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  إهـــــــــــــــــــــداء

  

إلـــــى روح والــــــــــدي عبدو رحمه   

  االله وأسكنه فسيح جناته

  إلى يمــــــــــــــــــــــــــــــةّ حفظها االله لنا  

  أهدي لكما هذا الجهد

  ابنتكم نسيبة  



  وعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــانشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

  

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك  

الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، وفي كل حين، اللهم  

الحمد كما  لك  .. لك الحمد حمدًا كثيراً طيبًـا مباركًا فيه يا رب

 .ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 

  

ذ موسى معيرش كل الإحترام والتقدير على ما قدمه لي من  للأستاو 

  دعم مادي ومعنوي

  

  

 نسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الباحثة مزواد                                        
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق    دمةــــــــــــــــ

كعصر الظلام  :عميقةالتي أثارت إشكالات  بالكثير من الأحكام الجاهزة الفكر المسيحي ارتبط

التي بكتت العقل  -والجميع يعلم أن الدين كان ناظم العصر الوسيط–ووضع العقيدة الدينية ، الوسيط

كنيسة تقوقعت على أتباعها وحاربت كل دوغمائية  و  ،والتوجس من الراهنية وانكفأت على براديغم الأخروية

 لكن لا يفكر؛ أن رجل الدين المؤمن هو شخص يؤمن ويعتقدكما   ،، وإغراق الحياة بالدينمن يخالفها

وما ورثه من  الكتاب المقدسمن عليه ا يتلى بملا وجوده إلا يفكر في االله وأدلة  ،والاعتقاد الصرف مقبرة الفكر

بل وصار صار إنسانا كاملا توظيفه للمقدس قد خضم  للبحث لأنه وفي المسيحيلا يسعى أحكام جاهزة، 

مقولة الحقيقة التي اكتسبها أصحاب وامتلكها،  المقدسة الحقيقة أمسك بزمامبيقينه بعد أن مفوض الإله 

كون المنهج هو السبيل للوصول   ؛أو حتى منهج أو فلسفة المعتقد جعلت من العبث اكتساب أي معرفة أخرى

ي معرفة بشرية ناقصة؟ وما الداعي من لأ اليقينيّ  مشاركةمن  إذن الداعي ، فماإلى اليقين الذي بلغوه سلفا

  .واحد؟جمع الدين والفلسفة في رجل 

تقودنا رأسا للبحث عن  كواة فلسفية بامتياز،  كاليشلية التي يعانيها الفكر المسيحي إتعد هذه الإشكا

سمحوا للعقل أن يقول ويسأل؛ فلاسفة عن فلاسفة مسيحيين يخ، بمعنى البحث ر ة تقابلها في التاحقيقة واقعي

في فخ الدوغمائية وما الدوغمائية سوى  ، يمنعه من الإنزلاق والسقوطبعقل سؤول، يؤسس لفكر حر متيقظ

ن كان تحول مع الوقت إلى مقدس بعد أ دوغمائية خطاب سبقه العقل بمئات السنين، قتل لفعل التفكير،

خطاب للمقدس، لا يعني هذا أن المقدس معرض للخطر والهدم بقدر ما يعني أن الخطاب المقدس معرض 

ومن خلال هذه العملية الذهنية العقلي على هذا المعتقد الديني،  لمطرقة السؤال في محاولة جادة للإستدلال

على السؤال والإمكانات  "الإنفتاح"الصرفة يقف الخطاب المقدس في لحظة دهشة غير مسبوقة؛ لحظة 

  .، في إطار ما يسمى بالفلسفة المسيحيةالمتعددة

ذا النوع من الدمج أي انقسموا إلى قسمين، قسم معارض لهكمبحث لفلسفة المسيحية  الدارسون ل

يعة للوقت، لأن الدمج بين العقل والوحي معتبرين أن محاولة الربط بين الفلسفة والدين ضرب من العبث ومض

والدين يقوم  ،ختلاف في الجوهر بالأساس، فالفلسفة تعتمد على مبادئ العقل واستدلالاتهالاختلاف بينهما 

القول بفلسفة مسيحية التي يعجز العقل والحس عن الوقوف عليها، وبالتالي فان  على اللامعقول والمافوقيات

أتباعه على نجاح العلاقة بين الفلسفة والدين من جوانب عدة أولها  فيؤكدأما القسم الثاني  .هو قول خاطئ
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لف المقولات ثبات مختا وجد أتباع هذا الرأي أن العقل آلية ناجعة لإ، هنوأهمها إثبات وجود االله بالعقل

  .الدينية، فالعقل وسيلة الدين لإثبات يقينه الموجود ابتداء

وبين هذين الرأيين يتموضع بحثنا الذي عُني بمعالجة شخصية مسيحية متمثلة في القديس أوريليوس 

 هو طريق ديني خالص أمأوغسطينوس، ومحاولة مساءلة فكره ومن ثم تحديد الطريق الذي سلكه في بحثه أ

على يمكن  .ة نتجت عنها فلسفة مسيحية بامتيازتوليفيصنعا  عندهلص، أم أن الفلسفة والدين ي خافلسف

  :جابة عنهاالإصياغة الإشكالية الرئيسية التي يحاول هذا العمل هذا الأساس 

  في طرح أوغسطين الديني أساس فلسفي؟هل كان 

الج أوغسطين السقوط الوجودي للإنسان خاصة كيف عو  بعبارة أخرى ماهو ناظم الفكر الأوغسطيني؟

ين لمشروع بناء سطأوغكيف فرش  دينية؟و طروحة فلسفية أن تكون أاعتبرها قضيته الشخصية قبل وأنه 

هو الانسان المثالي السلبي؟ أم أنه الانسان الحر  وهل الانسان الجديد ؟ضمن حدود الدين الانسان الجديد

، أم أن تفرضها الكنيسة على القيصر المسيحي يشترط لقيام أي دولة قوانين سماويةهل الدين  المريد الفعّال؟

 هقانونب هل التاريخ عند أوغسطينس هو تاريخ كليو ؟ و الفيصل في قيام الدول وسقوطهاالابداع البشري ه

تمهيدا  والذي قرره االله في علمه المسبق وبثه في الوجود لنستقرأه الصارم الذي يتحكم في البشرية جمعاءالواحد 

وبالتالي فان  لكل واحد خصوصيتها التي تميزها عن غيرها أم تاريخ حضارات جزئية متنوعة، لبناء حضارة عالمية

سبق  وفي الأخير هل سبق الايمان عقل أوغسطين أم أن عقله، وما الذي يحركه؟ قانوا لا ينطبق على غيرها

  الايمان؟

الإشكال وما تفرع عنه من مشكلات اعتمدت على المنهج التحليلي كرؤيا محددة  وبغية الإجابة عن  

حاولة تبسيط النصوص الأصلية الأوغسطينية، وكذا النصوص المأخوذة للتعامل مع الموضوع، قمت من خلاله بم

محاولة تجزيء الإشكالية الأم إلى عناصرها البسيطة إلى من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، إضافة 

ولتحليل الموضوع خاصة وأن هذه الاشكالية تتضمن العديد من المشكلات الفلسفية الدقيقة والحساسة، 

لتقصي  كان  اريخيج التاريخي والمنهج النقدي، فالتهبشكل أدق استعنت بآليات منهجية أخرى تمثلت في المن

تي عاد ا إلى النشأة الأولى وال ،طروحتهتطرق إليها أوغسطينوس للدفاع عن أوادث التي النصوص التاريخية والح

س ا لفلسفته في التاريخ تقصي النصوص التي أسّ ، إضافة إلى ، بما فيها النشأة الأسطوريةاطورية الرومانيةمبر للإ

وإلى غاية اية العالم، ومنهج مقارن  بخاصة، والتي اقتضتها محاولته لرسم السلسلة التاريخية مذ بداية البشرية
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والذي ظهر على وجهين، الأول كان بين نصوص أوغسطين الفلسفية ونصوصه الدينية، والوجه الثاني كان بين 

  . النصوص الأوغسطينية والدراسات الدارسة لها العربية منها والأجنبية

  ثلاثة فصول وخاتمة   مقدمة، على الدراسة خطة بحثية مقسمة إلى فرض المنهج المعتمد

 يتبعه ،شتملت على تعريف بالموضوع يفسح لنا اال للدخول في متن البحث نختمه بإشكاليةا :المقدمة

لأهم الدراسات ضافة إ، وأهدافه سباب الدافعة لاختيار البحثأهم الأللمنهج المتبع، خطة البحث، تحديد 

  .اعترضت العملبات التي بأكثر الصعو  قدمةأهم المؤلفات المعتمدة، وننهي المالسابقة و 

بحث في السقوط الوجودي للانسان، الانسان الأول الذي استحال إنسانا جديدا : الفصل الأول
وتسبب في كل مآسي نسله، التي تواجههم في رحلة بحثهم عن السعادة التي تركها آدم في السماء ونزل، 

عن الناظم الفيصل الذي يتحكم في فلسفة الرجل،  وحاولت فيه الاجابة عن الاشكال المتمثل في البحث
بالاعتماد على ثلاثة مباحث كان الأول رصدا لأهم المنعرجات الفكرية التي مر ا أوغسطين وأهم الفلسفات 
التي تأثر ا؛ فكانت بدايته حسية، ثم انتقل منها إلى الريبية التي كان شكه فيها كليا، وبعد أن تخطاها انتقل 

ظم الذي تدور حوله كل حلة العقلية ثم استقر عقله أخيرا إلى المسيحية، وفي المبحث الثاني تناولت الناإلى المر 
وغسطينية خصوصا والمسيحية عموما، مع فرق أن أوغسطين كان فيلسوفا في تناولها ولم يعتمد على الفلسفة الأ

ر خطابه على العقل المسيحي، ثم يقتص ككل ولم  يخاطب العقل الانسانيكان نه  لأالكتاب المقدس وحده، 
تحليل لكيفية ربط أوغسطين لهذا الناظم وكل الوجود البشري، ومبحث أخير كمحاولة لتقسيم البشرية والتاريخ 
تبعا للناظم الذي اقترحه الفيلسوف المسيحي مع تقديم تحليل مفصل لكل قسم من حيث تعريفه نشأته 

سد وقسم وقسم انتصر عليه، قسم سيطر على الج للشرم خضع قسم شرير وقسم صالح، قس وعناصره المكونة
  .رادة الحرة لنفسها أصلا جديداوقسم خلقت الإ صل،رادة الحرة إلى الأخضع له، قسم عادت فيه الإ

نسان الجديد تفكيره، سلوكه، نسان بتسليط الضوء على الإبحث في السقوط الحضاري للإ: الفصل الثاني
علاقاته المتعددة بالآخر بالدولة وبالتاريخ، في ثلاثة مباحث، مبحث أول اختص في جمع إجابات  أخلاقه،

أوغسطين حول كل التهم التي وجهت لدينه، والذي أم بأنه المسبب الرئيسي في سقوط روما تلك 
 سقطت أخيرا التقهقر حتىنق أوغسطس المسيحية بدأت روما بالامبراطورية العظيمة التي لا تقهر، فمذ اعت

وهي تحت حماية الرب يسوع، الذي فشل حسبهم في آداء الدور الذي أتقنه الاله مارس، بدأت الاامات 
تتبع تاريخ روما من يوم  .دات للرد عليها فكانت مدينة االلهوغسطين ثلاث مجلعلى المسيحية، فكتب أتنهال 

برية لبوابة كنيسته، ومنها استخرج مكامن ضعف مقتل روموس على يد رومولوس وإلى غاية محاصرة القبائل البر 
الحضارة ومكامن قوا، حينها استخرج السبب الرئيسي الذي جعل قوة مثل روما تتهالك وتنهار، وهو ذاته 
سبب كل سقوط الحضارات عبر التاريخ، قد يتبادر للذهن كون أوغسطين مسيحيا فان السبب سيكون حتما 
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عقله للدين ولم يولد عليه كان موضوعيا في طرحه، خاصة وأن الدين ليس دينيا، لكن الرجل الذي وصل ب
نسان السياسي وهو يبدع ويصنع دولة، في مبحث ثاني تم معالجة الإ. العامل المشترك بين حضارات العالم

ة الدولة الكائنة والدولة التي يجب أن تكون، الدولة المنشودة المسيحية والدولة الحقيقي: الدولة بقسميها
الرومانية، الدولة التي أرست قواعدها على هذه الأرض مقر منفانا الذي أوقعتنا فيه إرادتنا الحرة، والذي كان 

إلقاء الضوء على الحركات الثلاث التي  تم ، وفي نفس الوقتالذي اختاره الانسان ليؤسس لهاالقتل هو المدخل 
داخل دولة والحركة الأخيرة أفردت لها مبحثا أخيرا قامت ا المسيحية، حركة الخضوع للدولة وحركة الدولة 

حمل رجل الدين السيف وصار رجل دولة وقيصرا وحاكما وملكا، مد  هاحين ،حركة الدولة المسيحية المسيطرة
 التي أخبرنااء دور أوغسطين لا ليبدي رأيه بل ليعيش التجربة في الحكم، جالقس اليد للملك وتشاركا فيها 

ينها وقع بين أصعب اختيار أيختار دينه أم يختار أبناء وطنه، هل أعطى أوغسطين ما لقيصر أم  التاريخ عنها، ح
  .كان أوغسطين هو القيصر؟

مقولات  معتمدا علىكان أوغسطين فيلسوف تاريخ مكتمل الملامح، المعنون بالقيامة   في الفصل الأخير 

لمبحث الأول تم طرح فكرة تقسيمات المراحل التي هذا المبحث الفلسفي من بداية ومسار ومحرك ثم اية، في ا

إذ حدد المسار  ،مرت ا البشرية، والتي استقاها من الكتاب المقدس، قام بتفسيرها وفق الأصول الفلسفية

بالخط المستقيم رافضا أي تفسير تاريخي آخر لأنه لا يتناسب وأهم حادثة عرفها وهي دخول اللامتناهي في 

الكامل في الناقص، والثابت يشارك الزمان والمكان مع الناقص، حاول أوغسطين جاهدا المتناهي، واندماج 

تبسيط هذا الحدث الذي يصعب على العقل استيعابه، ومحاولة ربطه بالعقل قبل الايمان، دخول االله في التاريخ 

دها لتحديد المحرك كانت اللحظة التي حدد أوغسطين على أساسها المسار الذي لا يتكرر ولا يدور، انتقل بع

الذي يقود هذا المسار أدرجته في مبحث ثاني، كان الدارج في دراساتنا أن المحرك هو العناية الالهية، لكن 

في ذكر  دانية في بسط القضايا، ولم يتوانأوغسطين حدد الصراع بعيدا عن العناية وكان أكثر واقعية وأكثر مي

ننتظره من الأديان، معات والدول الحضارات، فخرج عن المتوقع الذي حقيقة العلاقات التي تربط الأفراد وات

لا ينكر  يكون المحرك هو الحوار أو التكامل أو غيرها من المشاريع الرنانة الطوباوية التي ينبغي أن تكون،ف

أوغسطين ما ينبغي أن يكون لكن هو ارتكز على ما هو واقعي ارتكز على حقيقة العالم وحقيقة العلاقات إنه 

يأتي السيد المسيح مجددا ليجمع  أين تناولت المطاف الأخير، الأخير  لحث الأخير من الفصوفي المب. الصراع

الذي عجزت عن تحقيقه كل الشعوب وكل الدول، شمل أمته ويقودهم نحو السعادة في كنفه، ويحقق السلام 

عجز عقل الانسان عن الوصول إليه، العقل البشري بكل منجزاته واستدلالاته وكل قدرته التي ا وحدها 

وصل إلى اليقين، عجز عن تحقيق السلام والعيش فيه، لأن الانسان الجديد لا يقبل المشاركة مع الآخر، لا في 
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كانت طبيعته، ولن يتحقق السلام مادام الانسان الجديد هو من يسيطر على العالم،   سلطة ولا في ممتلك أيا

  .لن يتحقق الا بمجيء السيد المسيح مجددا

وفي الأخير كانت الخاتمة والتي ضمّنت فيها اللحظات الرئيسية التي قام عليها البحث، وكذا محاولة فتح 

  .بالفكر الاوغسطينيآفاق بحثية تتعلق بالفكر الوسيط أكثر ما تتعلق 

ومحاولة محاولة نقل التجربة الأوغسطينية الحقيقة للساحة الفكرية العربية،  يمكن إجمال دوافع البحث في

مغالطات معرفية، لأن البين التي وما نتج عنها من  دراسات المتسرعة لذات الفكرالتخلص قدر المستطاع من ال

ير من القضايا والإشكاليات بل والمآزق التي تتجنب الكتب العربية تتوسط الدين والفلسفة تحمل في طيّاا الكث

فرضا  والمراجع الأكاديمية الخوض فيها، ربما لكون الدراسات الآن توجهت صوب الحداثة وما بعدها وتجاوزت

،لم يقتصر الأمر على الكتب والمنشورات بل حتى الملتقيات العلمية الفلسفية الدراسات القديمة والوسيطية

ية إعادة إحياء الفكر الأوغسطيني لأهماهتماما بالغا به الفلسفات الغربية وفي المقابل شهدت ،والندوات الوطنية

  .مواضيعه المتنوعة التي طرحها

من الفلسفة في الفكر الأوغسطيني، أهمية البحث تكمن أساسا في محاولة تسليط الضوء على مكا

خاصة وأن أغلب الدراسات التي تتناول أوغسطينوس هي دراسات في الشريعة الإسلامية، إذ تعتمده نموذجا 

لعقدية، أما حدى القضايا اسلامية في إبينه وبين مختلف الشخصيات الإللمقارنة ديان مقارنة الادراسات في 

  .مة على الرغم من أن المادة الفلسفية فيها دسمة جداتكاد تكون منعدالدرسات الفلسفية ف

، ديان كما سبق الذكرلأمها في تخصص مقارنة اهذا يحيلنا للدراسات الأكاديمية السابقة إذ تتركز معظ 

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للطالب كحول سعودي  مهمة أطروحة أما أطروحات الفلسفة فتكاد تنعدم، نجد

مكانة الحدس في فلسفة القديس أوغسطين، إذ تعتبر الأولى : تحت عنوانم 2017- م2016للسنة الجامعية 

فنا على الرغم من أن الدراسات من نوعها عربيا التي تتخصص في فكرة جوهرية من نظرية المعرفة لدى فيلسو 

-م2005امعية للسنة الجعد، كما نجد رسالة ماجستير للطالبة ياقوت قرعوني جنبية في هذا الموضوع لا تالأ

جات التحولات والمنعر على فيها  المعرفة عند القديس أوغسطين وقد ركزتنظرية : تحت عنوانم، 2006

  ,الفكرية التي مر ا أوغسطين والانتقادات التي وجهها للمانوية، الشكية والأفلاطونية المحدثة
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ت في المصادر على بعض من وقد اعتمد هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع والمقالات وظفنا في

 فرضت ئتي كتاب، وقد االمذ يصعب الالمام بكل مؤلفاته لضخامة عددها إذ تتجاوز إأعمال القديس أوسطين 

في  ،الاعترافات ،الثلاثة مدينة االله بمجلداا: أهمها الأوغسطينية المادة المعرفية على البحث جملة من المصادر

، إضافة إلى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد الدوناتية، رسالة القديس بولسمزمور ضد  ،الحياة السعيدة

  .، والتفاسير اليهودية والمسيحية على حد سواءلتدعيم الطرح الأوغسطيني من مصدره الأصلي

أما بالنسبة للمراجع فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات أما اموعة الأولي فتتمثل في المراجع 

 ، كتاباريث ماثيولج أوغسطينوالتي تعتبر دراسات منفردة حول القديس أوغسطين فنجد كتاب  الأساسية

كما أثريت  ،كريستيان نادوفردات والأسلوب ل، كتاب المنري إيرية ماروله القديس أوغسطين والأوغسطينية

  .مشكلات القيم في فلسفة: قال علمي للدكتور موسى معيرش بعنوانالدراسة بم

الثانية وتتمثل في المراجع التي كان القديس أوغسطين عنصرا من عناصرها ومن أهمها التاريخ اموعة 

 روح الفلسفه المسيحيه في العصر الوسيطكتاب كانتور،  . الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية لنورمان ف

كتاب تطور الفكر السياسي لجورج   ، كتاب فلسفة العصور الوسطى لعبد الرحمان بدوي،يتين جلسونلإ

  .إلخ ...،سباين

أما اموعة الثالثة فتضم المرجع الثانوية والتي لا تدرس فكر القديس أوغسطين إلا أننا نعتمدهم  

سواء لتدعيم فكره أو نقده خاصة فيما يتعلق بعامل قيام الحضارة وسقوطها، من أهم هته الكتب نجد أهم 

 .وغيرها ميكيافيليلقوانين لأفلاطون، عالم الغيب لشيشرون، وومطارحات جمهورية أفلاطون، كتاب ا

تجزأ من هيكلته، بل إنه العنصر المتكرر في كل مباحثه ن الصعوبات جزء لا توكأي بحث أكاديمي فإ  

هو بحث في  ان البحث فيهودراسات فلسفة التاريخ، لأمواضيع العصور الوسطى  خاصة فيما يخص ومطالبه،

من الذي يكتب : حداث هوالمطروح ونحن نتتبع الأشكال الإ ، كونت أصحااإيديولوجيافي بل  وجهة نظر

فأي معلومة ي بأكمله، صعوبة مبحث فلسف بقدر ما هوبة هذا البحث التاريخ؟، فالصعوبة هنا ليست صعو 

  .؟وكل زاوية تناقض الأخرى وتنفيهاوأي زاوية نظر نعتمد  ؟هي الصحيحة
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، والترجمات الفرنسية عجز عن دراسة مؤلفات الرجل بلغته اللاتينية وهي اللغة التي كتب اافة إلى البالإض 

والإنجليزية من اللاتينية هي ترجمات لرجال دين، لهذا قد تكون ترجمام أخذت طابعا دينيا أكثر منه فلسفي، 

 . قد يؤدي الأمر إلى طمس الجانب الفلسفي لأوغسطين أكثر فأكثر
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  نسانالوجودي للإالسقوط ا: الأولالفصل 

  

  

  .فة الأوغسطينيةــــــــــــرية للفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجعيات الفك :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحث الأول

  .تاريخـــــــــــــــــيئة في الــــــــــــــالخط/ية الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدل: المبـــــــــــحث الثاني

  . الإنسان الجديد/جدلية الإنسان الأصل :ثالثـــــــــــالمبحث ال
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  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيــــتم

  

حياة العظماء حياة سؤولة على الدوام، يحمل صاحبها مطرقته ليحطم ا كل حقيقة جاهزة تعترضه، 

سجن الفكر في قوالب لم لت دأفي حدودها، فالسباحة صبت الذات فيها، وفرضت عليها التي قيقة تلك الح

كان لزاما على هنا  تكلس، الم" المعتقد"فوقع العقل في فخ . لتهاخلخدوها أو مديروها عناء تفكيكها و يبذل رائ

حكم مسبق وفق سيرورة ديناميكية لهوية تعمل كل " تعلق"العقل السؤول أن يجترح أسئلة جذرية جريئة وعنيفة 

وتفكيك الآخر والذي يكون على مستويين،  ،على تفكيك ذاا وإعادة بنائها بصورة متتالية وسلسة أولا

ينطلق العقل من الانقلاب على  . عنها، ومستوى تنفصل فيه امستوى تتماهى فيها الذات مع ما كان خارج

، فلا يكاد العقل الترحال بين المعتقدات والفلسفات والأفكار كل مصمت مشكوك فيه بعد مسيرة من

  .يستأنس لفكرة حتى ينقلب عليها، دائم التنقل بين متون المعرفة باحثا عن الحقيقة

يها هي التي تحدد العظماء من غيرهم، أهي طريقة ثورية الحقيقة هاجس الجميع لكن طريقة الوصول إل

تقادم مقدسا، أم يولد ا ثم يستميت في الدفاع عنها دون تمحيص أو حتى تنقلب فيها على كل قديم صار بال

  .مقولاتهنتقد كل من يرى عكس ثم ي طرح سؤالمجرد 

نصّبوه أعظم لاهوتي في الألفية لم يختلف أحد من المسيحيين حول مكانة القديس أوغسطينوس، إذ 

يومنا هذا يدينون لاستمرار وإلى غاية  الأولى من التاريخ المسيحي إن لم يكن في التاريخ المسيحي ككل،

فإن موسوعية الرجل اللاهوتية جعلت الفرق المسيحية على اختلافاا بل الأكثر من ذلك المسيحية له، 

فالبروتستنتية تقول أنه أباهم، والكاثوليكية تقول أنه الذي طور   ها،وهرية تتنازع على ضم أوغسطين إليالج

  . كنيستهم وأوصلها إلى هذه المتانة التي تتميّز ا

تعرض للكثير من الضخم إلا أن مشروعه ؛ فكر الرجل منعلى الجانب اللاهوتي  الاتفاقهذا  رغم

عتبره ثائرا على الفكر الأوغسطيني بين من ارض لها ردود الأفعال المتناقضة، هنا تتموضع الإشكالية التي تع

أحكام المسلمات العقدية والفكرية، باحثا حرا عن الحقيقية بعد أن تخلص من كل ما ورثه من عصره من 

اعتناق الدين المسيحي والذي برغم ما  أم إن أوغسطين هو ابن أمه التي أرغمته على ،مسبقة وعقائد جاهزة

     ضن أمه وحضن فكرها الكاثوليكي الصارم؟عاشه من تجاذبات فكرية عاد لح
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مشروع أوغسطين الفكري هو عينه حياته التي عاشها بمراحل مختلفة صنعت كل مرحلة جزءا من 

لذا من العبث محاولة الحكم على الفكر الأوغسطيني دون الرجوع إلى اعترافاته، هي الفيصل في  مشروعه،

كتبها بنفسه عن نفسه، وفيها ذكر   الاعترافات هي سيرته التيبه، لأن الحكم على الرجل دونا عن بقية كت

مرورا التي مر ا بداية من تاغست قريته المتواجدة في أقصى الجزائري  الفكرية والفلسفية بالتفصيل المنعرجات

  .بأسمى المراتب في قرطاج وميلانو وصولا إلى بونة بعنابة
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  .للفلسفة الأوغسطينيةالمنطلقات الفكرية : المبحث الأول

  

،  خصوصا عموما والغربيب في تاريخ الأد على شكل سيرة مدونة فعليةأول  يعتبر كتاب الاعترافات

كتبها أوغسطينوس ليعرض حياته للناس رذائله قبل فضائله، طرح فيها المنعرجات الفكرية التي مرّ ا والتي 

ماه إلى غاية حمله مجددا في اية رحلته منذ حمل الكتاب المقدس لأول مرة ور صنعت فلسفته ونحتت سؤاله، 

سيرة  هي ليست .وغيرها فلوطينية وأفلاطونية، مرورا بعدة فلسفات مركزية آنذاك من مانوية وشكية وأوتقديسه

لسائدة آنذاك والتي تأثر ا ومن ثم  طم فلسفات العصر اليوناني والوسير ما هي أهبقد ومراحل مرّ ا حياة

  .هاجس البحث الدائم عن الحقيقةانتقدها تحت وطأة 

 ]عنابة[في نوميديا بإفريقيا، بجوار مداوروش وهيبو إلى العالم بتغاست م جاء القديس354نوفمبر  13"

ذو مكانة مرموقة في مدينته، كونه واحد من " الوثني"من عائلة فقيرة، لكن نزيهة، إذ كان أبوه باتريس (...) 

تعلمه الإيمان، لا بكلام ولا بنهي "أما أمه مونيكا القديسة فقد كانت  1"القضاة المسؤولين عن تحقيق العدالة

انت تعي جيدا مدى انطباع ي اليومي، كحة والممارسة من خلال سلوكها الرو والقدو وامر، بل بالنموذج أو 

ر أثّ رية التي وسعّتها الأم في بيتها مساحة الح، 2"ذهن الأطفال، فلم تكن تحتقر صغر سن الأبناء فيالسلوك 

  .الذي يشاء لاحقا والتوجه جعله حرا في اختيار المعتقديجاب على شخصية أوغسطين الطفل و بالإ

بنه ايهتم بمستوى "بنه في مراتب الدنيا العليا، إذ كان اأن يرى أما والد أوغسطين فكان كل همه 

كل ذلك (...) طاقته من نفقات الدراسة والأسفار والمعيشة الاجتماعي والعلمي ويتحمل من أجله ما فوق 

 تأمل أن ترى ولدهاكانت والدته   ،على عكس مادية والده، و 3"وقد احتل مكانة مرموقة ابنهفي سبيل أن يرى 

أمام هذا التشظي العقدي الذي عاش أوغسطين في  . بنا للسيد المسيح ناشرا للرسالةإفي مراتب روحية عليا، 

لم والده بالتدرج في الدراسة على الرغم من كرهه الشديد ح، ويحقق مرغما مسيحية أمهختار أن يساير اكنفه 

                                                           

1 Peter brown, Le vie de saint augustine, traduirde l’anglais par Jeanne henri 

marrou,éditionsde seuil, Paris, 1971, pp2-3. 
  .23: ص القاهرة، دط، دت،الأنبا موسى، بطريريكية الأقباط الأرثوذوكس، : مر، مونيكاالقديسة  :بولا البراموسي 2
  .25: ، صالمرجع نفسه 3
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لما كان لها من ذكرى سيئة في حياته؛ إذ تلقى ضربا مبرحا وعقابا شديدا بسبب نتائجه السيئة للمدرسة، 

  .وفشله في دروسه

يلبي  سياق خلف كل ماوان وتمتع بملذات الحياة،غسطين كانت طفولة مرح بامتياز، لعب ولهو طفولة أو 

متشبعا وجد سعادته في هذا النمط من الحياة واستمات فيه، فكان حسيا في اختياراته ويشبع شهواته،  ،نزواته

 حتىالسؤول  في حياة أوغسطين وعقله شيئافشيئا تغلغلت الحسيّة  ، حسيا في سعادته، حسيا في تفكيره،ا

  ،الكتاب المقدس تلبية لطلبات والدته الملحّة والمتكررة طالعمن حياته  الحسية المرحلة في هذه استحوذت عليه،

المشوقة  الشبيهة بقصص العجائز الإنجيل وردت فيمن تفاهة القصص التي  اضحك ضحكا شديدلكنه 

حداث الأ تعج بالتشبيهات واختلاق الشاطح غير الأطفال الصغار، إذ والتي لا تقنع بخيالها معا، والساذجة

فتخبرهم بأن إنسانا تبادل أطراف الحديث مع  إستدلاليا عقل، فتقوم بتركيب ما لا يركبالتي لا يستوعبها 

قدرات  بشرا لهم ، وتقنعهم بأن هناك)3ننظر سفر التكوين الاصحاح  كما حدث بين حواء والحيّة( حيوان

، أو أن )25-21: 14سفر الخروج (كأن يقوم بشري بفلق بحر إلى قسمين   لصارمةالقوانين الطبيعة خارقة 

، وإن تغاضى العقل عن كل هذا هل يتغاضى عن ميت يقوم من قبره )11- 1: 2يوحنا (يتحل الماء إلى خمر 

، هي قضايا يقف أمامها العقل الحسي )44-38: 11يوحنا (ويواصل حياته بين الأحياء بصورة طبيعية؟ 

 نصرمي الجعله ي اب هذه القصصعن استيع أوغسطين عجزتصديقها، حتى عاجزا عن إثباا أو المادي 

  . أمامه المثبت-نخرط في نص العالم الحاضرليالمقدس 

وجد  ياسية، المبحر في كتب التاريخ، الذينص ركيك لم يعجب الشاب الممعن في الشعر والخطب الس

بدا لي :"قال  أن خطب تولى المفوه الروماني أعظم من أن تقارن اذ النص المقدس الفارغ من المتانة والإبداع؛

 تعذر عليه استيعابعموما ، وذلك أن عقله الحسي 1"نه لا يستحق حتى مقارنته بكتابات تولى العظيمةأ

الروح وكل ما هو فقرر تعليق  ،2"وجود شخص عظيم يصعب على حواسنا إدراكه": ة بمعنىمفارق وجود كينونة

 ،قق سعادته الآنيةحتى يحمتعالي ليختار اللعب والفنون والمسرح وكل ما يشبع رغباته الحسية ونزواته الجسمانية 

، عبة يحاول الانسان الاستمتاع ا 3"أول تصور أن الحياة لعبة) ليصل إلى(...  اللعبغيرأنا لا أحب "يقول 

الشاب  يتجاوز لم.عنها الجميع والتي وجدها أوغسطين في المادة قدر الإمكان لتحقيق السعادة التي يبحث
                                                           

  .39، ص 2011، 5نشر الأسقفية، القاهرة، طدار ال برتي شاكر،: عترافات، ترالإ: أوريليوسأوغسطينوس  1
  .14ص  المصدر نفسه، 2

3 Jacque Chabanne: Saint Augustin, édition France-empire, Paris, 1961, p 37. 
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 يقولوسيطرت على كل معارفه وتوجهاته؛ عامه السادس عشر حتى جذبه تيار الملذات التي انغمس فيها 

أميز بين الصفاء حتى لم أعد تصاعد دخان رغبات جسدي الدنيئة التي غطت كالسحب قلبي وأظلمته ":

فانغمست في شهوتي وظللت وتناثرت أشلائي، هويت في بئر (...) الهوى والشهوةالواضح للحب وغشاوة 

حراز قدر كبير من إالشاغل هو الإلمام بأكبر قدر ممكن من الملذات و  شابفأصبح شغل ال ،1"الدعارة

  .الملذات

هو قسم من الإدراك وهو إدراك الشيء الموجود "والحس والإحساس ، كان أوغسطين حسي المذهب  

له في المادة الحاضرة عند المدرك، مكنوفة يئات مخصوصة من الأين والكيف والكم والوضع وغيرها، فلا بد 

ندرك هو القوة التي ا "والحس ، 2"(...)حضور المادة، واكتناف الهيئات، وكون المدرك جزئيا: من ثلاثة أشياء

و الحسي ه) و(... ،يدرك بالحواس هو ما والحسي والمحسوس(...) والحواس هي آلات الحس  ،الإحساسات

الظاهر ، وعند الحكماء ما يدرك بالحس مين ما يدرك بالحس الظاهرلكالمنسوب إلى الحس فهو عند المت

 ما كان وه والحس الظاهر والمدركات الجزئية، 3"والباطن، والحسي يسمى محسوسا، ويقابل الحسي العقلي

تحققت ا ة و ها، فظن أوغسطين أنه وصل للحقيقشغل قوى الرجل الناشطة والحقيقة هي كل ما يصدر عني

  .سعادته

وهي نفسها  ،الآنية السريعة ما يرضى رغبات الجسد ويحقق لذاتهتبعا للحسيين هي كل السعادة 

طريقة، غير مبالي  منها بأي متلهفا لاقتناص أكبر قدرمولعا بالماديات كان   إذ  السعادة عند أوغسطين،

محملة ) مثرىك(كان بالقرب من كرمنا شجرة أجاص "يقول  ؛بانعكاساا على الآخر مادامت تسعده

ولا طعم لها، ورغم ذلك ذهبت بصحبة فتيان فاسقين في وقت متأخر ذات ليلة حسب  نبالثمار، ولكن لا لو 

 ،واللهو في الأزقة حتى أوقات متأخرة، وقمنا ز هذه الشجرة وسرقة أحمال كبيرة منهاالشريرة باللعب  تنااعاد

لشيء إلا لأنه   كنا نحب أن نفعل ذلك لا. ذوقها هي أيضاتلقي ا إلى الخنازير لتلا لنأكل منها بل لكي نُ 

هو بحث  ،ألوفخرين وفعل كل ما يخرج عن المكان الهدف هو تحدي الآ  إذن  ،4"خرينكان مكروها من الآ

هي  نعتاق من قيود القوانين وشرائعهوعدم الخضوع لقوالبه والا ،التحرر من قيود اتمع نمن زاوية أخرى ع

                                                           

  .25ص  ،مصدر سابقالإعترافات، أوغسطينوس أوريليوس،  1
  .44 -43 ص ص، 1، ج1994ة العالمية، لبنان، دط، الشركالمعجم الفلسفي، : جميل صليبا 2
  .44ص  ،المرجع نفسه 3
  .29ص  سابق،الصدر الم 4
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كل سلوك   حكم يطلق على الخطيئة هيو ؛ الخطيئة من جهة أخرى الاستماتة فين جهة و م "الحرية "رغبة في 

من السرقة فإن الجمال يحققها، وإذا كانت الحرية هي الهدف التي سدية الج هيحرم على الجسد لزهد بنشده، لذات

وللذهب والفضة للأجساد الجميلة محاسنها : "فالجمال هو ما يثير الجسد ويفجر شهواته يقول ،لهاهو المحفز 

وهذا  ؛1"أما لذة اللحم ففي اللمس وهكذا كل حسي يلقى في الجسد ما يوافق طبعه زخرفها، ولكل جميل فتنة

والتناغم الذي يحدث بين جسدي معتبرا أن الجمال يكمن في التناسق  ناسراف أوغسطين في الز إما يفسر 

ظهرها فكانت القيمة الجمالية للشيء تتحدد بم، 2"كانت تصوراتي هي الولع بالماديات: "يقول؛ الرجل والمرأة

  .باطن الشيء أو جانبه الروحاني أو الوجدانيتراق الظاهر للوصول إلى خإذ لا مجال هنا لا المادي الخارجي

  يةوغسطين والمانو أ: المطلب الأول

 ،سيرورة بحثه عن الحقيقة اعتنق أوغسطين المانوية والتي أعطت المشروعية لمذهبه الحسي بل وطورته في

فوجد المانوية، وأيا كانت علة البحث فقد كان الرجل  لحسيتهأو ربما كان من الأساس يبحث عن المشروعية 

مهما  ،حاد الذكاء منتقلا بين متون الحكمة لا يوفر جهدا للحصول على مختلف الكتب وفك شفراا اباحث

فيخبرنا مثلا عن كتاب الفئات العشر  ،بلغت من الصعوبة ومهما أعجز أسلوب صاحبها أكفأ الأساتذة

ي وأنا لم أتجاوز بعد العشرين من عمري فقرأته وفهمته دون مساعدة من أحد؟ لقد وقع بين يد"لأرسطو يقول 

ودهم تتوهج ذتي في قرطاجة وأمثالهم أيضا كانت خداتحتى أن أس ،تعلقت ذا الكتاب جدا وكأنه شيء إلهي

استطاعوا فهمه، وا يقولون إم بالكاد ن، كاوحينما أتداول أمر هذا الكتاب مع آخرين ،سمهإفخرا حينما يذكر 

فهيا، بل رسموا أشياء كثيرة من مضمونه شلم يكتفوا بشرح ما جاء بالكتاب  وبمساعدة بعض معلمين مقتدرين

لم ، 3"على الرمال لتبسيطها، ورغم هذا كله لم يزيدوا شيئا على ما قد فهمته وحدي دون عون من أحد

ستوعب وحدي دون مساعدة معلم، أ استطعت أنلقد : "يقولصر اطلاعه على كتب الفلسفة وحسب يقت

ودون صعوبة كبيرة، كل ما كتب عن الخطابة والمنطق، والهندسة، والموسيقى، والرياضيات، وأنت تعلم ذلك يا 

وعلى الرغم من تنوع الكتب التي  ،4"وهبتني سرعة الاستيعاب وفطنة التمييزإلهي وكيف لا تعلم وأنت الذي 

  .عنها تالتي نتجلا تزال حسية مكتف بالمعارف الجزئية  هنظرت درسها وحللها إلا أن

                                                           

  .35ص  ،2001، 4دار المشرق، بيروت، ط يوحنا الحلو،: شرح رسالة القديس يوحنا الأولى، تر :أوغسطينوس أوريليوس 1
  .51ص  المصدر السابق، الاعترافات،: أوغسطينوس أوريليوس 2
  .65-  64 ص ص ،المصدر نفسه 3
  .65ص  ،المصدر نفسه 4
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المانوية  ريديإذ أن م ،"ينالسماع"فئة  بللكن ليس كل المانوية  ،ما كانت المانوية تدعو له وهذا

فينبغي للذي يريد "شعائر وواجبات تختلف عن الأخرى  ولكل فئة من هاتين ،ين وسماعينيتراوحون بين صيديق

الدخول في الدين أن يمتحن نفسه فإن رآها تقدر على قمع الشهوة والحرص على ترك أكل اللحم وشرب 

فليدخل في الدين وإن لم يقدر على ذلك كله فلا  ،وترك أذية الماء والنار والسحر والرياء ،والتناكحالخمر 

وليكن له  ،فليغتنم حفظ الدين والصديقين ،على قمع الشهوةكان يحب الدين ولم يقدر يدخل في الدين، وإن  

 وأفي عاجله  فإن ذلك يقنعهوالتهجد والمسألة والتضرع بإزاء أفعاله القبيحة أوقات يتجه فيها للعمل والبر 

 يكفر عنهاثم أي أن يمارس الانسان المحب للمانوية كل نزواته ، 1"صورته الصورة الثانية في المعادويكون  ،آجله

الجسد مغريات ، فلا شك أنه سيزهد عن أن قلبه مازال ينبض بحب المانوية، مادام لاحقا بخدمته للصديقين

، لكن لأن خدمته للصديقين وخدمتهم لهم يوميا تساعد في التأثر م والاقتفاء أثرهم الصالح عاجلا أم آجلا

المحب للشهوات المادية، والخاضع لرغبات الجسد على حساب الروح من أتباع  أن يعتبرليس من الغريب أ

  ونبذ المادة؟ المعروف عنها الزهدوفرقة من فرقها وهي الديانة المانوية 

ما و  ،∗إلى جانب إله النور بوجود إله الظلامالخطايا والآثام جزء لا يتجزأ من العقيدة المانوية فهي تؤمن 

وخبأ دور إله  نسان في الاعلى الجانب الخيرّ  له الظلام التي تغلّبتإالخطايا التي يقوم ا الانسان سوى قوة 

تتصارع داخل الفرد محاولة السيطرة  ، ذرات ظلام ونورت النور المنتشرة في روح الانسانار ، بالقضاء على ذالنور

في "إلى جعل أوغسطين ب ما دفع ،الغلبة الكونية لإله النورتبقى  عليه بانتشارها ومحاصرة الذرات الأخرى، لكن

                                                           

  .330ص  ،1997، 2، طبيروتإبراهيم رمضان، دار المعرفة، : تر وتح ،الفرهستمحمد بن إسحاق النديم،  1
حدث بينه وبين القرين السماوي الذي  يروي ماني ماا عشرة سنة تفي بلاد بابل الشمالية، أتاه الوحي عندما أتم إثن م216المانوية نسبة إلى ماني  ∗

في هذه السنة نفسها عندما كان الملك :"الذي أنزل إليه الوحي يقول -ويقصد به ماني هنا الروح القدس- يلازم الأنبياء أو ما يسمى بالفارقليط

ميق أردشير على وشك التتويج نزل الفارقليط الحي، وكملني للمرة الأولى وأباح لي معرفة السر المحجوب عن عصور وأجيال بني البشر، السر الع

كل ما كان وهكذا أباح لي الفارقليط وعلمني  (...)  هذا أباحه لي، والحرب الماحقة، كلوالعالي، سر النور والظلام، سر الصراع، والحرب، 

مر نبوّته منتظرا أن يسمح له القرين بالجهر بالدعوة معتبرا نفسه المخلّص الذي بشر به السيد المسيح قبل صعوده للسماء، بقى مخفيا أ ،"وسيكون

، نجح في نشر بين الدول جامعا للناس بمعيّة المعجزات التي منحها له الرب م، نزل الروح القدس سامحا له بالتبشير، بدأ في التنقل240في سنة 

تقوم الفلسفة المانوية على فكرة الصراع القائم بين أهورمازدا ويمثل م، 277إلى ان وافقته المنية سنة رسالته على نطاق واسع في إيران وبابل ومصر ،

هناك من اعتبر أهريمان شيطانا لبداية توأمين إختار كل منها بارداته الحرة الطبيعة التي يرغب ا، الخير، وأهريمان أو أهرمينو ويمثل الشر، كانا في ا

ن الجميع متفق على أن أهريمان أقل مكانة من أهورامازدا والذي ا، وبرغم هذه الاختلافات إلا أمز له بالمادة وهناك من اعتبره إلهوهناك من ر 

عفيف دمشقية، دار الفرابي، بيروت، : حدائق النور، تر: ننظر أمين معلوف .مملكته مملكة النور على مملكة الظلامسينتصر عليه في النهاية وتتغلب 

  .1985، 1سهيل زكار، دار حسّان، ط: جيو وايد نفرين، ماني والمانوية، ترننظر و  .1998، 4ط
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إنني أبشر أن هناك عنصرين : فاوست ينطق بالكلمات التالية - إحدى المناقشات التي دارت مع المانويين

الرب، والمادة، فأعزو كل ما هو شرير إلى المادة، كما أعزو إلى الرب كل قوة خير كما هو لائق : رئيسيين هنا

ل الخير ويخمل أي أن يفعّ  ،وينحسر الشر بداخله هزمنوي النور في الانسان ويحينتعش يأن  وبانتظار؛ 1"به

مخلوقات ملهمة جدا " اورمازدهكيف لا وهم مخلوقات أ  ،على مقربة من الصديقين ايبقو  ، يجب أنالشر

سأله هذا  مافي حواره مع زرادشت عند اورمازدهويؤكد ذلك أ ،2"ومحبة للمعرفة وجديرة بالثناء )روحانية(

رضي مهما حدث ومهما كان دعه يٌ "فأجاب قريبا منا على الدوام  امازدر و هعل أالأخير عن الطريقة التي تج

ورمازد، فعندما هالانسان الصالح مثيل للإله أورمازد من الأشرار لأن هفرح الانسان الصالح، لكي يحميه أويُ 

لصالح، سيبقى على رضي ايقوم من خلاله، اد والطيبة لذاك الذي يُ  اورمازدهيعني أن أ يقوم بفعل هذا

تجليات ال هم ينعنى أن الصديقيبم. 3"والسعادة والطمأنينة ستكون له اورمازدهنة ونور أجالأرض طويلا، و 

خطاياه التي  فبقي أوغسطين على مقربة منهم حتى يكفروا عنه ،تهم ونورهميالروحاني بخير  اورمازدهالجسمانية لأ

   .بانتظار اللحظة التي تنتقل فيها ذرات النور إلى جسمه الذي سيطرت عليه مادة أهريمان غمرت قلبه

أوغسطين في المانوية بعد أن وجد في تعاليمها ما يجيبه عن الكثير من الإشكاليات لعل من أبرزها  نخرطا

وأكثر من  ،سبيله في تفسير ما يقوم به من شرورأهريمان في  بل وجد ،شكالية مصدر الشر في العالم وأصلهإ

فكنا نبغي التطهير ": أصدقاؤه يقوليه حمل أخطائه، لذا كان بعد كل دنس يتلوث به هو و لذلك كان يرمي ع

ليصوغوا في جوفهم ] ينالصديق[ق عليهم الصفوة والقدسين من هذه الأدناس، فرحنا نحمل الطعام لمن يطل

انوية، تزول بمجرد خدمة من شوائب أهريمان سهلة عند الم، فكان التطهر 4"أن نتطهرملائكة وآلهة يمكننا م 

إن  و لصدوقي حتى تكفر جميع الذنوب والآثام  ، فيكفي تقديم نصيب من الطعام وكسب رضاهمالصدوقيين

كانت زنا أو سرقة أو دعر، والتي كان يمارسها أوغسطين بكل رضى مادام أن هناك ربا يرمي عليه عبء 

  .  لأبناء النور االخطأ، ورب آخر يسامحه بخدمة بسيطة يقدمه

 طلعابقي الرجل مخلصا للمانوية طيلة تسع سنوات من التاسعة عشر إلى الثامنة والعشرون من عمره، 

الباحث عن القارئ النهم،  ،كيف لا وهو الخطيب المفوه  ،فيها على كل ما كتبه وقاله أصحاب معتقده

                                                           

  .63، ص مرجع سابقجيو وايد نفرين،  1
  .794ص  ،2008، 2سوريا، ط ،خليل عبد الرحمان، روافد للثقافة والفنون: ، إعداد)الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية( االأفست 2
  .836- 835ص ص  ،المرجع نفسه 3
  .49ص سابق، مصدر  ،الاعترافات :أوغسطينوس 4
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كان  ،"فستوس الميلي" وهو ينالمانشية الصديق زعماءبأكبر اليوم الذي التقى فيه الحكمة، إلى أن جاء 

بس حول كثير من المسائل التي كانت تؤرق أوغسطين، لم ينكر اللّ إزالة  علىيساعده متحمسا لهذا اللقاء حتى 

لم ينبهر ا مثل البقية كونه هو الآخر قد نال لقب أستاذ الخطابة  غسطين براعة فستوس الخطابية لكنهأو 

ز لكن فيلسوفنا ميّ  ،ضعفه المعرفي سبيله لإخفاء وعذوبة كلماتهسلاسة لغته كانت النحو،  في  ااذتأسوقبلها 

جابته فارغة المضمون إوجد أن ، جهله بسهولة بعد أن طرح عليه بعض الأسئلة أثناء محاضرة ألقاها بقرطاج

كان   ،أن معرفته ا معرفة عادية ضحاتوجدته جاهل تماما بالفنون الحرة، وحتى قواعد اللغة التي يعرفها "يقول 

شيشرون ومجموعة من كتب سينكا، ومجموعة قصائد شعرية متنوعة، ومجموعة من  قد قرأ مجموعة من خطب 

إلى ممارسته للخطابة يوميا كل هذا أكسبه  لاتينية، بالإضافةكتب المانشيين التي أعدت وكتبت جيدا باللغة ال

إرشاد عقل واع وفطنة فطرية غوائه بمرور الوقت لأنه جاء تحت إو  مستوى خاص من الفصاحة، وزاد متعته

ول عليه في تفسير الأمور عوبعدما اتضح أنه يجهل مثل هذه العلوم التي تخيلت أنه بارع فيها، بدأت لا أ(...)

فبعد تسع سنوات  ،نقطة انعطاف جذرية في حياته سأوغسطين مع فستو ، كان لقاء 1"طالما حيرتني كثيراالتي 

ة يّنو معرفة مبمن التبعية يكتشف أن كل ما كان يؤمن به هو محض سفسطة لا تتضمن أي قاعدة مؤسسة أ

شين، ولم أعد انسي لكتابات المحما نفضومن ثم ا(...)أتعلم منهم شيئا  الأمر، أني لمثم أدرك في اية :"يقول 

وس الذي أوقع كثيرين في فخ الموت هو ذاته الذي حل تسهكذا، صار ف(...)ئا ذي قيمة يآمل في معلميهم ش

انكب على كتبهم يراجع ما  الأكبر في معلمهم تهصدم بعد،  2"ربطي مع هذه الجماعة، دون علم أو قصد

كتبهم كانت مليئة بالأكاذيب والخرافات المضجرة عن السماء   نأ"فانصدم للمرة الثانية لأنه وجد  ،فيها

عتقد أنه كان بإمكانه أن يعطيني إجابات مرضية عن ما كنت أرغب في معرفته أو أجوم والقمر، لم أعد نوال

تسع سنوات في سجن  ؛3"يستطيع مقارنة ما كان يقوله بالحسابات والتقديرات التي قرأا في كتب أخرى

  .السؤولمجرد وهم، انخدع فيه الشاب المثقف الحواس المانوية كانت 

عاش أوغسطين صدمة معرفية حقيقية بعد أن اكتشف أن تسع سنوات من المعرفة اليقينية هي محض 

أين هي  ه سوى الفراغ، لم يعد يدرك يعد في ذهنلمهراء لا يقين من ورائه، كل ما كان مقتنعا به خاطئ تماما، 

كل معرفة   في يفقد ثقته جعلته فعلية صدمة . ؟دهاهو طريقها وأين يج قة وماالحقيقة أو بالأساس ما الحقي

                                                           

  .73ص  ،الاعترافات، مصدر سابق :أوغسطينوس 1
  .74نفسه، ص  المصدر 2
  .73ص ، المصدر نفسه 3



ا	��ط ا	���دي 	���ن:                                                             ا	��� ا�ول  

 

 
19 

السبب وراء انخداعه كل تلك السنوات إلى أوغسطين بل في كل معرفة قد تحصل عليها سابقا، يرجع  ،تأتيه

الماديات والجسديات التي أكتني كثيرا كما لو كنت أما أنا فقد اتبعت تخيلاتي وأفكاري عن : "الحواس يقول

لم يقتصر شك أوغسطين على المعارف، بل امتد إلى نفسه التي خذلته كل ، 1"أختنق من شدة وطأا علي

 تحميه من هكذا فراغات عقليةوالحكمة هذه السنوات، إلى عقله الذي ظن أنه وصل إلى درجة من التعقل 

شيئا،  لا يعرفوهو ة فغادر أوغسطين المانوي، بذاته :إلى كل شيء يحيط به وبه امتد، لكنه انخدع بسهولة

المانوية ورمته في فضاء عن الحقيقة بل عن أوغسطين الذي أضاعته هذه المرة ليس  لكنباحثا مشتت الذهن 

 غادرف ،رسطية، خدعته كتب لا تقول شيئا، أوغسطين الذي كان يتباهى بشرح أصعب الكتب الأمن العدم

  .المانوية وهو يشك في كل شيء

  أوغسطين والشكية :المطلب الثاني

ن الشك قد إ:"نتقل أوغسطين إلى روما ومنها إلى ميلانو وهو في حالة متقدمة من الشك يقول إ

حقيقة مؤكدة تمسك ا قلبي، فأحسست بالخزي لأنني خدعت وظللت طويلا راودني بكل ما كنت أعتقد أنه 

ويهذي عن أمور مشكوك فيها،  طفل يثرثرذا كنت مثل كنت أعتقده أنه حقيقة مؤكدة، وهك  وأنا متمسك بما

 المانويينوكنتيجة لهذه التجربة التي عاشها أوغسطين مع ، 2"أدرك أا بطلان إلا مؤخراحقائق؟ ولم معتبرا إياها 

  ا؟الوصول إليه ها؟ وكيفيةهحول ما الحقيقة؟ وأين هي؟ وما كنوقع في مأزق ابستمولوجي عميق 

لكنه خدع وهو  ،عنها طيلة السنوات الماديةأنه توصل إلى الإجابة  اعتقد أوغسطينالحقيقة التي  

كل حكم على أي   فيه  "قعلّ "بدأ الرجل يعيش صراعا داخليا عنيفا  المعروف بحدة ذكائه وسرعة بديهته،

في . الحقيقة، رفض أي معرفة دوغمائيةرفض أي معرفة جديدة يدعي أصحاا أا و بل  ،معرفة سبق وآمن ا

تعلق به لما رأى منه من رحابة صدر  ،∗"أمبروز"خضم هذه الصراعات تعرف صاحبنا على قديس يدعى 

                                                           

  .80ص ، عترافات، مصدر سابقالإ :أوغسطينوس 1
  .87ص ، المصدر نفسه 2
تربى في أسرة مسيحية صالحة، عرف عنه فصاحته وسعة كم بلاد الغال، م، والده أومبروسيوس حا 340د عام أو أمبروسيوس ول: القديس أمبروز ∗

ومنعه من دخول كنيسته حتى يعترف بذنبه وجرمه إزاء  مبراطور السفاح ثيئودسيوسبرنا التاريخ أنه وقف في وجه الإوقوة شخصيته، إذ يخمعرفته، 

برياء، لم يخف من بطشه بل واجهه بكل حزم وامتنع عن حضور اجتماعاته ومنعه من دخول الكنيسة حتى يتوب ويخضع للرب آلاف المواطنين الأ

بيت التكريس : الأسرار، تر: ننظر أمبروسيوس .ئة وسبعة وتسعين للميلادالاثممجددا، توفي يوم الجمعة العظيمة الثالث من شهر أفريل من عام ث

  .1996، 2لخدمة الكرازة، مؤسسة القديس أونطونيوس، القاهرة، ط
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التي كان يدلل عليها ويبرهن وسعة فهم، خاصة وقد عرفه على جانب آخر من المعرفة وهي المعرفة الروحية 

مستمع جيد إلا أنه لم يكن يثق بكلامه ويشك فيه بعد ى صحة ما جاء فيها، وعلى الرغم من كون الرجل عل

هذا الرجل، لكن لم  نتعرف عليه وأعجب بسلاسة طرحه وبالفكر الجديد الذي تعرف عليه مصدمته تلك، 

  .خطب به الناس حينها بنص واحد مما ستأنسيثق في كلمة واحدة قالها، ولم ي

، وانجذب لفكرهم الذي عبرّ عن على الشكاك صدفة تعرفلرجل من حياة افي هذه الفترة العدمية  

نفس يشه أوغسطين، و ايشون نفس المأزق الذي يعاروادها يع خاصة وأن كلوساندها، أزمة أوغسطين المعرفية 

ساس نحن لا نعرف شيئا، ولا يوجد بالأ :آمنوا بنفس المبدأنطلت على أوغسطين، فكان أن التي االخدعة 

كل المعارف خلالها أن   كان يرىكاملة،  بثلاث سنوات   تإليهم لفترة قدر انضم حقيقة نستطيع أن نعرفها، ف

وهو "، يقول أوغسطين في هذا الشأن إذ كان شكه شكا كليا ،من الغباء تصديقها المسبقة لا بعضها خدعة

يشك في كل شيء وأن الطريق إلى الحياة لا يمكن  )مونيكا( الأمأن ابن هذه ) أمبروزيقصد (يعلمهم 

حتى في ذاته وحقيقة ذلك يرى  و، وكان يرى في كل الصور الخارجية أوهاما وخيالات وزيف، 1"اكتشافه

ويتأكد من صحة  ،ها ويحلل مفاهيمهاعلى كتب الأكادميين يدرس انكب، وكعادة الرجل السؤول وجوده

في ، رغبة منه العدمية العبثية تهالحي الباحث رفض أن يستمر في ن عقله السو لأينهم أطروحام وقوة براه

، 2"كان الأحرى بي أن أواجه الشك"يقول  يانه،نطولوجية التي عصفت بكأ- ستموبمن تلك الأزمة الإالخروج 

د لحالة الاستقرار الذهني التي كان يشعر ا مع أي مخرج يساعده، كان يريد أن يعو  وبدأ البحث محاولا إيجاد

ا موقن من أن حاصل جمع سبعة وثلاثة نحقيقة أشياء لا أراها، مثلما أمن ن أتيقن ثم وددت أ"يقول المانوية، 

هو عشرة، بالطبع لم أكن مجنونا حين رغبت في ذلك، لكن تمنيت أن أتيقن من حقيقة الأمور مثلما أتيقن من 

أتمكن من تصورها وفهمها مثل الأمور المادية الأرقام سواء كانت أمور ملموسة ومحسوسة أو أمور روحية لم 

ه هذا قد توصل إلى معرفة وجود الأعداد والتسليم بحقيقتها فكانت بداية بحثه ، وكأن أوغسطين بقول3"الجسدية

  .∗عن الحقيقة

                                                           

  .87صسابق، الاعترافات، مصدر  :أوغسطينوس  1
  .87ص المصدر نفسه،  2
  .88ص  المصدر نفسه،  3
العلوم  لعلنا غير مخطئين إذن في الاستنتاج أن علوم الطبيعة والفلك والطب، وسائر" :يقول نجدها عن ديكارت إذالفكرة التي  هاوهي نفس ∗

 ها من العلوم، التي تنظر في أموراكلأما الحساب والهندسة، وما ش. ا قليلة الأخرى التي تدور حول الأشياء المركبة هي عرضة لشك قوي، إن الثقة
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جعلته  كل كيانه وما يحيط به،  تحمتقالحة في التخلص من ذلك الشك الذي الم أوغسطين ةرغب

أو  يحاول مرارا الاجابة عن الاسئلة التي تعصف بذهنه في كل لحظة تمر به، لكنه كلما استكان إلى حقيقة ما

ا أنه التي يظن فيه الأولى، يعود لحالتهف يستحضر في كل مرة تجربته المعرفية مع المانوية لأنه مجددا نتكسإمعرفة 

إحساسه بالخطأ، وجد أن العنصر المشترك بين  اولاته وتكرار توصل إليه، ومع تكرار محعرفه و  مخطىء في كل ما

معرفة يصل إليها هو أو توصله إليها الكتب فكل  س الحقيقة لأنه لم يثق بعد في أيليكل تلك المحاولات 

معرفة هي خاطئة، وجد أن العنصر المتكرر هو الخطأ الذي يقع فيه في كل مرة يحاول الاجابة عن سؤال ما، 

نا، إذا أخطأت فأنا موجود، ذلك لأنه حس: استدلالها؟ أرد عليهم ماذا لو كنت مخطئا في طريقة: قالوافإذا "

 بذاته أنه إذا أخطأت فأنا موجود وعليه بينّ . يتعذر على شخص غير موجود أن يقع استدلاله في الخطأ

]Sum Si Fallor[جدلا إمكان وقوعوإذا افترضت . ، كيف لا وكوني مخطئا يبرهن ضرورة أني موجود 

ستدلالي في الخطأ، فسوف أكون أنا من وقع في الخطأ، ومن ثم فأنا على يقين من حقيقة وجودي، وأعرف إ

 تالأخطاء الذي يقع فيها أوغسطين والتي تسبب تفكان، 1"أنه يتعذر علي أن أخطئ في معرفة أني موجود

مرارا في نكسته، كانت هي السبب في نجاته، فمادام أنه يقوم بخطأ ما فهذا دليل أن صاحب الخطأ موجود 

" أنا أفكر إذا أنا موجود"ا نستحضر مقولة نيجعل "إذا أخطأت فأنا موجود"أوغسطين  مقولةويقوم بفعل ما، 

كمنطلق للمعرفة وأساس  ات المفكرةبراهنه بالأنا أي الذتدأ اب، الكوجيطو أوغسطيني الأصللديكارت وكأن 

  . ، ومن الانسان ينطلق شعاع العقل ليدرك باقي الموجودات ويعيهامبدأها، فالذات هي منطلق المعرفة و لها

ناظم لا مجال للشك فيه، فمادامت الذات تقوم بفعل ما وليكن الخطأ والشك ، لحقيقةاالذات بداية 

يشك يحيا، والذي يشك يعلم أنه يشك، والذي يشك يريد اليقين، الذي "ثبات على وجودها، يقول إفهذا 

لا يمكن أن تؤخذ مباشرة بوصفها شيئا يشك يحكم بأن الحقائق  ذيالذي يشك يتذكر ما يشك فيه؟ والو 

يقينيا، ومعنى هذا كله أنه الشك أولا موجود وهو حقيقة، وثانيا أن العمليات النفسية المتصلة ذا الشك هي 

                                                                                                                                                                                

 الشك أو عدم تحقيقها، فهي تحتوي على شيء يقيني، لا سبيل إلى  بمبلغ تحقيق هذه الأمور في الخارجبسيطة جدا، وعامة جدا، دون اهتمام كثير

باريس، التأمل السادس، - منشورات عويدات، بيروت كمال الحاج،: تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة :، ننظر رينيه ديكارت"فيها

  .29-28، ص ص 1988الطبعة الرابعة، 
  .62-61ص ص  ،1984، 1القاهرة، طأيمن فؤاد زهري، المركز القومي للترجمة، : تر ،أوغسطين :ماثيو جاريث1
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ا إلى إثبات وجود حقائق يقينية، ولكن هذه الحقائق معناها أيضا أن نقائق يقينية، ومعنى هذا أننا وصلحأيضا 

  .1"هناك ذات هي التي تشك، وهي التي تقوم بكل تلك العمليات النفسية

لكن الجدير بالذكر أن البرهان هنا لم يكن حسيا أو باستخدام  ،توصل أوغسطينوس أخيرا لحقيقة ثابتة

، تخلص "أنا أخطئ، إذن أنا موجود"، "أنا أشك، إذن أنا موجود"داة حسية بل كان استدلالا عقليا آأي 

ووجد أا قاصرة عن الوصول إلى الحقيقة واليقين  ،انويةمن المالحسية التي ورثها عن تسع سنوات  أخيرا من

نستطيع الوصول إليها إلا بواسطة الخارجية التي لا وليس الأمر هنا كما هو بالنسبة إلى الأشياء " :يقول

بلا الأذن وإلى شم الروائح بدون حاسة الشم  تحواسنا، مثلا لا نصل إلا اللون بلا حاسة النظر وإلى الصو 

وإلى التذوق بدون الذوق وإلى معرفة الأجسام القاسية و الرخية بدون اللمس، إن الأشياء الحسية التي تعبر 

لنا وتحتفظ ا ذاكرتنا تحفزنا إلى أن نتوق إلى الحقائق عينها التي ترسمها لنا، غير عنها الصور بأمانة وندركها بعق

يالي أو اعتباطي، على يقين من أنني كائن موجود أعرف ذاتي وأحبها وأتحدى خعيدا عن كل وهم أنني هنا وب

الناتج عنها كما يقول صاحبنا  ارفن كل المدركات الحسية والمععوبعيدا . "2ذا اليقين اعتراضات الأكادميين

من خلال فإن اليقين الوحيد الذي يستطيع أن يتحدى به الشكاك ويبطل حججهم به ليس حسيا، بل 

  .لحقيقةإلى اوما الكوجيتو عنده سوى جملة من الاستدلالات العقلية التي أوصلته  الكوجيطو

بعد من ذلك في تحليله لهذه ماثيو إلى أ تخصص في الفكر الأوغسطيني جاريثالباحث الميذهب  

فهي تعقد مقارنة الجرأة والطموح حدا بعيدا،  منفي الحق هذه الفقرة بلغت "االله يقول  الفقرة من كتاب مدينة

إذ يحاول أوغسطين في هذه الرسالة أن (...) جهة أخرى، لهي المقدس من بين الانسان من جهة والثالوث الإ

ثالوث دراك إحقيقة أن االله ثالوثا في جوهر واحد تفهما صحيحا اعتمادا على يشرح لنا كيف يمكن أن نتفهم 

النفس، بما يشتمل عليه من ذاكرة وذهن وإرادة، بوصفه ثالوثا في نفس واحدة وتقوم فكرة أوغسطين على أن 

لمقدس، ولذا في النفس ثالوثا يتألف في الذاكرة والذهن والإرادة، وهو بذلك يشبه إلى حد ما الثالوث الإلهي ا

لم يتردد أوغسطين البتة في القول بأن الذاكرة ليست مجرد جزء من النفس أو ملكة من ملكاا، ونفس الشيء 

فكما أن الإبن ليس الآب وليس الروح القدس، إلا أن  ،3"والإرادة، بل الذاكرة هي النفس ينطبق على الذهن

كذلك الذاكرة ليست الإرادة وليست الذهن إلا أن الذاكرة   الابن هو االله والآب هو االله والروح القدس هو االله،
                                                           

  .23ص ،1979، 3لبنان، ط- القلم، الكويت دار-فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات :بدويعبد الرحمان نقلا عن  1
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هي النفس حينما تستحضر ما مرّ عليها من أفكار ومعارف، والذهن هو النفس حين يفهم ما وصل إليه من 

المسيح من  السيد كما خرج  اتمام لقول والفعل معا،ة هي النفس حين تكون حرة وتقرر امعارف، والإراد

ثلاث تجليات مختلفة لكنها من ، لشخص واحد هي تمظهرات ثلاث ؛التجلي في هيئة بشريةة إلى الروحاني

  .تلاف فيها إلا اختلاف في الوظيفة أو الدور الذي يؤديهأصل واحد وما الاخ

إن أخطأت فأنا موجود، ومن لم يكن لا يخطئ، وعليه : "يعود صاحبنا مجددا لفكرة الكوجيطو ويقول

ثم كما أني موجود وأنا الذي  ، ومنىءأعتقد بأني موجود طالما أني أخط فكيف ىءن كنت أخطفأنا موجود إ

أعرف أني  أبدا، وعليه لكوني ىءك بأني أعرف أني موجود إن لم أخطفلا ش ىء، فإن كنت أخطىءأخط

للخطأ، وفي الواقع بما أني أعرف أني موجود أعرف أيضا أني أعرف ذاتي، وعندما  يأعرف ذاتي فلا مجال لد

أحب هذا الكائن وهذه المعرفة أضيف إلى ما أعرف عنصرا ثالثا وهو حبي الثابت، إذ ليس الخطأ أني أحب 

 وكيف ألام شرعا لكوني أحب ما هو خطأ. لأن ما أحبه أكيد، ولو كان غير صحيح فصحيح أني أحب خطأ

إن لم يكن ذاك الحب حقيقة؟ وإذ إن موضوع حبي حقيقي وأكيد فمن ذا يستطيع أن يشك بحقيقة حبي 

والملاحظ هنا . 1"؟كن كيف يكون سعيدا من لا وجود لهلا يحب أن يكون سعيدا، ول وصحته؟ ما من أحد

الكوجيطو أنا  دحضها انطلاقا منعن أن القديس بدأ التدرج في استخدام اليقينيات التي يعجز الشكاك 

    فكان أن  ؛أخطئ إذن أنا موجود

  قين الأول ـــــــــــــــــــــــالي............." ودـــــــــــــــــني موجأعرف أ"            

  انيـــــــين الثــــــــــــــــــاليق............" أعرف أني أعرف ذاتي"                 

  : نتقل إلى يقين ثالث مختلف عن اليقينين السابقين المتمثل فيإ

  ين الثالثـــــقــــــــــــالي .........."قيقتين السابقتينحبي للح"                

  .كل ما تحبه هو مجرد وهم فإنه يثبت بطريقة أخرى وجود الحب وحقيقته  فحتى لو قال أحدهم أن

  : اليقين الرابع

  .لا أعرف ؟ عيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل أنت س - 
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  .عيد؟ لا أعرفـــــــــــــــــــــــــــــهل أنت غير س  - 

  .كون سعيداــــــــــــــــــــــــــــــــــتحب أن ت لكنك  - 

  .    يدا من لا وجود لهـــــكيف يكون سعف  - 

لبكت الشكاك فيقول  ،وغسطين من ذاته والتي أطلق عليها المعرفة الباطنةتتوالى الحقائق التي استنبطها أ

قليلة العدد، اللهم إلا إذا ولو أن هذه الأشياء ترتبط بمعرفة الإنسان فحسب لكنها " :"في الثالوث"في رسالته 

 قليلة العدد، وإنما سيصل عددها إلى رقم لا متناه، ذلك لأنه حينما يقول المرء قمنا  بتكثيرها بحيث لا تصبح

أنا أعرف أني أعرف :"أنا أعرف أنني أحيا، فإن قوله هذا يقتضي أنه يعرف شيئا واحدا في حين يقتضي قوله :

، 1"وخامسة وهلم جراورابعة أنني أحيا، أنه يعرف شيئين، وبالتالي فإن معرفته شيئين تقتضي قيام معرفة ثالثة 

فما دمت أخطىء فأنا  أعرف أني أخطىء وأعرف أني أعرف أني أخطىء، وأنا أعرف أني أعرف أني أعرف 

أني أخطىء إلى مالا اية من المتتاليات الإدراكات، وبالتالي فأنا عرفت أولا إدراكات لا متناهية وبالتالي فانا 

وذا كان الخروج من عبثية الشك وبداية اليقين باللامتناهي، أقر بوجودها، وعرفت تاليا أن هناك ما يسمى 

ث ا أوغسطين ذاته بداية داخلية ذاتية باطنية عقلية، فمن خلال العقل استنبطن جملة الأسئلة التي حدّ 

لكن ما مصدر هذه المعرفة الباطنية؟ وبعبارة أخرى ما هي طبيعة هذه الذات  ،اتيووصل بإجاباا إلى اليقين

  المفكرة العارفة؟ 

لا :"يقول  "في الثالوث"كتابه   منيجيب أوغسطين عن هذه الإشكالية الفلسفية الصعبة بنص مطول 

الفكر هنا [، لذلك فإن الفكر هما دمنا نجهل جوهر  أن ندعي معرفة شيء ما، مبرر لنا على الإطلاق في

حيث يعرف نفسه، فإنه يعرف جوهره، وما إن ] النفس الناطقة هموجود في ترجمات أكثر تخصصا على أن

 يتحقق من ذاته، حتى يتحقق من جوهره والحال أنه على يقين من ذاته، ولكنه ليس على يقين تام من أنه هواء

فما هو إذن بشيء من كل ذلك، وكل ما نطلبه منه، لجسد، اأو نار أو أي جسم آخر، أو ما يمت بصلة إلى 

الأشياء التي ليس متثبتا منها ونحن نأمره بالتعرف إلى ذاته، أن يكون على يقين من أنه ليس بشيء من تلك 

 ]النفس الناطقة[ويستحيل على الفكر . والحال أن ظنه من أنه نار أو هواء أو أية مادة أخرى غير ثابت(...) 

أم يدرك ما هو بالطريقة نفسها التي يدرك ما ليس هو، وهو يدرك بصورة من مخيلته كل تلك  ستحالة مطلقةا

ومجموعاا، وأشياء معتبرة من الهواء وهذا أو ذاك من الأجسام أو من أجزاء الأجسام ومكوناا : الأشياء
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، لأدركها الفكر على الروح، لا على أا تملكها كلها، بل على أا واحدة منها، فلو كانت واحدة منها

بل بنوع من أنواع الحضور الفعلي الداخلي )...(كوهم في مخيلته  خلاف ما يدرك الأشياء الأخرى، أي لا

 حضورا لدى الفكر من ذاته بالطريقة التي يدرك ا أنه يحيا ويتذكر ويعرفأشد  وغير الوهمي، إذ لا شيء

إذن لذاته وبصورة كيفية، أي ظن من  ارج ذاته، فلا يدعينويريد، ولم يتخيلها كما لو كان يبلغها بالحواس خ

، 1"يزعمن أنه أي شيء من تلك الأشياء، وما تبقى له بعد ذلك من ذاته فهو وحده ما هوهذا القبيل، ولا 

ي ذاا، تعي أا بطبيعة غير مادية، كما يرى النفس الناطقة تع الذكر فإنالثاني السابق فمن منطلق اليقين 

الماديون ويعيدون النفس للنار أو الهواء أو أي عنصر مادي آخر، وليتجاوز أوغسطين هذا المأزق بدأ بتفسير 

 إذختلافا جذريا عن طريقة تفكيرها في ما هو خارج عنها، إتلف تخطريقة تفكير النفس الناطقة في ذاته والتي 

ادية أيا كان نوعها تتطلب تدخل المخيلة حتى تعيها النفس وتتذكرها أي من خلال وسيط يقوم أن العناصر الم

تستحضرها الذاكرة  تصوراتا ك واحتفظتجردا من ماديتها  ،التي انطبعت عليها الحواسبتجريد الأشياء 

  .إليهاكل ما نقلته الحواس   زمتها النفس بالحضور، وهذا يعني أن المتخيلة تستحضرألمتى 

الحواس تنقل كل ما كان معرفة مادية، بعبارة أخرى المتخيلة تنقل صور الأشياء المادية، أما النفس 

الناطقة فلا تستدعي وسيط بل إن حضورها حضور مباشر داخلي وعليه فجوهر النفس الناطقة يختلف تمام 

  :ستدلال التاليالأشياء الخارجية وهذا ما صاغه جاريث ماثيو في الاالاختلاف عن مادية 

و أي عنصر من العناصر المادية الأخرى، أإذا كانت كل نفس ناطقة مفردة مقدارا معينا من الهواء أو النار - "1

العناصر المادية الأخرى يستطيع أن يكون حاضرا أمام فإن هذا المقدار من الهواء أو النار أو أي عنصر من 

  .الوعيذاته تمام الحضور أي واعيا بذاته تمام 

لكن مادام أن أي مقدار من الهواء أو أية مادة أخرى لا يستطيع أن يكون حاضرا أمام ذاته تمام الحضور، - 2

  .بذاته تمام الوعيأي واعيا 

  2"فالنفس الناطقة المفردة ليست على الاطلاق مقدارا من الهواء أو أي عنصر مادي آخر- 3

  :وصاغه مجددا بشكل مبسط في البرهان التالي
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إذا كانت النفس الناطقة قد نشأت عن عنصر مادي معين، فإن من شأن النفس بمقتضى كوا حاضرة - 1"

  .أمام ذاا تمام الحضور، أن تفكر في هذا العنصر المادي الذي نشأت عنه

  .لكن النفس الناطقة لا تفكر، بمقتضى كوا حاضر أمام ذاا تمام الحضور في أي عنصر مادي- 2

  وعلى هذا فإن

  .تهى أوغسطين إلى لا مادية النفسذا البرهان ان، 1"نفس الناطقة لم تنشأ البتة عن أي عنصر ماديال - 3

أو الإشارة الى الشق الثاني من  .تجدر الإشارة إلى الجانب الآخر من الوجود وهو الوجود المادي  

أي المادة التي تحوي هذه الذات المفكرة أو النفس الناطقة حتى تؤدي  ،"أنا موجود"أنا أشك إذن  :الكوجيطو

لذا لا يمكن أن نفصل الجسد عن النفس  ،فهي تريد وتعرف وتتذكر وتفكر ،وظائفها المرتبطة أساسا ذا البدن

لا بد من  فإن المادة لكي تمثل ،يا أمام ذاار و فها، فإذا كانت النفس تمثل مثولا في أداء وظيفت الأصل لأنه

إذ أن الذات العارفة عرفت بوجود أجسام مادية خارجة عنها و سواء وصل  ؛وسيط لذلك وهو الذاكرة

حقيقته فإنه موجود على كل حال فما دامت أشك في شيء على وجودها مشوها للذات العارفة أو وصل 

ب لأن ما أحبه أكيد، ولو  إذ ليس خطأ أني أح" ،فإنه موجود غير ذلك ما أو أفكر فيه أو أحبه أو) دةما(

وإذ إن موضوع حبي حقيقي وأكيد فمن ذا يستطيع أن (...) كان غير صحيح فصحيح أني أحب خطأ 

-الأنف، - السمع–الأذن (بعد أن تنطبع على الحواس  ، تنتقل تلك المعارف2"يشك بحقيقة حبي وصحته؟

على شكل صور أو مشاعر  تنتقل إلى الذاكرة )-الرؤية-، العين-الذوق- ، اللسان- اللمس- ، اليد- الشم

البدن  وعليه. ما متمايزان في الماهية تماماإإذن  ؛ومنها تعرفها الذات، وهذا هو الفرق بين البدن والنفس

  .موجود

راح يتحداهم في مناظرات ف ،يينيمقن الرجل من افت مذهب الأكادبعد ثلاث سنوات من التبعية تيّ 

أدرج فيها جملة " الرد على الأكادميين"جمعها في كتابه . هذا المذهب حتى يصلوا للحقيقة ثباته لأتباعإقل نلي

حسنا؟ فأنا أطلق على هذا الكل الذي يحتوينا ويمدنا بأسباب :"من الأدلة أجد أهمها على الاطلاق التالي 

وإذا  )...( بسماواته وأرضه وأعني ذا الكل الذي يتبدى أمام ناظري وأدركه - اسم العالم–الحياة، كيفما اتفق 

سألتني، هل ما تراه حتى وإن كنت نائما هو العالم؟ فقد أجبتك بالفعل إنني أسميه العالم كيفما يتبدى لي 
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سفة الغربية فكرة العالم الظاهر يقدم أوغسطين في الفقرة السابقة وربما لأول مرة في تاريخ الفل" بوصفه كذلك

فهنا يجيب أوغسطين ، 1"ل إنسان فرد بوصفه موضوعا للوعي أو مادة للذهنالذي يدركه كلأنا، أي العالم ل

في  نفيقول أنه حتى ونح ،منه بعد ظن ما يعيشه هو مجرد حلم لم يستيقعن تساؤل الشكاك فيما يخص إذا كا

  .فهو موجود ؛عالم نسميه الحلم

لم يجد بعد ، تعرف بعدها على ذاته وعلى الآخر، لكنه تخلص أوغسطين من حلقة الشك المفرغة

، فاستمر في البحث وهو يعلم أن الحقيقة في مكان ما، وأن عقله الحقيقة التي ينشدها أو التيار الذي يمتلكها

  .هو الطريق الوحيد الذي سيوصله إليها دون شك أو خوف من خذلانه مجددا

  محدثةالأفلاطونية الأوغسطين و : المطلب الثالث

من شكوكه لكن الكثير من الأفكار المانوية والشكية بقت عالقة في ذهنه ولم يجد  ص أوغسطينتخلّ 

 طبيعته يقولب بقي جاهلاتوصل أوغسطين لوجوده  وقدفحتى . كفكرة الشر وطبيعة االله  ،سبيلا للتخلص منها

لا يمتد ليشغل مساحة ما ليصير محضورا في أبعاد معينة يكون كالعدم، لم يقدر قلبي أن  اواعتقدت أن كل م:"

ور في صنذاك أن طبيعة عقلي الذي كون هذه الآولم أفهم . عتادت عيناي أن تراهاسوى الأشياء التي ا يتصور

االله  تشيىءمن بوتقة  بعد، لم يخرج أوغسطين 2"مخيلتي يختلف عن طبيعة وجوهر هذه الأشياء السامية العظيمة

وإعطائه أبعاد مادية، إذ كان عاجزا عن الخروج من تصورات عقله الضيقة التي أوهمته أن كل ما كان خارج 

بأي على أساس هذا الطرح لكن  ،وبالتالي فاالله موجود ضمن هذه المادة ،هو عدم الفضاء الخارجي المحسوس

  .؟ورة تجلى االلهص

حيث أني تصورت أن الأجزاء الكبيرة في الأرض تسع :"على هذا التساؤل بقوله  أوغسطينيب يج

الأجزاء الكبيرة منك، والصغيرة في الأرض تسع الأجزاء الصغيرة منك، وبطريقة ما يصير الكل ممتلئ منك، 

يقة بناء على طر . عكس العصفور الصغيربفمثلا بما أن الفيل أكبر حجما، فظننت أنه يتسع للكثير منك، 

 ، وهنا كان3"لما هو كبير في هذا العالم والعكس صحيح نت تعطي الأجزاء الكبيرة منكتخيلي هذه كُ 

فيها فكل تشكل مادي إذ حسب رأيه االله حال في الطبيعة كامن  ؛يدين بالتفسير الحلولي الكموني أوغسطين

                                                           

  . 41ص مرجع سابق،  ،هنري إيرية مارو 1
  .104ص  ، مصدر سابق،عترافاتالا :أوغسطينوس 2
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وأن جميع عناصر الوجود ...) (أن الكل داخل في الكل "موجود كان االله مادته الأولية وهيولته أي  يلأ

ما لا يمكن لنا أن نفضل الدهن عن ك، فلا يمكن وقتها أن نفصل المادة من شكلها  1"تتضمن بعضها بعضا

  .؛ االله مادةفي الوجود" الممتدة"وذا يأخذ االله صفة المادية  .اللبن

تعرف  واطلاعه إلى أنديه بل واصل بحثه الكتب من ي أوغسطينفي هذه المرحلة من التفكير لم يفلت 

 طريقا جديدا للمعرفة؛ وجد فيها لاتينية، وفيها وجدإلى الالمحدثة وكانت قد ترجمت على كتب الأفلاطونية 

يستعين ا من أجل الرد على ناقدي الدين المسيحي بعض اليقين، تعرف عليها من خلال أمبروز الذي كان 

وحتى  ،إذ كانت الفلسفة هي لغتها ؛حتى يتماشى ولغة العصرأن يرد ردا فلسفيا ومعارضيه، فكان لزاما عليه 

طونية لا قدر من المستمعين، فكانت الأفيكيف التعاليم المسيحية والبراهين الفلسفية لتجلب إليه الفلسفة أكبر

ثة في فالأفلاطونية المحد" ؛المحدثة هي أقرب الفلسفات للمسيحية نظرا لوجود العديد من التقاطعات بينها

إلى وجود معقول وبناء أو وصف لهذا الوجود، وأفدح خطأ يمكن أن نقع فيه هو  طريقة للوصول(...) رها جوه

الأول الانتقال من أن نعتقد أن الوظيفة الأساسية لهذا الوجود المعقول تفسير المحسوس، فبيت القصيد في المقام 

فيها ممكنتين، والمشاة التي يمكن بفضلها  فيها المعرفة والسعادة مستحيلتين إلى دائرة تكوناندائرة تكون 

الم الحسي بقدر الانتقال من دائرة إلى أخرى، مادام المحسوس صورة للمعقول لا تكمن أهميتها في تفسيرها للع

لا في الأسطورة  ةالآلهالايصال إلى ما هو موجود في ذاته دونما صلة بالعالم، فحياة ا على ما تكمن في قدر

، هذا ما وافق 2"زل إليهنيطين لا يعرف العالم ولا و كذلك فإن الوجود المعقول لذى أفل البشر  لمضلع لها بعا

  .عليه أمبروز ودفع به إلى أوغسطين

له آفاق فلسفية   تإذ فتح ،ما كان ينقصه من إجابات عن االله وطبيعته فلاطونيةفي الأ الفيلسوفوجد 

إلى مستوى آخر من التفكير وهو التفكير العقلاني في جواهر  بذاته ا، فهو هنا ينتقلحجبتهكانت المادة قد 

ويبق أهم وأبرز  ،ولن تقوى على ذلك الإدراك ،لا تدركها حواسه ،ة فيهاغير حالّ  ،سامية ،مفارقة للمادة

أفلوطين بأقنوم واحد أول هو االله انبثق  يقولإذ  ؛تقاطع بين الأفلاطونية المحدثة والمسيحية فكرة الأقانيم الثلاثة

يقول أفلوطين في هذا الصدد  ،نبثق عنه الأقنوم الثالث وهو النفسإعنه الأقنوم الثاني وهو العقل هذا الأخير 

بعد الأول شيء فهو من هذا الأول حتما، فإما يكون منه سواء بلا توسط، وإما أن يرد إليه بتوسط إذا كان :"

                                                           

  .244ص  ، مرجع سابق،جميل صليبا1
  .242ص ، 1987، 1دار الطليعة، بيروت، طتر، جورج طرابسي، تاريخ الفلسفة،  :هيهو إميل بر  2
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ذلك لأنه لابد من أن . فالثاني يرد إلى الأول والثالث إلى الثاني: فيكون نظام الثواني والثوالثما بين الطرفين، 

، أي بين الأقنوم الأول والثاني لا يوجد وسيط فمن الأول ظهر 1"بسيطيكون شيء قبل الأشياء كلها وهو 

  الثاني مباشرة، لكن كيف ذلك؟ 

، يكون مختلفا عما بسيط:"صف الأول الواحد فيقول ول أن يقبل أن يعالج أفلوطين هذا الإشكال حا

يتأخر عليه، قائما في ذاته مع ذاته، ليس مختلطا بما ينبعث عنه وبوسعه مع ذلك أن يكون حاضرا إلى غيره من 

ثم إنه يفوق الأمور كلها (...) وجه آخر، فهو الواحد حقا، وليس بمعنى أنه كان شيئا ما أولا ثم أصبح واحدا 

، والواحد هو كل شيء وليس 2"لم يكن أولا كان في حاجة إلى ما قبله فإن. بذاته بكونه بسيطا أولا اكتفاء

أوجد كل الموجودات ولم يوجده آخر، منه انبثقت . أي شيء فهو الأصل الأول الذي لم يسبقه أول

كتفيا بذاته فما الموجودات وليس بموجود متعين ولا بجسم ولا بامتداد مكثف بذاته كامل، ولكن إن كان م

  الحاجة لباقي الموجودات ولما أوجدت من البدء؟

 إن كان الأول كاملا وأكمل من الأشياء كلها، وكان هو القدرة الأولى، وجب فيه أن"أنه يرى أفلوطين 

وجب في الحقائق القديرة الأخرى، على قدر ما تكون قديرة، أن تقلده في يكون الأقوى بين الحقائق كلها و 

إن سائر الأشياء إذا أدركت كمالها، نراها تلد ولا تطيق أن تبقى مع ذاا في ذاا بل إا تحدث شيئا قوته، ف

ثم كيف (...) جود الأول، فكأنه يبخل بذاته و كيف يبقى في ذاته ما كان هو الأكمل وهو الف(...) آخر 

وهي تستمد إذا ما دام شيء ينبعث من الأمور الأخرى  ،شيءيكون الأصل بعد ذلك، لابد من أن ينشأ منه 

فالواقع هو أنه يحب في أصل الأمور المتأخرة أن  .)..(من قيامها في ذواتنا إذ أا تستمد منه هذا القوام لا محالة

يكون هو فائق الإكرام، كما أنه يحب في مولوده الأول أن يكون فائق الإكرام أيضا وهو صاحب المقام الثاني 

 هنا يظهر تأثر أفلوطين بفيثاغورس في فكرة الواحد من جهة، 3"نظرا إلى الأصل الأول وأفضل الأشياء كلها

  .من جهة ثانية وبأفلاطون في فكرة الخير المطلق

والانبثاق  ،كمال مطلق انبثق ذلك الكمال  كامل ولأنه ،خيرّ خير مطلق انبثق ذلك الخير لأنهفالواحد 

ي ومن ه: يعطي أفلوطين مثال الشمس ،و كمال الواحد شيئاأو ما يسمى بالصدور لا ينقص من خير أهنا 

                                                           

  .457ص ، 1997، 1جيرار جهامي، سميح دغيم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: فريد جبر، مر: تر من اليونانية، أفلوطين، "5"التاسوعة  1
  .457ص نفسه، المرجع  2
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شدة حرارا تنبعث عنها أشعة ساخنة تزداد حرارا كلما اقتربنا منها وتنقص كلما ابتعدنا عنها، أو كالثلج 

صت البرودة كلما ابتعدنا عن نا منه ونقوجات باردة ازدادت كلما اقتربموالذي من شدة برودته تنبعث عنه 

ة، زادت كلما اقتربت والعكس كذلك؛ و هو كالزهرة التي من شدة عطرها تدفقت منها رائح زكيأالأصل، 

لا إرادي ناتج عن وإنما هو فعل  إرادا،و عطرها بأو برودا أو الازهار لا تحتفظ بحرارا أو الثلج أفالشمس 

  .خيرية الواحد

الروح "خرى أفي مواضع أفلوطين قنوم الثاني وهو العقل أو كما يسميه وخيريته الأل و الأ نبثق عن كمالإ

ن نزيد قولنا أوهنا لا بد لها من : "وهو أكثر المنبثقين شبها بالواحد وبصفاته وأكثرهم قربا منه يقول ،"المفكرة

الواحد وأن كن يكون  أ ذلك أولا يجب في الذي ينشألو  ،إنا نقول في الروح إنه صورة للواحد إذا. وضوحا

ولكن الواحد ليس بروح فكيف  .يحتفظ بالكثير منه وأن يغدوا متماثلا معه، مثلما يكون الضوء من الشمس

، ذلك لأن ما ن يلد الروح؟ لأن المولود يلتف إلى الوالد فيشاهده وهذه المشاهدة هي الروح بالذاتأيستطيع 

ا ليست لكنه؛ فالروح المفكرة صورة الواحد وشبهه 1"روحهو آخر إنما هو إحساس أو يدرك الآخر من حيث 

  .كان الواحد آخر أن يكون هو وإلا ما شيءهو ولا يمكن لأي 

نتجت الروح المفكرة أو العقل عن الواحد وحدث بينهما تفاعل على أساسه كان عقلا إذ ان الروح 

الأصل والتعرف عليه، هذه العملية  "إدراك"المتمثل في  إلتفت إلى مصدر إنبثاقها وأدركته، هذا الفعل التفاعلي

يريته وكماله، وكما حدث خما جعلها روحا مفكرة، تدرك وتعقل، أخذت الروح عن الواحد  ت هيحدثالتي 

ت ن صدرت النفس كأقنوم ثالث، بمعنى أن النفس صدر أر الفعل وانبعثت الروح هي الاخرى وكان أولا تكر 

والنفس هنا أشبه الموجودات بالعقل . ول ولكن بوسيط هو العقلم الأعن الأقنوم أي أا صدرت عن الأقنو 

ن الشمس كمصدر للحرارة تصدر أشعة ساخنة أفكما سبق وأن ذكرنا  ،ولكنها ابتعدت في الشبه عن الواحد

ومع ذلك فالنفس والعقل ول والنفس ابتعدت عن الواحد بمقدار أقنوم، تنقص حرارا كلما ابتعدنا عن الأ

باقي  فظهرتتبدأ النفس في الانقسام لخلوقات بالواحد، وهنا توقف الواحد عن الانبثاق الواحدي، أشبه الم

قرأت فيها كلمات، ليس :" يقول أوغسطينالشبه بين المسيحية والأفلاطونية بوضوح الآن الموجودات، يظهر 

فيِ الْبَدْءِ كَانَ : ولكن كان لها التأثير والمغزى عينه مدعما بعدة أدلة مختلفة ،مثل هذه الكلمات الآتية بالتحديد

هذا كان في البدء عند االله كل شيء به كان وبغيره لم يكن  ،الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ االلهِ، وكََانَ الْكَلِمَةُ االلهَ 

                                                           

  .43ص ، أفلوطين، مرجع سابق 1
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يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والنور لناس، والحياة كانت نور ا) فيه كانت الحياة. (شيء مما كان

واكتشف ذلك البعد الجديد في المعرفة، جاء بعد أن تمعن أوغسطين في الفكر الأفلاطوني ، 1)"5- 1:1يو(

دور أمبروز ليربط بين ما تيقن منه أوغسطين وبين ما تحويه أسفار الكتب المقدسة، جاء دوره ليخبره أن 

أصحاب العقول  من قوي في كتاب أقوى هو كتاب المسيحية، ولكن أوغسطين ليسالأفلاطونية لها حضور 

  .التي تقتنع بالكلام دون تمحيص

  :أوغسطين والمسيحية: المطلب الرابع

كبرى، وهي غير أنه وجد فيها العقائد المسيحية ال) أوغسطين(...توهم"ه يقول يوسف كرم في كتاب

ة الأفلاطونية لهذا السبب مما يدل على أنه كان مسيحيا بالقلب قبل نه إنما خرج بالفلسفموجودة بلا ريب، وإ

على أن القديس أوغسطين (...) ا الاستعداد، توهم أنه وجد فيها القول بالكلمة أن يطلع عليها وأنه قرأها ذ

، مثل هذه القراءات لفكر أوغسطين تقزم بشكل مسف 2"سيستدرك فيقول انه لم يقرأ فيها تجسيد الكلمة

أحد م كان سيتوقف عند أمسيرة الرجل العقلية ورحلته التي كان يجهل مرساها أكان سيكون مسيحيا أو وثنيا 

فات أخرى وما أكثرها في عصره، قوله أن أو ربما كان سيتجاوزها لفلس ،ية التي خبرهاتلك المراحل الفلسف

وغسطين حمل أن أحد أ ا بالقلب لهو مغالطة وسوء فهم لفلسفة الرجل، لا يخفى علىمسيحيوغسطين كان أ

في بداياته الكتاب المقدس إكراما لوالدته التي يحب ورغبة منه في كشف الحقيقة التي يصبو إليها، لكنه لم يقتنع 

واستهزأ به، لم يذكر الرجل نه صار حسيا قلبا وقالبا، ونبذ أي تفسير روحي أبما جاء فيه وابتعد عنه كليا، إذ 

، تاركا إلى قرطاجنه هرب في جنح الليل من والدته وسافر أبدليل  ،و يرغب في المسيحيةأأبدا أنه كان مسيحيا 

غفل عنه القائلون ذا الكلام أن  وبقي يبحث عن اهول وما ،وراءه أما تلزمه بدين لا يعني له شيئ

تفظ بالمسيحية في قلبه أثناء سفره نه كان يحأيقصد فهو لم  ،لناأوغسطين عندما قال الحقيقة تكمن بداخ

الذي توصل إليه في اية  رحلته، يقصد بع المعلم الساكن فينا  الفكري، بل كان يقصد ا الاتجاه الاشراقي

والذي قزمت وجوده المادة وانجرافنا حو ملذاا، والقول أن امرأة عجوز تحكمت في شخص أوغسطينوس وفي 

توجهه الأخير هو أيض من المغالطات الشائعة، خاصة أن لقاء الأم وابنها كان بعد لقاء الابن بامبروز وبعد 

  .ف الابن بالافلاطونية المحدثةتعر 
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لاطونية ولا الأفلوطينية؛ فة ليست هي الأن المسيحيأح في أكثر من مرة ن أوغسطين صرّ أصحيح 

" دموع الاعترافات" تحتوي كتب أفلاطون على كل هذا ولم تقدم صفحاته شيئا عن هذه التقوى لم:"يقول

، خلاص الشعوب، المدينة )17: 51مز ("قلب منكسر ومنسحق"، "روح ذبيحتك التي كانت مضطربة"و

بح في يسحد ألا ". كأس الخلاص"، )5: 5، 22: 1كو " (عربون الروح) "2: 21 أنظر رؤ(العروس، 

من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجأي "لأن " إنما الله إنتظرت نفسي:"الكتب الافلاطونية ويقول 

يعَ  : "اتباعهم يسمع الرد وهو يقول، ولا أحد من )2- 1: 62مر "(تزعزع كثيراألا  تَـعَالَوا إِلي ياَ جمَِ

عَبِينَ  ُتـْ
أنَكَ  " ،) 29: 11متى ""( لأَني وَدِيعٌ وَمُتـَوَاضِعُ الْقَلْبِ  "سخروا من قوله أنه  لأنه، )28: 11متى "(الم

كلام أوغسطين لا ينفي طرحنا بل ،  1)"25: 11متى "(أَخْفَيْتَ هذِهِ عَنِ الحُْكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتـَهَا لِلأَطْفَالِ 

و أأن تكون المسيحية بكل عقائدها وأفكارها هي نفسها ما هو موجود في فلسفة أفلاطون ينفي صريحا 

ن هناك الكثير من التفاصيل أنه عندما وصل للمسيحية لاحقا وجد لم يقله أوغسطين، لأ، وهذا ماأفلوطين

استقر ا، لكن قد وغسطين فكر أو على الأقل لم تعترف ا، وإلا كان أوالمعتقدات التي تنكرها الفلسفات 

وغسطين أ تكن محرك عقل لمو المسيحية، أأوغسطين نحن ينكر أن الافلاطونية كانت بوابة أمن يستطيع 

 فكرته عنشراقي من خلال سبب توجه أوغسطين نحو فكره الا  يكن أفلاطونألم لاستيعاب فكرة التثليلث؟ و

  .التذكر

يقصد (فيها كلمات ليس مثل هذه الكلمات "ن الافلاطونية ليست المسيحية لكنه قرأ أوغسطين أ أكد

، فالأفلاطونية المحدثة  2"والمغزى عينه مدعمة بعدة أدلة مختلفة التأثيرالآتية بالتحديد، ولكن كان لها ) الانجيل

مبروز أميّز وهذا ما أدلتها وبراهينها، من  ،أمبروز من خلالهارف كانت المرحلة التي سبقت المسيحية والتي ع

مبروز كان يعتمد على الفلسفة في أوغسطين، خاصة وأن أ رجال الدين المسيحيين الذين التقى معن باقي 

سفار الكتاب المقدس وهو ما أخذه عنه إذ كان يعتمد على التأويل في تعامله مع أ ،إيصال الدين المسيحي

  .صاحبنا لاحقا

وكذا بأفكاره المتينة الجديدة على  ،مبروز معجبا بفصاحته ورجاحة عقلهأبقي أوغسطين متابعا لخطب   

لكنه أراد أن على الرغم المرحلة المتقدمة من التجريد التي وصل إليها عقله الفعال، وغسطين المادي، أعالم 
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وقبل أن يصل أوغسطين إلى الايمان  المعارف الرياضية، يتهاعادل في يقينتيصل إلى مستوى من المعرفة اليقينية 

 ،يرى لا يرى انطلاقا من الناقص الذيرج للوصل إلى إثبات الكمال الذي نراها، تدّ الكاملة التي لا بالأفكار 

ب أن نقول لهؤلاء الذين بحماقتهم قد أعطوا بداية يج: "وفي هذا الصدد يوجه أوغسطين رسالة يقول فيها

كم من أمور يصدقوا بل ويعرفوا : لعيوم الجسدية أهمية جعلتهم لا يصدقون كل ما يرون ذه العيون

مع العلم أن طبيعة هذا العقل –ولكنها لا ترى بعيوم تلك؟ هذه الأمور غير المحصاة توجد في عقولنا نفسها 

كالإيمان الذي به نصدق أمرا ما والفكر الذي به نحكم بأن نصدق الشيء أو لا   -ةذاته أيضا غير مفحوص

نصدقه، بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة، هذه الأمور جميعها غريبة عن أنظار العيون الجسدية، وبرغم من ذلك  

الأفكار رغم كم هي مكشوفة وواضحة ومؤكدة لعيون فكرنا الداخلية؟ إذا كنا دون شك ندرك وجود الايمان و 

نراها  ، فالحياة ليست مجرد سلوكات وتصرفات وكذا موجودات عينية1"أنه لا يمكن رؤيتهما بالأعين الجسدية

لكن :" مر في موضوع آخر بقولهنا عليها، ويشرح الأاسبانطباع حو ونحسها وبالتالي نستطيع أن نستدل عليها 

 حولك تراها بعيون الجسد، ونيّاتك وأفكارك الخاصة ذا الماديات التي هوتراه،  أنت يا من لا تصدق إلا ما

، فلا يمكن أن ترى تراها بعيون عقلك إذ هي حاضرة في عقلك، ولكن أخبرني، نيّة صديقك بأي عين تراها؟

، فأنت لا تستطيع أن تحدد نيّة الأخر تجاهك أو حبه لك أو كرهه، بل قد ترى بعين 2"النيّات بعيون الجسد

وسلوكاته التي  حين أن ما يخفيه داخله كره جم، وبالتالي فعيون جسدك خدعتكجسدك حبا جما، في 

شاهدا ليست هي الحقيقة الكامنة فيه، فلا مفر إذن من الايمان ذا العالم الجديد من الأفكار المخفية والتي 

   .تعجز حواسي عن الانطباع عليها

في أفكار يدركها العقل لكنها ليست من  راح يفكر، وجود أفكار لا تدركها حواسهبعد أن تيقن من 

طبيعته، فالعقل على الرغم من قدرته التجريدية وآلياته الاستدلالية إلا أنه  مثل الجسم الذي يعتبر جزء منه 

فاذا كان العقل يتميز ذه الصفات فمن أين عرف صفات كالعلة ناقصا متغيرا، متطورا، فانيا، عرضا ومعلولا، 

فما الفرق بين العلة والمعلول كالفرق بين الجوهر والعرض، فان كان العقل عرضا خاصة وأن  ،والكمال والثبات

العقل، وبأي عين رأيناها هل أبصرناها كما تبصر العين العالم الخارجي أو مصدر فكرة الجوهر المتواجدة في 

حواسي وهي أفكار كيف تنطبع عليها    لمسناها كما تلمس اليد الموجودات، هل انطبعت عليها حواسنا؟

  .مجردة؟
                                                           

  .10-9مارجرجس، الاسكندرية، دط، دت، ص ص أسرة القديس ديديموس، كنيسة الشهيد : يمان بأمور لا ترى، ترالإ :أوغسطينوس 1
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ن أزلية، لذا لا يكفي دوما حسب أوغسطين ل إلى هذه اليقينيات والحقائق الأالعين قاصرة عن الوصو 

ن أننظر لنرى فان عجزت عيني المحسوسة عن الرؤية، تدخلت عين النفس لترى، والنفس عينها العقل، وكما 

ن أ"بمعنى  ؛ساعدها على الرؤيةي تشرق للنفس نور أنوجب فكذلك  ،ساعدها على الرؤيايللعين نور الشمس 

أن ندرك الحقائق، وهذه الحقائق الموجودة في  نستطيع من خلاله نور الشمس الذي ا هوهناك نورا أزليا أبدي

، فنور االله على 1"أو كلمة االله LOGOSخرى اللوغوس أول وهو االله أو بعبارة النفس هي فيض من النور الأ

نية التي أن المعارف اليقي بذلك وغسطينأيقصد و  ،على العين وهذا ما يسمى الاشراق النفس كنور الشمس

مام النفس مباشرة بعد أحلت بالعقل كان مصدرها مباشرا من النور الالهي دون أي وساطة، فالمعرفة انكشفت 

العالم الخارجي  أن نتعلمها منكشفها لنا المعلم الداخلي الساكن بداخلنا قبل حتى أن سقط ستار الوسطية،  

من الخارج، في ذلك إلى كلام يطنطن  CONSULTEنعقل الأشياء ولا نرجع "حسب أوغسطين  فنحن

نه مستقر في أنرجع إلى المعلم الذي قيل عنه . بل إلى حقيقة حاضرة داخل النفس، وما الكلمات إلا منبه إليها

ترجع إليه ، Sempiternaالحكمة الخالدة و Dei Virtusالانسان الداخلي وهو المسيح أي قوة االله الدائمة 

أحدهما ليس خطأ  أ، وخطوإرادا الحسنة والسيئةكل نفس ناطقة لكن لا ينكشف لها الا بحسب قدرا 

النور الذي يرشدنا للأشياء  هذاالحقيقة التي يرجع إليها، إذ لا يخطىء النور الخارجي بل تخطىء أعيننا الحسية، 

رادم إخر؛ إذ أن لدى البعض الآوهذا ما يفسر غياب هذا الاشراق  ،2"نستطيع التمييز بينهاالمرئية بقدر ما 

الصوت الداخلي بعد اختيارهم للسلوكات المنافية للفضائل التي يدعوا لها المعلم  إختارت أن تخرسالحرة 

، وذا تكون وقد يعدمه بقدرته ينميه أو يقزمه فالمعلم الداخلي في ذات كل واحد فينا وكل واحد. الداخلي

في ذواتنا، كل توقظ الذاكرة لتتذكر ما زرعه المعلم الداخلي اللغة والكلمات الخارجية مجرد تنبيهات خارجية 

  .ر، وما عمل الحواس هنا سوى التنبيه لنتذكتداء في ذوااإبمعرفة خارجية موجودة 

ربما نجد تفسير لذلك الصوت الذي وغسطين الاشراقية على ما حدث له في البستان أسقطنا فكرة أإذا   

نه صوت المعلم الداخلي بعد أن عادت إرادة أوغسطين إلى أسمعه، صوت طفل ولا وجود لطفل، ألا يبدوا وك

نزل فجأة سمعت صوتا من الم:"فيقول أوغسطين عن الحادثة ، يخبرنا طريق الصلاح بمساعدة القديس أمبروز

تناولها : تناولها واقرأها" ، يصيح ويكرر قوله هذا باستمرارأم صبي ةزه إذا كان صوت صبيلنا، لم أميّ  ااور

                                                           

  .25ص  مرجع سابق، بدوي،عبد الرحمان  1
، 2005، 1دار التنوير، بيروت، ط، )نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط(حسن حنفي: محاورة المعلم، تر: أوغسطينوس أوريليوس 2
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كثيرا ما يرددها الأطفال حين تساءل هل هذه كلمات أغنية  أوجهي، وبدأت أصغي جيدا و  فتبدل محيّ "واقرأها

يلعبون ويمرحون، بيد أني لم أكن أتذكر أبدا أني سمعت من قبل كلمات من هذا القبيل، توقف سيل الدموع 

بشغف ) و(...لأفتح الكتاب المقدس مني، وضت لأني فهمت أن هذا لا يمكن أن يكون سوى أمر من االله 

المكان الذي   جالسا فيه، حيث كان هذا أيضا هوأليبوس لى المكان الذي كان فيه إتجهت اشديد وسريع 

لاَ 13" رحت أقرأ ما وقعت عليه عينايس الرسول، فأمسكت الكتاب وفتحت وبسرعة كانت فيه رسائل بول

يَسُوعَ الْمَسِيحَ، وَلاَ تَصْنـَعُوا بَلِ الْبَسُوا الرب 14.باِلْبَطَرِ وَالسكْرِ، لاَ باِلْمَضَاجعِ وَالْعَهَرِ، لاَ باِلخِْصَامِ وَالحَْسَدِ 

 بمجرد انتهائي ولم أكن في حاجة إلى أن أقرأ المزيد لأني )14- 13: 13رو("تَدْبِيراً للِْجَسَدِ لأَجْلِ الشهَوَاتِ 

صار أوغسطين ، 1"ية حتى أشرق شعاع نور في قلبي، وانقشع كل ما بي من ظلام الشكوكمن قراءة هذه الآ

  .مسيحيا ووجد الحقيقة؛ وجد اليقينبات الفكرية بعد كل هذه التقل

، 2"آه الحقيقة، الحقيقة ولا شيء سواها، كم كانت أعماق نفسي حتى النخاع تلهث وراءها لتدركها"

شعار أوغسطين الشاب الذي تربى على البحث والكتاب، يريد أن يصل بنفسه إلى الحقيقة بعيدا عن ما كان 

متون الفلسفة باحثا عن الحقيقة دارجا آنذاك، وبعيدا عن الحقيقة التي ولد ووجدها جاهزة أمامه، فتنقل بين 

كل ما انضم إلى فلسفة ما، أو توجه رجل  الفكرية يلاحظ أن الالمتتبع لرحلة أوغسطين التي ترضيه وتقنعه، 

قادته للمرحلة التي  وكل مرحلةسرعان ما انسحب منه بعد أن يكتشف عيوبه ويجمع ثغراته فينقده نقدا لاذعا، 

 انوية انتقل إلى الشكية ومنها إلىتليها بنفس الترتيب الذي أخبرنا به وهو يكتب سيرة حياته، فمن الم

إلى المسيحية وفيها فقط  أخيرا وصلحتى لم ينخرط فيها بقدر ما تأثر بأفكارها،  الأفلاطونية المحدثة والتي

ثير من كتب أباء أو ثغرة على الرغم من أنه درس الكتاب المقدس والك يجد فيها عيبا واحدا أخلص، إذ لم

مدافعا عنها، ناشرا طلاعه إلا تمسكا ذا الفكر وهذه العقيدة، قضى بقية حياته إالكنيسة ورجالها، ولم يزده 

ئتي رسالة وكتاب بين فلسفة امخلفا أكثر من مم  430سنة  ا إلى أن توفي لها، أسقفا على رأس كنيسة بونة

  .ودين
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تنقلات أوغسطين الفلسفية التي أوصلته أخيرا للدين، سمحت له بدراسة القضايا العقدية واستخراج   

طبة العقل الاستدلالي بلغته هو، والبدية تكون بدراسة ناظم طيع من خلالها مخاالمفاهيم الفلسفية التي يست

  .الخطــــــــــــــيئة/الحبالفكر الأوغسطيني والذي يعتبر هو أيضا ناظم الفكر المسيحي والمتمثل في جدلية 
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  .ئةيالخطـــــ/الحب جدلية : المبحث الثاني

 استحال حتى وثباته ساننالا بين وأبديته، الانسان بين وكماله، الانسان بين الكروبيم حال إن ما
 الأخرى العوارض من العديد إلى إضافة ةعرضي كصفات والموت والتغير قصفالن تغيرا،م- ايتّ م- اناقص موجودا

-الزمان حيز دخلاخترق حاجز الكروبيم و  من كل على تفرض ثابتة صارمة قوانين تعتبر ،والامتداد كالتطور
 الذي الفقد ذا، هالصارمة قوانينه لسلطة خاضعا يصبح الزمان لجدار اختراقه عند فالإنسان وبالتالي المكان،

 لاحقا البشرية سلالته كل على انسحبت نكبة بمثابة كان للتراب وعودته المثل لعالم بتركه الأول الإنسان خبره
 ،الفيلسوف الدين ورجل الدين، ورجل الفيلسوف، تفكير شغلت ولوجيةأنط تغيرات منها لحق ما فلحقها.

 .عميقا تفسيرا وتفسيره المأزق هذا لتبرير المقدسة كتبها في معتبرة مساحة أعطت السماوية الأديان وأن خاصة

  الإنسان الأول: أولا

 المشهد وصف الذي تكوينال سفر إلى بالعودة الأمر تفسير في واليهودية اشتركت المسيحية الديانة
 :في قوله لبالتفصي الأول

يعِ حَيـَوَاناَتِ الْبـَريةِ التيِ عَمِلَهَا الرب الإِلهُ، فَـقَالَتْ للِْمَرْأةَِ 1" أَحَقا قاَلَ االلهُ لاَ «: وكََانَتِ الحْيَةُ أَحْيَلَ جمَِ
وَأمَا ثمَرَُ الشجَرةَِ التيِ فيِ 3 مِنْ ثمَرَِ شَجَرِ الجْنَةِ نأَْكُلُ،«: فَـقَالَتِ الْمَرْأةَُ للِْحَيةِ 2 تأَْكُلاَ مِنْ كُل شَجَرِ الجْنَةِ؟

بَلِ االلهُ عَالمٌِ أنَهُ !5 لَنْ تمَوُتاَ«: فَـقَالَتِ الحْيَةُ للِْمَرْأةَِ .«4 لاَ تأَْكُلاَ مِنْهُ وَلاَ تمَسَاهُ لئَِلا تمَوُتاَ: سَطِ الجْنَةِ فَـقَالَ االلهُ وَ 
 ررَ وَالش فَتِحُ أعَْيُـنُكُمَا وَتَكُوناَنِ كَااللهِ عَارفَِـينِْ الخْيَـْ فَـرأََتِ الْمَرْأةَُ أَن الشجَرةََ جَيدَةٌ لِلأَكْلِ، .«6 يَـوْمَ تأَْكُلاَنِ مِنْهُ تَـنـْ

.7 ا أيَْضًا مَعَهَا فَأَكَلَ فأََخَذَتْ مِنْ ثمَرَهَِا وَأَكَلَتْ، وَأعَْطَتْ رَجُلَهَ  .وَأنَـهَا َِجَةٌ للِْعُيُونِ، وَأَن الشجَرةََ شَهِيةٌ للِنظَرِ 
عَا صَوْتَ الرب الإِلهِ .8 فَخَاطاَ أوَْراَقَ تِينٍ وَصَنـَعَا لأنَْـفُسِهِمَا مَآزرَِ . فاَنْـفَتَحَتْ أَعْيُـنُـهُمَا وَعَلِمَا أنَـهُمَا عُرْياَناَنِ  وَسمَِ

فَـنَادَى 9  .وَسَطِ شَجَرِ الجْنَةِ مَاشِيًا فيِ الجْنَةِ عِنْدَ هُبُوبِ ريِحِ النـهَارِ، فاَخْتَبَأَ آدَمُ وَامْرأَتَهُُ مِنْ وَجْهِ الرب الإِلهِ فيِ 
عْتُ صَوْتَكَ فيِ الجْنَةِ فَخَشِيتُ، لأَني «: فَـقَالَ .«10 أيَْنَ أنَْتَ؟«: الرب الإِلهُ آدَمَ وَقاَلَ لَهُ  عُرْياَنٌ سمَِ

مَنْ أعَْلَمَكَ أنَكَ عُرْياَنٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشجَرةَِ التيِ أَوْصَيْتُكَ أنَْ لاَ تأَْكُلَ «: فَـقَالَ .«11 فاَخْتَبَأْتُ 
هَا؟ فَـقَالَ الرب الإِلهُ .«13 الْمَرْأةَُ التيِ جَعَلْتـَهَا مَعِي هِيَ أعَْطتَْنيِ مِنَ الشجَرةَِ فَأَكَلْتُ «: فَـقَالَ آدَمُ «12 مِنـْ
لأنَكِ «: فَـقَالَ الرب الإِلهُ للِْحَيةِ .«14 الحْيَةُ غَرتْنيِ فَأَكَلْتُ «: فَـقَالَتِ الْمَرْأةَُ » مَا هذَا الذِي فَـعَلْتِ؟«: للِْمَرْأةَِ 

يعِ وُحُوشِ الْبـَريةِ  يعِ الْبـَهَائِمِ وَمِنْ جمَِ عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَينَْ وَتُـراَباً تأَْكُلِينَ كُل أيَامِ . فَـعَلْتِ هذَا، مَلْعُونةٌَ أنَْتِ مِنْ جمَِ
نَكِ وَبَـينَْ الْمَرْأةَِ، وَبَـينَْ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا.15 حَيَاتِكِ  هُوَ يَسْحَقُ رأَْسَكِ، وَأنَْتِ تَسْحَقِينَ . وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَـيـْ

وَإِلىَ رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ . تَكْثِيراً أكَُثـرُ أتَـْعَابَ حَبَلِكِ، باِلْوَجَعِ تلَِدِينَ أوَْلاَدًا«: وَقاَلَ للِْمَرْأةَِ .«16 عَقِبَهُ 
عْتَ لقَِوْلِ امْرَأتَِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ الشجَرةَِ التيِ أوَْصَيْتُكَ قاَئِلاً «: وَقاَلَ لآدَمَ .«17 لَيْكِ يَسُودُ عَ  لاَ تأَْكُلْ : لأنَكَ سمَِ
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هَا، مَلْعُ  هَا كُل أيَامِ حَيَاتِكَ . ونةٌَ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ مِنـْ وَشَوكًْا وَحَسَكًا تُـنْبِتُ لَكَ، وَتأَْكُلُ .18 باِلتـعَبِ تأَْكُلُ مِنـْ
هَا.19 عُشْبَ الحَْقْلِ  زاً حَتى تَـعُودَ إِلىَ الأَرْضِ التيِ أُخِذْتَ مِنـْ لأَنكَ تُـراَبٌ، وَإِلىَ تُـراَبٍ . بعَِرَقِ وَجْهِكَ تأَْكُلُ خُبـْ

وَصَنَعَ الرب الإِلهُ لآدَمَ وَامْرأَتَهِِ أقَْمِصَةً مِنْ .21 لأنَـهَا أمُ كُل حَي » حَواءَ «وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأتَهِِ .«20 تَـعُودُ 
رَ وَالشر هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِ «: وَقاَلَ الرب الإِلهُ .22 جِلْدٍ وَألَْبَسَهُمَا وَالآنَ لَعَلهُ يمَدُ . دٍ مِنا عَارفِاً الخْيَـْ

فأََخْرَجَهُ الرب الإِلهُ مِنْ جَنةِ عَدْنٍ ليِـَعْمَلَ .«23 يدََهُ وَيأَْخُذُ مِنْ شَجَرةَِ الحْيََاةِ أيَْضًا وَيأَْكُلُ وَيحَْيَا إِلىَ الأَبَدِ 
هَا نٍ الْكَرُوبيِمَ، وَلهَيِبَ سَيْفٍ مُتـَقَلبٍ لحِِراَسَةِ الإِنْسَانَ، وَأقَاَمَ شَرْقِي جَنةِ عَدْ  فَطَرَدَ .24 الأَرْضَ التيِ أُخِذَ مِنـْ

  1".طَريِقِ شَجَرةَِ الحْيََاةِ 
 سردي تمثيلي مشهد في  يوضح موسى، على "يهوه" أنزله الذي تكوينال سفر من الثالث الاصحاح

 منه استل الذي الأعوج وضلعه آدم الأول لانسانبا هنا وأقصد الأول للإنسان الوجودي السقوط قصة ممتع
 دخل، السقوط على التحريض في امباشر ببا وس أساسيا دورا فيه الشيطان لعب، "حواء"ه وحدت ليؤنس

  مباشرة؟ بشخصه يدخل لم فلماذا الحية، هيئة انتحل أن بعد حواء خاطبلي
 من النور لتحوّ حينها  ،النور فكان النور يكون بأن إلهي بأمر الستة الخلق أيام في الملائكة االله خلق

، (...) اللامتغيرة االله، حكمة هو الذي الأبدي، النور بذلك مشاركين لقواخ" بالفعل وجود إلى بالقوة وجود
 في بل بذاته لا نورا ليصير طاهر، ملاك كل أيضا ينير العالم إلى آت انسان كل ينير الذي الحقيقي النور إن
 بما الأبديتين، وحكمته سعادته في االله مشاركين، نورفي هيئة  سواء حد على كلهم خلقوا فالملائكة، 2"االله

 االله بحب عامر الملائكة باقي وقلب قلبه السعادة، كاملة حياة االله في الآخر هو يحي كان، الذي  إبليس فيهم
 بنوره والتمتع منه بالقرب الإلهي الكنف في العيش هي السعادة أن اعتبار على شيء حبه في يشاركهم ولا

 .خالص بيقين بل شكوك دون وسائط، دون الخالصة تهموحك

 تهلفكر  خلالها من ليؤسس ،الملائكة في متمثلة أساسية جزئية على موضع من أكثر في أوغسطين يركز
 مأ مخيرّ  الانسانة هل إشكالي معالجة العقدي الفلسفي التأسيس هذا من ويهدف ،"لحريةا"ل حو  ةالفلسفي

 الشر فكرة في والمانوية كالزرادشتية الفلسفات من الكثير لبكت رأسا توجه إليه وصلتمما  وانطلاقا .؟مسيرّ 
  .فلسفيال هببديل بعدها أتيلي ،خاصة

 لجميع مشاركا كان فإبليس استقرائه، عملية فيمنها  أوغسطين انطلق لتيا الأولى العينة هو إبليس 
 ،3"بالر  أعمال جميع يا الرب باركي"س في قوله المقد الكتاب يؤكده ما وهذا االله وحب الصلاح في الملائكة

                                                           

  .3سفر التكوين، الاصحاح  1
  .18ص مصدر سابق، ، 2جممدينة االله،  :أوغسطينوس 2
  ).57: 3(دا  3
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 لائكةالم ضمن من كان لأنه ابليس فيهم بما استثناء دون مخلوقاته جميع سبحته خلقه الرب أى أن بعد
الْكَمَالِ، أنَْتَ خَاتمُِ ": 28في سفر حزقيال الاصحاح  هكَذَا قاَلَ السيدُ الرب  حكيما، أزليا، سعيدا، مسبحا،

كُل حَجَرٍ كَريمٍِ سِتَارَتُكَ، عَقِيقٌ أَحمَْرُ وَياَقُوتٌ أَصْفَرُ . كُنْتَ فيِ عَدْنٍ جَنةِ االلهِ 13 .مَلآنٌ حِكْمَةً وكََامِلُ الجَْمَالِ 
عَةَ صِيغَةِ الفُصُوصِ . وَذَهَبٌ وَعَقِيقٌ أبَْـيَضُ وَزَبَـرْجَدٌ وَجَزعٌْ وَيَشْبٌ وَياَقُوتٌ أزَْرَقُ وَبَـهْرَمَانُ وَزمُُردٌ  أنَْشَأُوا فِيكَ صَنـْ

بَـينَْ . ى جَبَلِ االلهِ الْمُقَدسِ كُنْتَ عَلَ . أنَْتَ الْكَرُوبُ الْمُنْبَسِطُ الْمُظلَلُ، وَأقََمْتُكَ 14  .وَتَـرْصِيعِهَا يَـوْمَ خُلِقْتَ 
، من يوم خلقت وأنت  ".أنَْتَ كَامِلٌ فيِ طرُقُِكَ مِنْ يَـوْمَ خُلِقْتَ حَتى وُجِدَ فِيكَ إِثمٌْ 15  .حِجَارةَِ النارِ تمَشَيْتَ 

قبل  ؛ زهرة الصبح كما كان يطلق عليهكامل الجمال صالح محب ملآن بالحكمة هكذا خاطب الرب لوسيفر
  .أن يخطئ، والخطأ منه صدر ولم يكن فيه ابتداء، بل الأصل فيه الصلاح والكمال

هناك  والمكان، الزمانحدود  خارج مفارق تاريخ التاريخ، آدم دخل أن إلى كذلك لوسيفور واستمر
، المفضل بدأت المنافسة تستعر لكنها منافسة من طرف واحد يملأها الكبرياء والحسد من طرف لوسيفر لآدم

والشيطان مشتق من شطن والتي  اوعن التحول الجوهري الذي حدث في شخص لوسيفر وكيف صار شيطان
كَيْفَ سَقَطْتِ مِنَ السمَاءِ ياَ زهَُرةَُ، بنِْتَ 12"  14الاصحاح  إشعيا سفر ، يقول الرب فيتعني العناد والمقاومة

أرَْفَعُ كُرْسِيي . أَصْعَدُ إِلىَ السمَاوَاتِ : قَـلْبِكَ وَأنَْتَ قُـلْتَ فيِ 13 الصبْحِ؟ كَيْفَ قُطِعْتَ إِلىَ الأَرْضِ ياَ قاَهِرَ الأمَُمِ؟
. عَدُ فَـوْقَ مُرْتَـفَعَاتِ السحَابِ أَصْ 14  .فَـوْقَ كَوَاكِبِ االلهِ، وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلِ الاجْتِمَاعِ فيِ أقَاَصِي الشمَالِ 

 ي الرب ويجلس على جبل الاجتماع ليتحكم في ، تكبرّ لوسيفور وطمع أن يصير مثل العلّ ".أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِي
 تمرد أولبل  الخالق الرب لأوامر تحدي أول هذا فكان ،الملائكة ويترأسهم، طمع في مكانة الرب وسلطته

 أم من الرغم على ثائر، رافض بليسإو ، خاضع للرب محب لهالجميع  الملائكة تانقسم هنا الخلق، شهده
 عينه الإلهي العدلهذا  ملائكته، بين لبعد ووزعها الخير الكلي االله خلقها صالحة واحدة طبيعة ذوو جميعا
 الصالحة طبيعته على يحافظ فإما اختيارها، في ةمخيرّ  إرادة بمعنى حرة إرادة صالحة طبيعة كل مع يخلق أن قضى

 "االله عمل بداية إنه" :قال حين خبثه إلى لا بليس،إ طبيعة إلى نظر المقدس الكتاب"و ،الصلاح عن يتخلى أو
 يسعه ولا للطبيعة، مناهض العيب أن على يفسدها الذي للعيب سابقة فيها عيب لا طبيعة أن في شك لا إذ
 فإبليس ،1"االله مع الوجود لطبيعة مناهضا يكن لم لو عيبا، االله عن الابتعاد يعد ولا الطبيعة، يؤذي أن إلا

 الحق عن يثبت لم أنه يعني ماذا، و "الحق على يثبت لمو " عليها، االله خلقه التي الطبيعة عن الحرة بإرادته تخلى
 فيه بما للخلق الأنطولوجي التكوين في الأصل هو الحق على الثبات نأ بمعنى ،نكص ثم ثابتا كان كونه غير

  .االله محبةفي  التجلي هو والحق. بليسإ
                                                           

  .26ص، مصدر سابق، 2جممدينة االله، : أوغسطينوس1 
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 ،توازنه واختل المخلوق طبيعة معه تغيرت المكون تغيرّ  ومتى ،للقلب والطبيعي الأصلي المكون هي بةالمح
 هذا من ضئيل كجزء القدرة الكلي االله قبل من مخلوق هو بليسإو ، صراع وضعية إلى ستقرارا حالة من وانتقل
 هو فيه فالأصل متزنة، صالحة محبة طبيعةب خلق ،الموجودات باقي من وكغيره المخلوقات لبقية تابع العالم،

 القلب الزائف الحب دخل ما ومتى زائف آخر ، حبالأصلي الإلهي الحب شارك أن حدث لكن ،الصلاح
 غير قلبه كان ومن ،االله عن الكائن ابتعد الانعدام إلى الحب آل وكلما ،ينعدم أن إلى الأصلي الحب  تناقص
  .لا مكان له في الجنةف باالله عامر

 "سلامال" التوافق هذا عن لزاما فنتج )لوسيفور( الموجود طبيعة مع متوافقة حرة إرادة أمام الآننحن 
 ،لتوافقهما أيضا إرادة المخلوق والإرادة الإلهيةوسلام خارجي بين  ،)ته وإرادتهبين طبيع(الداخلي للموجود 
ما " سلطة"الإرادات وبالتالي استمر السلام إلى أن جاءت اللحظة التي منح فيها االله واستمر التوافق بين

  .كل الكائنات  االله عن  يميّزهاقتضت أن " ةسلط" ؛"لآدم"

لاب رادة على الانققوي للإبمثابة محرض تلك السلطة الممنوحة لآدم ، فكانت هتز التوافق والانسجامإ
 تحت نزولن العوكبرا  ،التي نالها )آدم(رغبة في السلطة عينها وطمعا في تلك المكانة، وحسدا للموجود والثورة،

  قبلاموجودة  تكن ، فكان أن تشكلت مفاهيم جديدة لمالحضوة التي طمع فيها ، وغيرة منمكانة هو أقل منه
تعرض إرادات   خاا على الرغم منه الأصلية التي محل طبيعت حلت والغيرة،كالرغبة والطمع والحسد والكبر 

إلا أن إبليس فقط من استجاب له، وامتلأ قلبه بتلك المفاهيم التي تجتمع في  ،كل المخلوقات لنفس المحرض
فقرر أن يثبت  وتعرض للنفي والطرد، فعوقب على اختياره. من نوع آخر هو حب الذات بدل حب االلهحب 

عندما طمع آدم في أن يعلو  بالفعلوهو ما حدث . ستجيب لهة آدم ستأن نفس المحرض إن تعرضت له إراد
وهو ما أكده الرب  ،كان المحرض هنافالعلو وازدياد السلطة   إذن، أغرم الحية بعد أن أكثر بأن يصير كاالله

 الأمروبالفعل تحقق  ،عارفين الخير والشرمنه تتفتح أعينكما وتكونان كاالله  يوم تأكلانبل االله عالم أنه : "بقوله
 والطمع مجدداوتظهر الرغبة  ،"الخير والشر اهوذا الانسان قد صار كواحد منا عارف" وهو ما أكده الرب بقوله

   .لذي تمتاز به الإرادة الحرة لآدما" الإمكان"ويظهر أيضا 

خطاب، الخطاب الأول هو خطاب الرب  مفتوحين كل إمكان يمثله آدم الآن واقف بين إمكانين
يمثله الشيطان  الثانيوالخطاب  ،وهو الموت الأمرآدم من أكل الشجرة ويليه عقاب إن خالف هذا بتحذير 

وما على آدم الآن سوى أن  ،وفيه حث على أكل الشجرة ويليه مكافأة وهي مشاركة االله في معرفة الخير والشر
، رغبة آدم، آدم هو الموجود "لرغبةل"في أي الخطابين أكثر إشباعا " يفكر"بعد أن " لإرادته الحرة"تبعا " يفعل"
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الفعل ليجعل منه كائنا عاقلا مسؤولا عن خياراته، فاختار آدم أن - التفكير-الذي خلقه االله وخلق معه الحرية
. والعلم الإلهي، أراد أن يصير كخالقه ه في مشاركة السلطةبعد أن كان كله حبا الله، وأن يشبع رغبت يحب نفسه

وفعلا صار الانسان لكن في الحقيقة الحية لم تكذب عليه  .يملأ قلبه، خان طبيعتهالحب الذي فخان ذلك 
  .فعلا انفتحت أعينهما، فعلا شاركا الرب الإله في هذه المعرفة عارفا للخير والشر،

  تفاهة الشر: ثانيا

لدى رجال الدين، كوا تعرض صاحبها في أغلب  والمفصلية تعتبر إشكالية الشر من المآزق الحساسة
 وجودلهية، إذ أن كل موجود في هذا اليمس رأسا الذات الإسيقع  قد الحالات للوقوع في التناقض، وأي تناقض

   :عاقل أو غير عاقل ،اأو شعور  احسيا أو روحاني، سلوكمن مصدر واحد هو االله سواء أكان 

 .دره االلهــــــــــــــــــــــــــــــكل موجود مص •
 .ر كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خياالله خيرّ  •

  ر في العالم؟ـــــــــشفما مصدر ال - 

وتجنب  ،الديني الفكر نسقيةعلى الفيلسوف وحده القادر على المحافظة - هنا تأتي براعة رجل الدين
في هذا المأزق  أوغسطينو  ،"االله خير خير مطلق" على أهم ثوابت الدين بل وناظمهضي الوقوع في تناقض يق

بل وانتقد الفلسفات الني سبقت والأكثر من  ،زمانه  تجاوز ا أهل ةعن مهارة عالية وحجة فلسفية دامغ أبان
كما ذكر في الكتاب   صف المأزقنسة بدايبراعة تكمن في تتفيه الشر وتقزيمه،  .ذلك أثر في الفلسفات التي تلته

   .تعقل كي تؤمن وغسطينيلمنهج الأابتطبيق  المقدس ثم نعود لتأسيسه وتخريجه فلسفيا

 1"عارفين الخير والشر وتكونان كااللهبل االله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما "قالت الحية لحواء 
ما الخير والشر بل كان أن  الكنهما لم يريتحت أعينهما فعلا، من الشجر حتى تف )حواء وآدم(وما إن أكلا 

فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما "أجسادهما عارية  رأوه
 ،ة وهو مصطلح الجسدلكل ما طرأ على طبيعة آدم الصالح فدخل مصطلح جديد إضافة ،2"أما عريانان

ولماذا كان الجسد أول عقاب لآدم عقب تناول الشجرة  وهنا نطرح الإشكال ما علاقة الشر والخير بالجسد؟
  ؟مباشرة

  
                                                           

   .3وين، الاصحاح سفر التك 1
  .3سفر التكوين، الاصحاح   2
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  الجسد  . أ

 ،وهو أول عقاب ،تفتح عين آدم على الجسد العاري كان أول ما حدث لآدم وحواء بعد تناول الشجرة
أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل  أنك عريان؟ هل من أعلمك"الرب وهذا ما يؤكده قول 

وكأن عري الجسد كان كحتمية تلزم الأكل من الشجرة ومخالفة أوامر الرب، أي مخالفة طبيعة . 1"منها؟
. عليهما الخجل من عريهما الجسدي"وانتهاك الوصية بوعيه وإرادته الحرة فاستولى الانسان الأصلية الصالحة 

 شعرا في ثم ع خجل،سابقا موض تكن لهمافراحا يغطيان ا الأعضاء التي لم . أوراق التينة وظهرت لهما أولى
ضد  نتقامية، عادلةإيعرفاما من قبل وهي كناية عن ردة فعل  ابحركة ما كانجسدهما الثائر على الوصية 

فيبادلها الجسد النفس التي تسكر من التفريط بحريتها الشخصية تحتقر خدمة االله ، عصياما الشخصي
وخلق الثاني  ،من تراب ونفخ فيه من روحهالأول خلق االله  ،دم وحواء في الجنة جسدالآ، ومنه فإن 2"الاحتقار

 خلق االلهروحية، بمعنى أن االله النورانية أو الوجودات من الم يكونا وكساه لحما أي كانا جسدين ولممن ضلع آدم 
  .كان بوسيط وهو آدم وكلاهما مخلوقان من االلهفخلق حواء آدم خلقا مباشرا من التراب ،أما 

        االله                                           

                                  

  مستوى أول      آدم       وسيط                             

                    

  مستوى ثاني     حواء                                        

ابتعد إذ كلما  ؛في الخلق نجده أشبه الله من حواء إذا أسقطنا نظرية الصدور الأفلاطونية على تدرج آدم
 وبالفعل حواء دون آدم،إلى بينهما وربما هذا ما يفسر توجه الحية بالإغراء  الموجود عن الموجد الأول قل الشبه

رؤية الجسد وحبه،  بإرادا الحرة وكذلك آدم، فتحولت أعينهما عن رؤية االله وحبه إلىاستجابت حواء للإغراء 
فبعد أن كان جسد الطبيعة الصالحة صار جسد  ،تمردا على االله وأوامره فكان عقاما أن تمرد عليهما الجسد

من  خجلة غيرالنفس في توافق تام لدرجة أن كل أعضائه عارية  إمرةبعد أن كان تحت و  ،الطبيعة الفاسدة
المطلقة فلا شهوة  كانت كلها خاضعة لسلطة النفس  ،اليد كالوجه كالأعضاء التناسلية كباقي الأعضاء ،بعضها

                                                           

  .3، الاصحاح سفر التكوين  1
  .125ص  ، مصدر سابق،2جم، مدينة االله :أوغسطينوس  2
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تشتهيها ولا نزوة تثيرها، ثم حدث أن انقلب الجسد على الروح وتمرد على سلطتها تماما كما تمردت هي على 
التي تطلب تلبية رغباته  بين قوة الجسد ،ا الحرةر الصراع الداخلي تظهر داخل ذواتنوهنا بدأت بواد ،االله سلطة

ورثته كل البشرية التي   إرث صارم ومؤلم ،الأول ونفس تحاول أن تحجمه، هذا كان إرثنا الأول عن الإنسان
 ساننالا"كيان واحد هو  كانت كبذرة داخل آدم، فهو كلنا، هو نحن بالقوة، هو الوحدة التي جمعتنا جميعنا في

  ".الأول

ما يرتبط ا من أعراض آنيه وكل  مادةباعتباره فالجسد  لفلسفة الجسد خاصة به،وس أوغسطينيحيلنا 
 ،تغير ،موت ،نقص ،فناء: يترتب عن هاتين السلطتين من قوانين حتميه لسلطتي الزمان والمكان، وما ةخاضع

من النزوات  تزيد من انعطافه عن طريق الخير، وعلى  ةه وغيرها،كلها تعرض الانسان لجملتحديد ومحدودي
، فهل تكون المادة عموما بمغرياا ارأسها  الجسد، الذي عزم أن يتمرد على النفس كما تمردت هي على خالقه

المحدثه؟ هل يجعل القديس للشر مصدرا  ةطونيهي مصدر الشر الذي يبحث عنه فيتفق بذلك مع الأفلا
به في هذا العالم ويتفق حينها مع أصحاب المذاهب الثنائيه   إذنفيعطيه بذلك وجودا مستقلا، ونعترف 

  كالزرادشتيه والمانويه ؟

ول على كل هذا القلق الذي يعصف به بالعوده الى الكتاب المقدس في ق أوغسطينيجيب الفيسلوف  
، كل المخلوقات هي )1("ذا هو حسن جدا، وكل مساء وكل صباح يوما سادساإورأى االله كل ما عمله ف"الرب 

بأن المادة لا "صلة تربط الشر بالمادة، والقول  كل فضفيها، وهو ما جعل صاحبنا يصل للا شر  إذنحسنة 
، حتى مغريات المادة )2("مكان واللاتعينيها شيئا سوى مبدأ بسيط للإن أن تعتبر شرا حتى ولو لم نر فيمك

والواقع أنه يسرع "حسنه جدا وضرورية للعيش السوي المعتدل، بل وإن العقل يطلبها لكن دون إفراط أو تفريط 
وإلى كل ما شابه ذلك من تلك الاشياء التي ا يظن الكثيرون من المتطرفين  لطسهو دعارة وت إلى كل ما
م يحوزون الفرح والسلطة، وفي الواقع إنه ليضمر ويتضاءل بسبب الدناءات والمخاوف والغم إ والأشقياء

ج من ويستمسك ا، وإذ يخر (...) ولكن بعد أن يجد السعادة ينظر إليها(...) والشهوة وكل ما شابه ذلك،
تأثير ذلك الفراغ، لن يعود إلى تلك الاشباح الخداعة، التي بعد أن يعانقها، تسقطه عن إلهه وتخفيه في 

، فالانسان الذي يتحكم في جسده هو الانسان الذي أدرك أن الجسد وسيلة للعيش ولعبادة الرب )3("ظلماا
  . تستحوذ على النفس وتنسى االلهفي كل مرة بشكل أعمق من الذي سبقه حتىوليس غاية نسعى لاشباعها 

                                                           

).21، 1(سفر التكوين، الاصحاح   1  
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وغيرهم من الفلاسفة الذين اعتبروا  ة،به أفلاطون والرواقي لما جاء ا تمامامخالف امنحأوغسطين نحي 
أما الجسد سجن النفس وعقاا الذي أقحمت فيه كعقاب إلهي على الخطيئة التي وقع  فيها الانسان، 

الكمال والأبدية، وما شهده بمنذ البدء في الجنة مع آدم وحواء ينعم مع النفس كان عنده  لجسد فا أوغسطين
بل الإرادة الحرة التي اختارت النفس من خلالها أن تحب  ،من تغيرات وصفات دخيلة لم يكن هو السبب فيها

فقد صوّر ا صفات دخيلة سببها الخطيئة التي اقترفتها النفس، بل الأكثر من هذهي  إذن ؛ذاا وتمتهن الرب
فصار بذلك  ،مراإوخرج عن  عليها هو قد تضامن مع الرب الذي ثارت عليه النفس فثارو  الجسد أوغسطين

بينه بين ختيار على الإصار الانسان ملزما و  ،قوة مستقلة له كيانه الخاص من نزوات وشهواتذو الجسد 
، والحياة بحسب الجسد 1"حياة بحسب الجسد وحياة بحسب الروح"أو حسب تعبير القديس بوليس  ،النفس

يجعلها ما  والفتن والشرور الحسد والكبرياءمن عصت الرب، حياة فيها  فاسدة فساد النفس التي هي حياة
ميل د تجس"والتي  الخالصة،نسان كبديل لمحبة االله في الا بعاد النفس عن االله أكثر، فظهرت الشهوةقادرة على إ

 ،فالشهوة وغيرها من نزوات الجسد أصبحت ذات وجود طبيعي في كل انسان، 2"البشر المستمر نحو الخطيئة
على هذين القطبين أن  الزام كان،  )جسد+ نفس= نسان إ( ؛من جسد ونفس اولما كان الانسان مؤلف

وهذا  ،يمارس شهواته دون أخذ النفس بعين الاعتبار لا يمكن أنا يحي الجسد بمعزل عن النفس أو إذنيتعايشا، 
  .الخطيئة ما تحاول النفس فرضه راغبة في العودة إلى طبيعتها الأولى الصالحة المسيطرة على الجسد قبل وقوع

، سببه عدم مقدرته على التماهي في الكلي -العجز الروحي-إن هذا العجز الذي يعانيه الانسان 
الكامل، حتى آدم لم يتمكن من ذلك على الرغم من أن جسده كان صالحا خاضعا، بسبب الارادة والحرية 

على  المتبقية في الجنّة نفس الفعل التمردي الملائكة فعلتالتي منحها االله له فحدثت الخطيئه، لكن لماذا لم 
  ؟، وهل الحرية تستلزم بالضرورة الخطيئة والتمرد على االلهةالحر رادة الاالرغم من امتلاكهم ذات 

  :ةالحر  ةفي الاراد  . ب

لا تمانع التماهي ولا ترغب دوما في السقوط والفساد، بل الإرادة والفعل هما اللذان يحركاا  إذنالحرية  
كان صالحا، ) حواء+ آدم(مكانات أنسب للصلاح الكامن فيها، صحيح أن الانسان الأول الإويختاران أي 

، "تحته"التي فاقت رغبتهما في التماهي مع الكامل والعيش " السلطة"لكن لم يدم ذلك طويلا فالرغبه في 
االله ــــــــــبل االله يعلم أنه يوم تأكلان تنفتح أعينكما وتكونان ك"والمماثلة باالله " التحت"الرغبة في التفوق على 

                                                           

  .155ص  ، مصدر سابق،2جم، دينة االلهم: أوغسطينوس 1
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ا	���ط ا	���دي 	���ن                                                             ا	��� ا�ول   

 

 
45 

وهو التمرد والذي " الفعل"أن تقود حريتها نحو  التي حركت االإرادة وقررت" ــــــــك"ــــال  )1("عارفين الخير والشر
؛ الأكل هنا لم يكن فعلا عاديا بقضم ثمار شجرة، وإنما رمزيته تقول أكثر من ذلك "الأكل"تجسد في 

، ورغبة في الوصول إلى حرية كاملة ربما، حرية "التحت"وعن " العبودية"لأوامر الخالق وخروج عن " تحد"فهو
  .، لا تأكل من الشجرة"المنع"ي القائل بالاله الأمرتتجاوز ذلك 

" شيء ما"كان محرضا قويا للانعتاق، فحرية آدم التي كانت مقيدة بعدم الاقتراب من " التحت"سجن 
كن هذا التمرد تسبب في حرية ليس فيها قيد، لالشجرة، كانت ترغب في حرية أكبر وحرية كاملة و وليكن 

لتي أدت إلى موته ميتات كثيرة، فمحاولة انعتاقه من العبودية أخضعه سان أهمها السقطة االروحية انسقطات للإ
، إلى أن جاء السيد المسيح ليعيد لنا ...عبودية للخطيئة، عبودية للجسد، عبودية للموت: لعبوديات أكثر

ن آدم الآ.، وأن حريتنا من حريته وضمنهاالحرية وكأن االله يريد أن يخبرنا أن الحرية لا تتحقق إلا به ومن خلاله
. مغترب عن االله، وصار عبدا لذاته الفاسدة وعارفا ما الخير؟ وما الشر؟، وهنا ظهر مفهوم جديد وهو الشر

  .؟أوغسطينفما حقيقة الشر في المسيحية وعند 

الإيمان المسيحي حث على اجتناب الشر، وحث على ضرورة التقيد بتعاليم السيد المسيح، والمؤمن 
بتلك التعاليم حتى يعيش في ملكوت الرب بجوار اليسوع فيجتنب الشر، لكن المؤمن  المسيحي هو الذي يلتزم

المسيحي السؤول هو الذي يبحث عن هذا الشر ومصدره، فالمنطق العقلي السوي وقع في مأزق حقيقي 
  : يتضمن التالي

  إذا كان االله مصدر كل موجود،  •
  الشر موجود، و  •
  االله مصدر الشر   إذن •

أن الشر  لإثباتتعرضت هذه المفارقه لهجوم كبير من قبل الفلاسفة وغير السماويين، في محاولة منهم 
نسان وميولاته، وقلنا أن الشر كسلوك أو الشر عن االله وأرجعناه لشهوات الإمصدره االله، فحتى إن نفينا 

ناتج عن الانسان، ألا يحيلنا هذا أيضا إلى االله، باعتباره خالق الانسان وخالق كل ما فيه من سلوك " شعور"
، لكنها في الحقيقة "إدعاءات"الفلاسفة للرد على ما يعتبرونه _وشعور إلى كل ذرة فيه؟ هنا وقف رجال الدين

ناتجة عن مقدمات وضعها رجال الدين أنفسهم؛ أليس االله مصدر كل شيء في الوجود، " إستنتاجات منطقية"
  . الوجود مهما كبر أو صغر ولا يمكن إنكار ذلك بأي شكل من الاشكال منوللشر حيّز 

  : ونفي الشر عن االله الخيرّ يقودنا للاستدلال التالي
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 )1مقدمة . (االله خير خير كلي •
 )2ةمقدم. (االله مصدر كل الوجود •
 )1نتيجة . (الشر غير موجود إذن •
أو ) (الطاويه، الزرادشتيه، المانوية(أو الشر موجود من مصدر ثاني غير االله  •

  )2النتيجة

وس فيجب أن نعود إلى حيث عاد هو، إلى عمق أوغسطينإذا أردنا أن ندرك حقيقة الشر لدى 
أسباا ومصدرها،  ،مسيرته مكامن الشرذاته ونستخرج من  أوغسطينالانسان وجوانيته، فنعود معه إلى عمق 

ولما كان فرسا ضالا هو : "فنجد أن الزاوية في فكرة الشر عنده تكمن في ما قاله في كتابة في الارادة الحرة
 بمليءام الحجر لا يملك من أمره حركة ولا إدراكا، فإن الكائن الذي يخطئ د يظل، ما أفضل من حجر لا

الحرة هي  والإرادة. )1("إرادته الحرة هو أفضل من الكائن الذي لا يخطئ البتة لأنه يفتقر إلى الارادة الحرة
وهي تدل بالجملة على نزعة ائية مستقرة، أو ميل قوي (...) اتصاف صاحبها بنزوع واع متمكن من نفسه،"

، كما تظهر في )2("لنزوع وتكون قبل الفعلالارادة هي القوة التي هي مبدأ ا(...) يحمل صاحبه على الفعل،
يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعوا المدعويين إلى :"قول الرب يسوع

فراد ومسؤوليتهم المطلقه على كل سلوكام واختيارام، أي فالرب يقر بحرية الأ )3("العرس فلم يريدوا أن يأتوا
ر الواعي المتعقل نحو الفعل هذا دون سواه دون أي عنف و إن كان رمزيا أو أي ضغوطات هي ذلك النزوع الح

      .وتحقق التهديد ،)4("موتا تموت"خارجية مهما كان نوعها كالتهديد في قول الرب 

التي نقترفها يجعلنا نعيش في مجتمع من الممنوعات والعقوبات، ) الأخطاء(إن رفض الآخر للخطيئة 
يحسها البعض كسجن يسلب حريتهم، فما يكون لهم إلا أن يستعيدوها من خلال فعل كل ما يرفضه اتمع، 

كده القصة الواردة ذا ما تؤ ه. نسان كامل الارادةإيطلق العنان للحرية ويجعل صاحبها يحس أنه " الفعل"ذا 
محملة بالثمار، ولكن لا لون ولا طعم ) كمثرى(كانت بالقرب من كرمنا شجرة إجاص "ا نعلى لسان صاحب

لها، ورغم ذلك ذهبت بصحبة فتيان فاسقين في وقت متأخر ذات ليلة حسب عاداتنا الشريرة باللعب واللهو 
بل لكي نلقي . جرة وسرقة أحمال كبيرة منها لا لنأكل منهافي الأزقة حتى أوقات متأخرة، وقمنا ز هذه الش
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، 1"كنا نحب أن نفعل ذلك لا لشيء إلا لأنه كان مكروها من الآخرين. ا إلى الخنازير لتتذوقها هي أيضا
  .فقرة صريحة تبينّ موقف أوغسطين من الآخر

، بل كان )الألم(الذي قام به بالندم " الفعل"بعد  أوغسطينالمحرض هنا كان تحدي الآخر، لم يحس 
إذ لم يكن الهدف . ينتشي بالانتصار الذي حققته الحرية، ظنا منه أا استعادت ذاا وانتصرت على ساجنيها

من وراء السرقة الأكل أو بيع ما سرقوه أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال، حتى أم قاموا فوق ذلك 
تي يوهكذا كانت خط"سرقة في حد ذاا ه طعاما للخنازير؛ بل كان الهدف هو القيام بفعل البرمي ما سرقو 

إحدى هذه الثمرات لم أشعر بمذاق الثمرة، وإنما بحلاوة الاثم،  تتي، فحتى إذا تذوقوحدها هي مصدر متع
ت المتعة في السرقة  يستمتع بتبعات السرقة بل كان أوغسطين، لم يكن )2("رحت كسجين أحاكي الحرية) فـ(...

كفعل مستقل عن مخلفاا، هذا ما أصر عليه وكرره في أكثر من موضع في الاعترافات، فهل كان حريصا على 
وحدها هي مصدر خطيتي هكذا كانت "أن يجعل من فعل السرقة سلوكا طائشا لا هدف حقيقي من ورائه؟ 

على الرغم من أن . )3("لثمرة وانما بحلاوة الاثمبمذاق امتعتي، فحتى إذا تذوقت إحدى هذه الثمرات لم أشعر 
هذا الطرح لم يقنع الكثير من اللصوص الذين يمتهنون السرقة لكسب لقمة العيش، أو للسيطرة على مناطق 

أوغسطين لم يكن يسرق قاصدا السرقة في حد ذاا، بل كان يثور على مجتمع ف من فيها،_والاستحواذ على ما
  .وقنن السعادةحرّم كل سبل اللذة، 

ك الإجاص، لكن السرقة كانت بالنسبة له فعلا تحرريا ثوريا من  لصحيح أن لا هدف حقيقي من كل ذ
كانت " ؛ يقول"مونيكا"كل قيد فرض عليه، وإن كان القيد أخلاقيا قيميا كالنصائح التي تقدمها له أمه 

الاطلاق، لقد بدت هذه النصيحة  تحذرني سرا ألا أرتكب الزنى، وخاصة ألا اشتهي امرأة رجل آخر على
فهرولت في عماي خجلا من أن أكون أقل من (...)وكأا نصيحة نسائية، وبالتالي من المخجل أن أطيعها

فالتسابق لفعل أكثر الملذات تحريما كان تسابقا نحو الحرية، ونحو تقزيم مساحة تدخل الآخر ، )4("أقراني سفها
   .ث عن السعادة فيها وتحقيقهااة الأفراد الخاصة وطرق البحفي حي

وهو أحسن من ينتقي الألفاظ والمصطلحات في الاعترافات –كل هذا التمرد الذي عايشه الرجل ابتدأه 
بحادثة دشن ا كل طيش  ابتدأه–وأحسن من يرتب الأفكار ترتيبا يجعلنا نستنتج قبله الفكرة التي يرنو إليها 

فعشت . عشر تركت المدرسة إلى حين بسبب قلة موارد والدي وفي عامي السادس":يقول  ،قام به لاحقا
صان رغباتي الدنسة علت فوق رأسي بغزارة، ولا يد غلك الحقبة مليئة بالعبث حتى إن أمعهما، فكانت ت
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نموي وزحف الرجولة على شبابي الثائر، راح يستبشر  أبي و أنا أسبح في الماء، ولاحظ وعندما رآني. تقتلعها
ه في المستقبل، لذا قام و زف البشرى لأمي وهو سعيد باضطراب الحواس هذه التي بسببها قد قدوم أحفاد ل

وبداية تدفق رغبات  أوغسطين، يعود الجسد للظهور مرة أخرى فزحف الرجولة لجسد )1("نسيك العالم ياالله
 تحقيق الحرية، بدافع الجسد هو ما جعل آدم يغطي جسده بورق التوت، فرغبات الجسد وتلبية النفس للأمر

صوت النفس وابتعد  انخفضتحققت ما  متىالتي و  ،كل نزواته  يرغب في تحقيقوالحرية هنا هي مطلب الجسد 
حينها كانت حرية الجسد وكذا النفس الخاضعة للجسد البعيدة  أوغسطينالقلب عن االله، فالحرية كفعل نشده 

 . عن االله وهي النفس الميتة في حالتها الثانية

الجسد خلقت لنفسها منظومة مفاهيم أخلاقية قيمية وتحررية خاصة ا، تجعلها تحاول تحقيقها سلطة 
بأي طريقة وإن كانت تخالف عادات اتمع وقيمهم وتخالف حتى الأوامر الإلهية، بل وترى في فعلها التحرري 

هو سائد، ويصبح بذلك  حقا من حقوقها وعلى الآخر تقبله، لأن الأسس التي بني عليها فكرها تختلف عما
، كما )تخريب الشجرة(؛الآخر الملتزم بمنظومة مجتمعه عدوا يحاول التمرد عليه وتخريب أساسياته فكريا وسلوكيا

وتصبح الأوامر الإلهية سجن استبدادي من صاحبها الديكتاتوري الذي لا يصلح أن يكون ربا بقدر ما يكون 
بعناها، فيكون هذا سببا في أن يبتعد عن االله، لكن الحقيقة أن االله هو مستبدا إذ يخلق النزوات ثم يهددنا إن ات

ظن صاحبنا أنه هو من  في اللحظة التيشهوة إطلاقا؛ فاالله هو من ابتعد من ابتعد إذ لا يمكن أن يجتمع االله و 
خر ليس إذا كانت المادة ليست مصدر الشر ولا الجسد ونزواته، وغذا كان الشيطان هو الآ. بادر بالابتعاد

  مصدرا للشر، فما هو مصدر هذا الشر في العالم؟

  الشر مصدر. ج

الأساسيه التي تفرعت عنها الكثير من  أوغسطينهنا تماما تبدأ الاجابة عن إشكاليتنا وإشكالية 
: هذه هي طبيعة الشر التي كنت أبحث عنها، وأتساءل حولها: "المشكلات الفلسفية الشائكة، يقول صاحبنا

، فالشر ليس جوهرا، لأنه لو كان كذلك لكان خيرا، فالشيء إما أنه جوهر غير قابل "أتي الشر؟من أين ي"
للفساد، ومن ثم يصبح خير أسمى، أو أنه جوهر فاسد، وهو لم يكن يفسد إن لم يكن فيه صلاح وبالتالي 

لذلك كل  .وليس هناك جوهر على الاطلاق لم توجده. تصورت وبدا لي، أنك خلقت كل الأشياء صالحة
انحسار  إذن، )2("الأشياء موجودة، لأا صالحة جدا، نعم هي كذلك لأن إلهنا خلق كل شيء، حسن جدا

الصلاح والخير لا ينفي عنه الجوهرية، نعم الخير جوهر ولا جوهر غيره وأي ظهور لعامل جديد ما هو إلا 
  .هو ابتعاد عن الجوهرانعكاس لهذا الانحسار أو النقص، وذا يكون الشر هو نقص الخير 
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الشر بربطه بالخير، إذ لا يعطيه استقلالية خاصة به ليجعل له تعريفا خاصا، بل يجعله  أوغسطينيعرف 
إن النقص في الخير شر، فإن تعرض الخير في الكائن إلى النقصان، لابد : "ف إلا به يقولللخير ولا يعرّ  اتابع

أن تعيده إلى كيانه الأصلي، لأنه مهما بلغ هذا الكائن من صغر، أن تبقى له بقية من كيان وبوسع هذه البقية 
ونخلص بالتالي إلى تلك النتيجة (...) فلا يسعنا أن ندمر الخير الذي يجعل منه كائنا، ما لم ندمره هو نفسه 

 هو بما أن كل كائن خير بذاته، فإذا قلنا أن الكائن الفاسد كائن شرير، كأنما نقول إن ما هو خير: المدهشة
شرير، وليس من شرير سوى الخير، والحال أن كل كائن خير ولا وجود لما هو شرير، مادام الشر لا كيان له بحد 

اليانغ وكل جوهر مستقل بذاته، لا وجود  ىإذ قتل أهريمان ونف أوغسطينهذه هي النقلة التي أحدثها . )1("ذاته
اما كالمرض الذي يصيب الجسد فهل هناك مرض للشر ككيان لا وجود للشر أصلا، إنه خير منحسر، إنه تم

ما هو المرض غير خلل حدث في الجسم أو مناعة  إذنابتداء؟ طبعا لا، بل هو كنتيجة لنقص في الصحة، 
ة ثم يحدث بفعل فقدت بعد أن كانت تحمي الجسد من أي خلل، كالطبيعة السلمية التي خلقها االله خيرّ 

جديدة لم تكن موجودة قبلا ليعيش الفرد في صراع بين الطبيعة الخيرة والرذائل رادة الحرة أن اجمها عوارض الإ
الشريرة إلى أن ينتصر أحدهما على الآخر، الشر كالمرض كلاهما يظهران بعد أن يحدث خلل في الطبيعة 

  . مثلا الأصلية الخير والصحة

وهكذا نرى على الفور أنه  .إن الشر في حد ذاته لا شيء، فهو بالمطلق شيء سلبي: "لا وجود للشر
بل ولكن من خلال ) شر(من المستحيل أن نفكر في الطبيعة الجوهرية للشر حيث أنه لم يتم تعريف الشر ك

) الخير(، وهذا ما قزم الفكرة التي كانت سائدة بمواجهة بين االله )2("الاشارة إلى كينونة أخرى مختلفة عنه
ند فيلسوفنا لا يرقى أن يواجه االله أو أن يوضع في كفة معه، وإن أو الشر عموما، فالشر ع) الشر(والشيطان 

لا يجوز أن نضطرب لكثرة :"يستخدم كثيرا تقابلات بين االله والشيطان مثلا في قوله  أوغسطينأن  القارئوجد 
أقل من التبن كميّا، ولكن كما أن المزارع يعرف أن يتدبر   ةطان وقلّة من يتبعون االله، الحنطمن يحالفون الشي

كومه التبن الكبيرة، هكذا فإن االله الذي لا يعير جمهور الخطأة أهميه، يعرف أن يتدبر أمرهم لئلا يلحقوا 
الفوضى والفساد في إدارة مملكته، حذار أن نفكّر في أن الشيطان قد انتصر لأنه اجتذب اليه عددا كبيرا من 

، فهو إنما يقصد ا انجذاب الناس نحو النزوات في مقابل )3("اس، لأنه من الممكن التغلب عليه بعدد قليلالن
  .ابتعاده عن الفضائل، ولا يعني أبدا قوة مقابل قوة

الحرة ولا  بإرادمالشيطان إن ضر فإنما يضر البشر وحدهم، ولا عذر لهم مدام أنه إنوجد في ذوام 
، يؤخذ عليه فقط أنه "شرا"ا االله فهو أعلى من أن يكون في مواجهة مع هذا العرض المسمى لله فيه، أملدخل 

                                                           

  .74، صمرجع سابق ،هنري إيرينيه مارونقلا عن  1
.95، ص، مصدر نفسهكريستيان نادو  2 
.57، ص2007، 1المشرق، بيروت، ط تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي، دار :وسأوغسطين  3 



ا	���ط ا	���دي 	���ن                                                             ا	��� ا�ول   

 

 
50 

إذ ذاك يصبحون له أعداء بفعل إرادة المقاومة وليس : "أوغسطينتحدي االله وتمرد على أوامره العادلة، يقول 
االله ليست شرا، بل لأنفسهم،  بالقدرة على الإيذاء، االله ثابت لا يتغير ولا يفسد ،بيد أن الرذيلة التي تقاوم

(...) وليست شرا بقدر ما تفسد فيهم خير طبيعتهم وفي الواقع، الرذيلة مناقضة، وليست الطبيعة لمناقضة الله 
رادة الشريرة، ليست شريرة إلا لكوا ضحية لرذيلة  أفسدا الرذيلة الناتجة عن الإالشر لا كيان له، الطبائع التي

الإرادة هي المسؤولة رأسا عن هذا الخلل في الخير، والذي جعلت الغنسان ، )1("طبائع بينما هي جيدة بصفتها
يتمرد وحسب ولا يقدر على فعل أكثر من هذا، فهو إذ تمرد فقد عصى أوامرا إلهية، ولن يقدر على مواجه 

فعل ناتج عن نقص ، فلا وجود لأهريمان حتى يشكل قوة مقابل قوة أهورامازدا، وإنما هو مجرد رد الرب إطلاقا
  .في الخير

الشيطان هنا أخذ دور تفجير المكبوت داخل  ،ليس الشيطان ،ليس جوهرا ،ليس ذاتا مستقلة إذنالشر 
الانسان، إخراج ما يريده ويخاف من عواقبه، الشيطان ليس إلا رمزا يحمل دلالات عميقة، هل الشيطان من 
أخرج الإنسان من الجنة؟ لا الشيطان فقط فتح الإمكانات أمام الانسان، وجه نظره أمام رغبات كانت مخبوءة 

: حب االله يمنعني من القيام بما أحبه لنفسي، الشيطان وضع حب االله جانبا وقالبين الخوف من االله وحبه، 
أختر الآن ما تريد بكل حرية ودون قيد، الحب قيد، نعم هو كذلك مادام أنه فوق إرادتي، ومتى ما أتيحت لي 

أيت جسدي فرصة الاختيار وأعطيت لإرادتي الحرية التهمت الشجرة، الشيطان فتح عيناي، رأيت الحرية، ور 
  .ياةبالحالعاري، عار من كل قيد، جسد حر ينبض 

الحية أحيل المخلوقات لم تخدعني بل أرتني الجانب الآخر الذي أعماه حب االله، أعماني حب االله فلم 
أعد أرى سواه، الحية أحالتني لرؤية ما سواه، الحية هي عقلي الذي انتفض على قلبي الأعمى، وانفتحت 

هي كل ما هو مدفون بداخلي . أكلها، محرم معرفة سرها، الشجرة هي مكبوتاتي المحرمة عيناي، الشجرة محرم
وأعجز عن معرفة سره أو الاقتراب منه حتى لا أموت موتا، الشيطان، الحية، الشجرة ليست شخصيات واقعية 

. لأعرف نفسي بنفسي.وإن كانت كذلك فهي هنا ليست سوى وسائل لأعرف من خلالها ذات الانسان
  .الشيطان، الحية، الشجرة هي أنا، الأنا المحرمة

نقلنا بتفسيره لمشكلة الشر إلى مستوى آخر من التفكير، مستوى يحسب له لم يسبقه اليه  أوغسطين
الأهم بالنسبة لسلب الجوهرية  الأمر"ونه مجرد عرض تابع لا جوهر له وغيره ،بعد أن أعاده لحجمه الحقيقي ك

يفقد  " من أين أتى الشر؟: "فإذا كان السؤال ،بالشر يؤسس رؤية فقط معنوية للشرعن الشر هو أن الاعتراف 
يهبط بمسألة الشر كلها من كرة " من أين أتى فعلنا للشر؟"كل معنى أنطولوجي ،فإن السؤال البديل 
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على " فعلرد "بمعنى أنه مجرد فعل ناتج عن اختيار معين وربما لو قلت أنه مجرد . )1("الارادة) التصرف(الفعل
يار آدم، أين لم يكن فالفعل هو الاختيار والمقصود هنا هو اخت ،حقه وغسطينإختيار معينّ سيكون موفي لأ

رد "ساس، فآدم إختار وفق إرادته الحرة، فنتج عن ذلك نقص في الخير؛ بمعنى أنه نتيجة للفعل أو هناك شر بالأ
 ".الفعل

الشر ره، ولا يفهم من وراثة الخطيئة أننا ورثنا كما وأن الشر مشكلة شخصية كل مسؤول عن اختيا
أما الشر فهو خاص بالفرد، له أن يفعله وله أن " الموت"الوحيد الذي أجبرنا عليه هو  الأمر ،ومجبرون عليه

أنا " وغسطينيونستطيع أن نثبت ذلك بالإستعانة بالكوجيطو الأ" حبه لذاته"أو " حبه الله"يتجنبه كل حسب 
 "موجودأنا  إذنأخطئ 

  .ماهية ذاتيه مستقلة استقلالا كليا عن آدم وعن خطيئته: أنا

  .فعل حر إرادي: أخطىء

  يستلزم عن هذا 

  .ماهيه متحققه: أنا

  .كينونه فعالة مستقلة: موجود

لمأزق الشر هو دراسة فريدة من نوعها، فبعد أن أعطته كل الفلسفات التي سبقته  أوغسطينحل 
مشروعية وجودية واعتبرته وجودا مستقلا بذاته تمثله قوى خارجيه كالطاوية والزرادشتية والمانوية، أو داخلية  

يعيد للشر نطولوجية و س ليسحب منها هذه الاستقلالية الأأوغسطينفلاطون وغيرها، جاء أكالجسد عند 
حجمه الحقيقي؛ فاعتبر الشر مجرد فعل أو سلوك يقوم به الانسان لنقص الخير في قلبه وابتعاده عن الرب، 

فعال الناتجة عن نقص  عليه؛ فتكون بذلك التصرفات والأوكلما زاد ابتعاده عن الرب كلما نقص فيض الخير
  .  الخير هي ما يسمى بالشر

  التثليث: ثالثا

التي أوجدت الأنفس المفارقة للموجودات وهي  وغوس فهي النفس الكليةلاليونان تعني الالكلمة عند 
الماء فلا تستطيع أن تدخله مرتين أي القانون العام الذي يسير  ريوهي التي تج أنكسماندريس،عند اللامتناهي 

 وجود الدائمالوهو الشيء الوحيد الثابت في هذا  عند هيراقليطس، عليه الوجود في تغييره من  ضد إلى ضد
الوحدة عن بارميندس وهي العدد عند الفيثاغوريين فكما أن الواحد أصل جميع الأعداد السيلان، وهي الثبات و 
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أمباذوقليدس وهي  عندوهي المحبة التي تجمع العناصر أو الجذور المختلفة  ،فكذلك العدد أصل جميع الموجودات
وهي ذلك الوسيط بين الإله والانسان . فصل عند أنكساجوراسيحرك العناصر ويجمع بينها أو يي ذالعقل ال

ائق الثابتة الحقيقية وهي الواهبة الحامل للوحي أو هو صوت الضمير الأخلاقي عند سقراط، وهي تلك الحق
الثلاثة من  بين المثلالصور للمحسوسات، وهي واسطة بين الإله وبين العالم من جهة وهي التي تنظم العلاقة 

ق وبين المحرك الأول الذي يتحرك، وهذه بين المحرك الأول باطلا هي الوسيطجهة أخرى عند أفلاطون، و 
لطبيعة تبعا لطبيعة أن من خلالها نشأ الوجود، وعن الحركة تحركت عناصر ا الواسطة هي مبدأ الوجود، حيث

فلها  بإطلاقفالحركة هي المبدأ الأول باعتبارها انفعال الفعل عن الفاعل الأول أو المحرك الأول  هذه العناصر،
وبعد هذه الفلسفات جاءت  ،1من الأهمية ما جعلها تكون ذلك اللوغوس المقدس أو الكلمة عند أرسطو

   .وتبرز معالمها وتغوص في كنهها" اللوغوس-الكلمة"المسيحية لتزيد من عمق 

 :الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، "لبدء كان الكلمة والكلمة عند االله، وكان الكلمة االلهفي ا"
بثوب مغسول بدم،  متسربلوهو " ، وفي موضع آخر"الآب والكلمة وروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد"

 ثلاثة عناصر، وما هو مبين من أسفار العهد الجديد أن الكلمة هي عنصر ضمن "سمه كلمة االلهإويدعى 
ولا يمكن أن نخبره بحواسنا لكن نستطيع أن سر لا نراه  ،"التثليث"تشكل  مجتمعة السر الإلهي المتمثل في 

إذ ليست المعرفة الحسية وحدها هي الحقيقة وليس المحسوس هو كل ما يحويه هذا الوجود  ه،نستدل عليه بآثار 
من س اأس أهم رى على الرغم من كوافالتثليث من الأمور التي لا تُ  ،2"فكيف لا نؤمن بالمسيح إذا؟(...) 
  .يئات ثلاث ، عقيدة تقتضي الايمان برب واحدالعقيدة المسيحيةأسس 

، الرب سمع يا إسرائيلإ" ؛الديانة المسيحيةرتكز عليه في تالذي مبدأ أول هذا هو  المسيحيون موحدّون
 ثلاثة جواهر مستقلة، نىبمع ،ثلاثة آلهة مستقلةوجود ب تداولهو م وليس كما ،)6،4تثنية("إلهك إله واحد

نفس الوقت؟ وكيف  في ؟ وكيف يكون االله واحد وثلاثةخوصة من الشالكثر  ظل هذه ة فيفأين تظهر الوحداني
  .؟ليعاني ويتألم التاريخالزمان والمكان ويدخل الكمال حيّز يخترق  ذا؟ ولماوروح قدس في آن معابنا إيكون آبا و 

اذهبوا وتلمذوا "أيها الرب إلهنا نؤمن بك آبا وابنا وروحا قدسا، فلو لم تكن ثالوثا لما قالت الحقيقة "
لو لم تكن ثالوثا في إله واحد، ولو )19,28(متى  "والروح القدسالإبن جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب و 

ابنا في ذاته، وعطيتك روحا قدسا في ذاته، لما قرأنا أنك أنت االله، كنت آبا في ذلك، وكلمتك المسيح اليسوع 
ذاك الذي "الوحيد، في الروح القدس الإبن ولما قلت أنت أيها ، )4،4غل (" بنهإأرسل االله "في رسائل الحقيقة 

                                                           

  .، الفصل الأول2016، 1الكلمة واللوغوس في الفكر الفلسفي والديني، دار صفحات، سوريا، ط :ظر ياسين حسين الويسينأ  1
  .10-9ص ص مصدر سابق، الايمان بأمور لاترى،  :وسأوغسطين  2
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 أوغسطينيجيب  ،1)"15،26(يو الذي سأرسله أنا إليكم من الآب"و )26، 14( وي "سيرسله الآب باسمي
إذا كانت الكينونة الإلهية واحدة في ذاا، فإا تتمثل في الثالوث أي : "ؤال بشكل مباشر في قولهعن هذا الس

ليسوا ثلاثة آلهة  والروح القدس وهكذا، إن هؤلاءالإبن لنا في هيئة الآب و أن الخالق يبقى واحد حتى إن تجلى 
حال لا يجب خلط هذه  على أي ،صقبل هم خالق واحد متحدين في الكينونة المقدسة التي لا يمكن أن تن

ليس الإبن و الإبن الكينونات الثلاثة، لأن هؤلاء ليسوا ثلاثة كينونات، فهم يبقون منفصلين أي أن الآب ليس 
، فهم منفصلون 2"وروح الابن، ليست الآب ولا الابنروح القدس، وأن روح القدس في حد ذاته روح الآب 

  ومندمجون في آن معا، كيف ذلك؟
وس التهم الموجهة للمسيحية كوا وقعت في تناقض وأا لم تراعي أبسط مبادئ العقل أوغسطينرفض ي

 كيف  ، وبالتاليأ ليس ب ، لأنه حينها يكونفي نفس الوقت مختلفينب في مكانين أ و إذ لا يمكن أن يكون 
قول يرفض أأكل وشرب ويعيش كالبشر؟ يهو بيننا الإبن أو روح القدس خاصة وأن الإبن يكون االله هو 

المسيحية، فالمسيحية لا تقول بأن أ هو ب ولا تقول بثلاث  هذا النقد ويعتبره جهلا بأبجديات أوغسطين
هيئات ثلاث مختلفة بأن الخالق واحد بذات واحدة ولكن له  أوغسطينواضح في قول  الأمرجواهر أصلا و 

  :بعضها عن بعض، هذا ما يبسطه المخطط التالي

  الآب                                              

  ليس هو                   االله                   ليس هو                   

  روح القدس                                      الإبن                         

  لـــــــــــيس هـــــــــــــــــــــــــــو                                     

  

  يطلعحقيقة أن مفهوم التثليث يحمل في طياته الكثير من الغموض والمغالطات لكن هذا لمن لم
أو بين الجوهر الواحد والهيئات الثلاث  الجوهر الواحد والأشخاص الثلاثة، بينفرقنا ما فمتى  ،أبجديات التثليث

هو جوهر  وإنما ،هناك تعدد وهناك تناقض، فليس هناك ثلاث جواهر منفصلة وإلا لقلنا فعلا سيزول اللّبس
ليس هو الجسد والجسد ليس هو  ، والعقلقول مثلا الانسان الواحد له عقل ونفس وجسدن هو االله،واحد 

                                                           

  .85، ص مرجع سابق ،هنري إيرينيه مارو  1
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الانسان،  سان والنفس هي الانسان والروح العاقلة هينلكن الجسد هو الا ،النفس ولا النفس هي العقل
   :وي ثلاث صفات ذاتية تختلف بعضها عن بعضفالإنسان واحد لكنه يح

  

  جسد                                              

  ليس هو                   إنسان                  ليس هو                    

  نفس                                      عقل                          

  لـــــــــــيس هـــــــــــــــــــــــــــو                                     

  

كل عضو   ،نسان في جوهره الإنسانيالبعض لكن كل صفة تشارك الإبعضها تختلف عن صحيح أا 
 اسبب الاختلاف الآن هو أن لكل هيئة وظيفة خاصة  .نسانيس الآخر لكن كل واحد منهم هو الإل

 .الجوهر" كل"وليس هو " ما"كل واحد منها هو جوهر في حالة . عني ا الهيئة الأخرىلا تُ و  ا هيتلزمه
   :مثال آخر وغسطينولأ التثليث وكذلك

  العقل                                              

   ليس هوالانسان                                  ليس هو                   

  الذاكرة                                      الارادة                       

  لـــــــــــيس هـــــــــــــــــــــــــــو                                     

  

لكن هل  ،عن بعضها البعض منفصلة ،كل واحدة لها دورها ووظيفتها  مختلفةلدينا الآن ثلاث ملكات 
هذه العمليات الثلاث "ذاكرة وإرادة فعالة؟  عمل الذاكرة بمعزل عن العقل؟ أو نقول هناك عقل دونيمكن أن ت

الذاكرة والذكاء : مرتبطة ارتباطا تداخليا بالتبادل وذات أهمية مكافئة، ببساطة هناك ثلاثيات أخرى، مثل
جابت القياسات التمثيلية باكتساح عن أسئلة النقاد الذين ظنوا ألقد (...) والإرادة، أو العقل والمعرفة والحب 
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بأن تنقل  مرونتها وتعددية معناها أعظم من أن تسمحا لعقولناسخيف، لكن  هو" ثلاثة في واحدال"أن مفهوم 
  . ، ثلاث ملكات مختلفة بثلاث أدوار مختلفة في كيان واحد هو الإنسان1"هذه المفاهيم إلى الرب

وإنما الطبيعة  ليس المقصود هنا الشكل أو الكيان" خلقناك على صورتنا وشبهنا"يقول الرب في الانجيل 
لكن بنوع من المفارقة والرفع خارج قوانين الزمان والمكان وما يصحبها من منظومة مفاهيمية  ،الواحدة الجامعة

ثلاثة شخوص وهنا فعلا يظهر  ؛ن حيث وجود ثلاث أقانيمحتمية كالتطور والتغير والفناء، كذلك الثالوث م
كل على  الوجود التعالقي، فالأقانيم ليست جواهر مستقلة الحقيقي لهذا عجز اللغة عن الوصول إلى التوصيف

 هو ليسالإبن وأن  ،روح القدسالثم الإبن يوضح انفصالها فالآب أولا ثم  على الرغم من أن المخطط ،حدى
لكنهم متحدون في  ، كل أقنوم مستقل عن الآخرولا الروح القدس هو أي منهماالإبن الآب ولا الآب هو 

وهو روح القدس، فمن حيث الجوهر الواحد الأقانيم هي الإبن د هو االله، فاالله هو الآب وهو الجوهر الواح
  روح القدس يعودون لأصل واحد وجوهر واحد هوالإبن ذات الجوهر، فالجوهر واحد من حيث أن الآب 

الأقانيم حكم  ففي اللحظة التي نطلق على ،لا تعني أن االله خلقهموالقول بالعودة للجوهر الواحد  ،"االله"
بمعنى لديهم بداية وإن كانت خارج الزمان وهذا ما يسحب منهم صفة  ؛"اتموجود"تحيلون سالخلق ي

  .لا يعني الرجوع بل يعني الاتحادلذا فقولنا بالعودة إلى الجوهر . الواحدأو صفة الجوهر الألوهي " الألوهية"

فاالله هو  ،صاحبة الفعل في إيجاد وخلق الموجوداتوجد وإنما فعل الوجود كامن فيها، وهي لم تالأقانيم 
، ومن بهتان اعتبار أن وجود ثلاث أقانيم تعني أن االله تعدد أو انقسم أو حتى تألف من أجزاءالومن  ،الخالق

تعدد "فيتحقق فعليا أو نزول كيان منفصل عنه اعتبار أن نزول السيد المسيح هو نزول جزء من االله البهتان 
لكن مادام الجوهر واحد متحد لماذا  ."واحدة فيه" تخرج منه أو عنه بل هي ا خطأ فالأقانيم لم، وهذ"الآلهة
   .التسميات مختلفة؟هذه 

  وروح القدس هو االلههو االله والآب هو االله الإبن أن نتفق بداية يجب 

   )جوهر(االله       = )رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوه(الإبن                

  )جوهر(االله        =  ) وهرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج(الآب                

  )جوهر(االله       =   )جوهر(دس ـــــــــروح الق               

                                                           

  .97ص  ،2016، 1صر، طمهاني فتحي سليمان، مؤسسة هنداوي، : أحمد محمد الروبي، مر: ، ترمقدمات قصيرة جدا :هنري شادويك  1
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في الآلهة لذا  لدينا أربعة جواهر االله، الابن، الآب والروح القدس، وبالتالي تعددمن هذه المساويات نجد أنه 
  :فنقول لتفادي الوقوع في التناقصات يجب ابتداء أن نضبط المصطلحات التي أطلقت على هذه الكيانات

  )الجوهر(االله     =  ) 1وم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقن(الآب              

  )الجوهر(االله      =   )2وم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقن(الإبن              

  )الجوهر(االله      =  ) 3أقنوم (روح القدس               

تناقضا فلله الجوهر ثلاثة أقانيم  هنعتقدسيحدث فرقا في ما كنا " بأقنوم) "جوهر(لمصطلح فاستبدالنا 
له ثلاثة أقانيم، وعلى الرغم من أن  لكنو الصيغة التاريخية للثالوث الأقدس هي أن االله واحد في الجوهر "

من ناحية  تتضمن تناقضا بأي حال ذلك أن وحدة االله تتأكدلا الصيغة غامضة، بل تبدو متناقضة، إلا أا 
الأقانيم، وعلى الرغم من أن تعبير ب، في حين أن تنوع الألوهية تم التعبير عنه (being)الجوهر أو الكينونة 

 موجودا في الكتاب المقدس، غير أنه من الجلي أن المفهوم موجود هناك، فالكتابليس " الثالوث القدوس"
لأقانيم اللاهوت  المقدس من ناحية يؤكد بقوة وحدانية االله إلا أنه من ناحية أخرى يؤكد بوضوح الألوهية التامة

أربعة  يات أو أربع شخصتشكل لكن هل تغيير التسميات سيؤثر في ، 1"وروح القدسالإبن الآب و : الثلاثة
هو الذي قلنا سابقا أنه هو االله عندما اتحد بالجسم البشري انفصل عن االله؟ و الإبن كيانات؟ هل هذا يعني أن 

  .في هذه الوحدة انقسام؟ هل حدث

الأقنوم الذي أقام له  مفهومعن هذه الإشكالات ويحاول حل هذه المآزق بالعودة إلى  لبرو يجيب س
نشأت هذه  حين جزء من المشكلة التي نواجهها هنا هي لأنه":ا قوله تمخض عنه إيتميولوجيةل دراسة برو س

والكلمة اللاتينية هي " قنومأ"الصيغة في الكنيسة الأولى فهي اشتقت من الجذور اللاتينية لكلمة 
"persona)"أما وظيفتها الأساسية هي اللغة اللاتينية هو كمصطلح يستعمل في فن الدراما، ) أشخاص

تعرفون جميعا الأمور التي تميز عالم الدراما أي القناعين التوأمين الذين يشيران إلى المأساة والكوميديا، الوجه 
قناعين يناسبان وجه ا على شكل المبتسم يدل على الكوميديا والوجه العابس يدل على المأساة ويتم تصويرهم

خة الحديثة لسفر أيوب في شتريت تذاكر لمشاهدة تجسيد النسإ )(...ثانوية العامة وأنا في الأذكر (...) الممثل 
تغيير شخصيته في المسرحية، متى أراد ) الممثل(ما علق في ذهني من هذه المسرحية هو أنه متى أراد  مسرحيته،

وكان يتكلم عبر هذا القناع متخذا  على وجهه وهو قناع االله،، كان يضع قناعا أن يبين أنه يلعب دور االله
كان يضع قناعا مختلفا، تيمنا بالتقليد القديم في الدراما (..) ، ثم متى أراد لعب دور الشيطان شخصية االله

                                                           

  .39ص  ،2000نكلس سليم سلامة، مكتبة المنار، مصر، دط، : حقائق وأساسيات الايمان المسيحي، تر :ولآرسي سبر   1
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أكثر من دور واحد في المحترفين أن يلعبوا اليونانية وفي المسرحيات الرومانية، أين جرت العادة لدى الممثلين 
إن كانوا يمثلون قصة ليوريبيدز على سبيل المثال، كان بإمكان الممثل أن يلعب بأكثر من شخصية . المسرحية

" قناع"والكلمة اللاتينية التي تعني والطريقة التي كانوا يتبعوا ليميزوا بين الشخصيتين هي التكلم من وراء أقنعة 
إذ عندما بدأ أشخاص مثل تروتوليان يتكلمون عن عقيدة اللاهوت وعن " أقنوم" "persona"فهي كلمة 

الكائن الواحد والأقانيم الثلاثة فهو كما يقول أن االله يؤدي ثلاثة أدوار فهو كان يلعب دور الآب من ناحية 
أو  أن االله واحد في الجوهر وثلاثة في الأشخاصوبالتالي عندما نقول الآن ، 1"من ناحية أخرىالإبن ودور 

بل الأكثر من  ،الشخص ≠الجوهر  :سبرول أن المعاني ليست ذاا أيالشخوص نكون قد أدركنا كما يرى 
لأن الإنسان  ،بالمعنى الإنجليزي أو الفرنسي أو حتى العربي personالمعنى اللاتيني لا يعني بذلك أن الشخص 

  للكلمة وليس بالمعنى الأصلي  ،الكيان مستقل هو شخص واحد بالمعنى الحديث لكلمة شخص

  :نقولوالآن 

God is one in essenc  

And three in person  

 

  وهرـــــاالله واحد في الج 

  وثلاثة في الأقانيم

ولا حتى فلسفيا  والآن فالعبارة تكون عبارة منطقية وغير متناقضة منطقيا من حيث تركيبها اللغوي والتركيبي
  .وعقديا

تثليث المسيحي إذ أن أي إله واحد له العديد من الصفات والأدوار فيأخذ ال لنبرريكفي هذا لكن لا 
وفيم يختلف هذا بالذات وليس أكثر؟  أقانيم فلماذا ثلاثودور المحب ودور الخالق والعاقل،  دور العادل

وار أدعن باقي  يميز هذه الشخوص الثلاثبمعنى مالذي  ،أو آلهة اليهود المعتقد عن باقي أدوار آلهة المسلمين
  .الآلهة الأخرى؟

                                                           

  .11السلسلة رقم . الثلاث أقانيم تعريف: ملكوت سات  17⧵09⧵2000أر سي سبرول، : برنامج جددوا فكركم 1
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إننا نؤمن ونثبت ونعلم، كعقيدة إيمانية بأن الآن قد ولد الكلمة أي : "بقوله أوغسطينيجيب القديس 
مثله، كلي الصلاح مثله، وبأن الروح القدس هو  أزلي،بنه الوحيد، واحد مثله إل شيء، كة التي خلقت  الحكم

الجوهر والأزلية، إنه الثالوث سبب صفة الأشخاص، إله واحد سبب معا، مساو لهما في الإبن روح الآب و 
فهنا . 1"كل واحد هو االله  نالألوهة التي لا تنفصل كلي القدرة بسبب التماسك الكلي في القدرة، على أ

وس أن توحيد االله أساس العقيدة المسيحية كما التميز بين ثلاث صفات ذاتية هي أيضا أوغسطينيوضح 
الكينونة أو الذاتية، الحكمة أو الكلمة  :ستطيع استخراج ثلاث صفات وهينومن مقولته . أساس لهذه العقيدة

تشكل وحدة  م أن هذه الصفات369سالته لأساقفة أفريقيا العام اثناسيوس في ر ويؤكد القديس . الروحو 
وقد عبر عنها في ما  )تجمع الحكمة والكينونة والروح( جامعة لكنها وحدة جامعة أي أن االله واحد وحدانية

التي للأقانيم داخل جوهر ) الاحتواء(التواجد  علاقة يحمل في طياته أيضا مفهوم"أسماه الهومو أووسيوس والذي 
 أوالمتبادل يعني مجرد ارتباط ) الاحتواء(يكن هذا التواجد ثناسيوس لم إوبالنسبة للقديس (...) االله الواحد 

بينما كل أقنوم يظل  :المتبادلة بينهم الكاملة نىسك، ولكنه كان يعني الاتصال متبادل بين الثلاثة أقانيم الإلهية 
هما  بن أو روح قدس، إلا أنه يكون بكامله في الآخرين كما أن الأخرينإمحتفظا بتمايزه كآب أو  "كما هو"

  .بن لا يمكن للآب أن يشغله، فالأدوار مخصصة لكل أقنوم بشكل متفرد، بمعنى دور الإ2"بالكامل فيه

القديس  فيجيبأما عن دور كل أقنوم  ،كليةالامعة لجاشاملة الوحدة بال هو إيمانالايمان بالثالوث 
بحسب فهمنا المتنوع لها، لها أصلها من الآب وتأتي كل عملية تأتي من االله إلى الخليقة، وتسمى "غريغوريوس 

الآب يفعل كل الأشياء من ): فيقولأما القديس أثياسيوس ( وتكتمل في الروح القدسالإبن إلينا من خلال 
الإبن كل أقنوم لكن بشكل مترابط فما يؤديه هنا يبدو لنا تمايز عمل  ؛ 3"خلال الكلمة في الروح القدس

الأقانيم الثلاثة يعملون معا  أن الثالوث القدوس هو الخالق وأنفنحن نؤمن " والروح القدسيشاركه فيه الآب 
الإبن  فهذا يعمله ) أي الآب(مهما عمل ذلك "مع تمايز دور كل أقنوم في عملهم الواحد فالسيد المسيح يقول 

السموات والأرض، في البدء خلق االله (...) "كوين سفر الت(...) ومثلما قيل في  )91: 5يو ( "كذلك
 ،4"جه المياه، وقال االله ليكن النوروكانت الأرض خربة خالية وعلى وجه القمر ظلمة وروح االله يرف على و 

هو كلمة الرب التي الإبن ، ف5"الروح القدس والكلمة مع الآب في خلق السماوات والأرض ويلاحظ اشتراك
                                                           

  .39: صمصدر سابق،  ،2، مجمدينة االله :أوغسطينوس 1

  .317ص  ،المصدر نفسه 2
  .77، ص2015موريس تاوضروس، إنسبريشن للطباعة والنشر، القاهرة، دط، : مدخل إلى علم الثالوث، مر :عازر صإبراهيم القم 3
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يقول السيد الرب السماء والأرض تزولان (...) ا تكونلأني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أتكلم "تكلم ا 
، فالآب كينونة قائمة بذاته روح قائم ذاته وعقل قائم بذاته ايضا هي  1" )33: 21لو ( ولكن كلامي لا يزول

  .كلها االله
 

  .ذات االله أو كينونته= الآب                  

  لمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك= الإبن                   

  .كلمة االله العاقلة، أو عقله الباطن= الإبن =                                                       

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكم= الإبن                  

  الروح أو الحياة= روح القدس                 

ذو روح االله أزلية  ،)الابن(ذو العقل الناطق الحكيم ) الآب(فاالله المسيحي هو إله واحد موجود بذاته  إذن
الشخوص بالمفهوم اللاتيني أو هذه هي الصفات الذاتية التي تميز كل أقنوم  إذنهذه هي . )روح القدس(أبدية 

  .عن الآخر

ن الفلاسفة لأ(هو كلمته العاقلة الإبن فإن  كان الآب هو الكينونة والروح القدوس هو الروحإذا  
في " الكلمة الموجودة منذ الأزل هذه ،)أوغسطينين يسمون الكلمة في مواضع عدة بالحكمة كالقديس يالمسيح

التاريخ وشاركنا السيرورة التاريخية، اتحدت بالجسد البشري، بمعنى أن االله نزل من المفارق إلى " البدء كان الكلمة
ن أعلى السماوات م:"أحد المكونات التي خلقها هو . وامتزج بالعالم الناقص، امتزج االله الكامل الأزلي بالتراب

 الآب أتانا، لا في مجيء مؤقت بل جيل أبدي، وإلى أقاصي السماء مسيرته ، ومن)7. 18مزمور (انطلق 
  .؛ دخل االله التاريخ2"ولأنه إله كامل ساوى أباه

أو صارت الكلمة جسدا  ،الناطق اتحدت بالجسد الإنساني فتجسد الرب االله كلمة االله العاقلة أو عقل
التجسد يعني و ، تعني أن االله نفسه حاضر في العالم، فهو معنا، االتجسد هو حقيقة صيرورة الكلمة جسد"و

للإنسان، إعلان مصالحة االله مع خرين، فهو إعلان االله حضور االله في العالم كجزء من تاريخنا كإنسان بين الآ
الناس الكلمة صار جسدا هذا يعني أن االله والانسان تقابلا معا، أكثر من ذلك، فقد أصبحا واحدا في 

                                                           

  .124ص ، مصدر سابق، 2، مجمدينة االله :أوغسطينوس 1
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وهكذا يصبح (...) شخص المسيح، االله الخالق يماثل مخلوقاته ويولد من امرأة ويعيش كالبشر الآخرين في العالم 
يلبس يصبح إنسانا و  والذي لا يدني منه، المخدوم من الملائكة،  طورنغير الم الذي لا يعتريه فساد االله الأزلي

كامل هوت بالناسوت اتحد الالأبدي الفاني واتحد به أي اتحد اللا قفكانت أن اختر . 1"جسدا كالآخرين تماما
(...) زاج ولا تغيير ولكن بغير اختلاط ولا امتاتحادا أقنوميا ليكونا واحدا لا اثنين ) "الانسان(بالناقص ) االله(

أي من زرع بشري لاستحال تحقق هذا الاتحاد لأن الفساد المتوارث ته قد تمت بشكل طبيعي لادلو كانت و 
الساري والكامن في جسد البشرية كله يحول دون ذلك، فاالله أو اللاهوت نور وحياة الخطية في الكيان البشري 

أن يحدث اتحاد بين النور والظلمة أو بين الحياة والموت، لهذا الاتحاد الاقنومي اللاهوت ن ولا يمك. ظلمة وموت
والناسوت في شخص السيد المسيح الواحد أصبح الجسد المتحد جسده هو والدم المتحد دمه هو وأصبح 

 ، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياةهذا هو جسدي، هذا هو دمي: "قول الرب(...) مفهوما لنا 
وإلا لكان  ،من أب وأم بشريين مثلناعاش السيد المسيح بيننا لكن لم يولد  2"أبدية وأنا أقيمه في اليوم الآخر

ولحمل جسدا بطبيعته الجديدة الفاسدة وهذا ما كان سيجعل اتحاد اللاهوت بالناسوت  ورث الخطيئة البشرية
 اجسد بشري كانعلى الاطلاق فالجسد   مستحيلا وهذا لا يعني أن جسد السيد المسيح يختلف عن البشر،

، جسد آدم المحب الله، الخاضع للنفس يشبه الجسد الأول قبل الخطيئة لكنه خاضع للرب الكامن فيه، جسد
  .الخاضعة للرب

 أما نيتجدر العودة مجددا للتركيز على فكرة أنه حتى لو كان الجسد خاضعا وبطبيعته الأولى فهذا لا يع
نسان إن اليسوع إ" م 451لقدونية سنة خلمسكوني الكبير الذي عقد في أكد عليه امع امتمازجان وهذا ما 

حق وإله حق، وأن الطبيعتين في المسيح متحدين دون اختلاط أو امتزاج أو فصل أو انقسام، وكل طبيعة منها 
فهو العنصر المخلوق اختار االله الجسد ليمتزج به دلالة على رفعة مكانة الجسد  3"احتفظت بطبيعتها الخاصة

العاري عند انفتاح أعين آدم وحواء بدل ، فرؤية الجسد الذي اختاره االله ليتجلى به للبشرية ويدخل به للتاريخ
أن الجسد هو الشر أو حتى مصدر الشر بل الصراع الذي سيعانيه الانسان الذي يتألف الخير والشر لا يعني 

الانسان بما : "فالإنسان كما يعرفه يسوع المسيح ،ثاني ورفضهامن جسد ونفس من جراء رغبات الأول وقمع ال
ليس كائنا شهوانيا وحسب، وطبيعته ليست محصورة في الميول نحو اللذة وحدها ففيه الروح أيضا،  هو إنسان

                                                           

  .25ص  ،2014، 1وائل ألبان حداد، دار الثقافة، القاهرة، ط: ، مر)قراءة في فكر كارل بارت( نسانإله أم إالمسيح  :حنا الخضري 1
         ،2007دار يوسف كمال للطباعة، القاهرة، دط، ، )ة مسيحيةرؤي(الخطاب الإلهي في العهدين ومصير الانسان :ظريف سدرة محارب 2
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، فالرب يعطي مكانة للجسد ورفعة بعد أن كلله بالدخول فيه وهو القادر 1"وكذلك جذوة من الكائن الإلهي
الظهور بأي صورة ملائكية أو مفارقة أخرى، فمكانة الجسد في المسيحية مقدس، وكل موجود من االله على 

  .مقدس

  :الموت كشر حتمي: رابعا

أن يتجاوز  مهما حاول الانسان المتعالي بعبقريته أن يقبض على العالم ويسود عليه، ومهما حاول
بكل ما خلقه من زخم تكنولوجي مترف التطور، تبقى خر ومهما اعتقد أنه تجاوزها إشكالاته وإشكالات الآ

، هذا المأزق الذي عجزت عبقرية الانسان عن إيجاد إكسير "الموت"هناك إشكالية يعايشها كل يوم إا 
ينجيها منه، إا التجربة التي عجز الأحياء عن إيجاد مفهوم دقيق لها أو معرفة ما يحدث فيها، إا السر الذي 

شري عاجزا أمامه، إا النقص الكامن فينا، إا الزوال الذي نؤول إليه في كل دقيقة تمر علينا، وقف العقل الب
إنه الفناء الذي ينتظر كل موجود على هذه الأرض، إنه الفقد الذي يفقد الانسان توازنه، إنه الألم الذي 

نا بالمثل، إنه الشقاء الذي يواجهنا فيكشف عن ضعف الانسان أمام جبروته وهو يخطف كل من حولنا ويتوعد
، هو السر الوحيد ىيد المتعلق بالأفراد كل على حدتوعد الرب به آدم إن أكل الشجرة، الموت هو السر الوح

إا التجربة الوحيدة التي يستمتع فيه كل فرد بفردانيته، لا . الذي لا يشترك فيه الافراد إا تجربة شخصية بحتة
  ي مواجهة مباشرة مع العدم؟ أم هي بوابة لاختراق عالم أكمل؟ نملك أي يقين تجاهها، هل ه

، لأن ول ثم سحبها منهالتي منّها االله على الانسان الأ القلق فالموت عكس الحياة  وبعيدا عن كل هذا
الإنسان في الكتاب المقدس بعهديه هو إنسان خالد بالأساس، وبعد أن تمرد على االله وعصى أمر االله دخل 

دخل التاريخ وافتدى  - الحياة–، ولكي يعيدها له إليه ونتج عنه الموت الأبدي، أي موت لا تليه حياةالموت 
لقد أتى ربنا يسوع المسيح بألوهيته، "بابنه وأقامه فقمنا معه، أي لم يعد موتا أبديا، بل موتا تليه حياة أخرى 

فبات واضحا أمام الانسان أن الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يعتريه . )2("لكي يفني الفناء الذي فينا
فالموت هو بحث داخلي عميق للعودة إلى حالتنا الأصلية  إذنفساد، هو الوجود الذي لا يطرأ عليه تغيير، 

أو  الذي خلقنا على صورته وشبهه، هذا لا يعني أن وجودنا الآن هو وهم" للوجود الحقيقي"الأولى، عودة 
ثم بدا لي أنه " أوغسطينوجود يسير قدما نحو الموت، يقول . خيالات أو زيف، لكنه يحمل في ذاته بذور فنائه

مع أن الأشياء قد تفسد، إلا أا مازالت صالحة، لأا لو لم تكن كذلك لفسدت تماما، ولو كانت صالحة 
ا شيء غير ممكن، أو أن كل فاسد ينتقصه لذلك إما أن الفساد لا يضر، وهذ(...) بدرجة عالية، لما فسدت،

فسوف تفنى تماما، أما إذا ثبتت  بيد أنه إذا كانت هذه الأشياء تخلو من كل صلاح،. الصلاح وهذا مؤكد

                                                           

  .58ص جرجي يعقوب، دار التنوير، لبنان، دط، دت،: حياة يسوع، تر :هيجل 1
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وجودها، فسيصير حالها أفضل من ذي قبل، لأا ستحي في عدم فساد، وليس ما هو أكثر استهجانا من أن 
  )1("ضل إذا فقدت كل صلاحهايدعي أحدهم أن هذه الأشياء تصير أف

  :ويمكن تلخيصها فيما يلي
  .هي الحالة التي يكون فيها الصلاح كليا وهي متحققة لدى الملائكة ولدى آدم قبل أن يخطئ: الحالة الأولى
الفساد الكلي الذي لا صلاح فيه؛ وهي غير متحققة لأا إن تحققت فهذا ينفي عن االله صفة : الحالة الثاني
لا أثر للصلاح هنا أو أن االله الكلي صلاح له كينونة لكنها مستقلة عن هذا الوجود، بمعنى أنه  الصلاح، إذ
  .ليس من االله

في كثير من  أوغسطينإمتزاج الصلاح والفساد لكن الأصل فيها هو الصلاح، وهذا ما أكده : الحالة الثالثة 
موجودة، فهي صالحة، ولهذا السبب بعينه ) ياءالأش(لذلك فطالما هي "المواضع بمعية الكتاب المقدس في قوله 

، وتزداد نسبته وتنقص حسب اختيارات الأفراد وفق ارادم الحرة )2("نقول، إن كل ما هو موجود، هو صالح
بمعنى قد تكون إرادة الأفراد صالحة، وتختار السمو ومحاكاة الكمال المتعالي وقد تكون فاسدة وتختار الانعكاس 

ته؛ في دراس أوغسطينوفي هذه الحالة يظهر الانقسام الذي تمعن . في الجسد والتراب فينحصر الخير والصلاح
لنعطي "إنقسام المدينة السماوية والمدينة الأرضية، بل إن المدينة الثانية منقسمة على ذاا بسبب شر سكاا 

مثالا يوضح انقسام مملكة الشيطان وهو أن روح الطمع وروح التبذير ينتميان لمملكة الشيطان، وهما منقسمان 
   . ، وهي صفات مدينة البشر الخاطئين )3("يفرقعلى نفسيهما، فالذي يطمع لا يجمع، والذي يبذر يسرف و 

ا كنا كامنين فيه وجسدنا الإرادة الحرة هي التي تحدد مصير الانسان كما حددت مصير آدم، باعتبار أنّ 
سنحصل على طبيعة  ل من طبيعة الجسد فإننامن جسده فلو بقي بطبيعة الجسد الأولى لبقينا، أما وأنه بدّ 

هذه  ه من أبينا بل هناك تركة أقسى منالجديدة الفاسدة للجسد ليست فقط ما ورثناطبيعة ال جسده الجديدة،
فبعد أن كان آدم وحواء خالدين ) 1. 3" (لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا"لقول الرب " الموت"بكثير وهي 

تمثلة في الموت، المنهاية ينتظر الآدم صار وبالتالي  ،كباقي الملائكة عوقبا عقابا شديدا وهو الحرمان من الخلود
رادته الحرة ومحبته لذاته بدل أقحمته فيها إاستحال آدم لكائن فاني بعد أن كان خالدا، هي تجربة جديدة تماما 

آدم كان عالما بالعقاب سلفا فاالله أخبره  أن وتغير المصير، وعلى الرغم منعن االله، تغيرت المحبة فتغير الجسد 
لهذا نجده في سفر الخروج لإلهي وأكل، فكان لزاما أن ينفذ الرب وعدة ويطبقه و به ومع ذلك تحدى الكلام ا

الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة  هو ذا:"يقول 
                                                           

.116، مصدر السابق، صعترافاتالإ :وسأوغسطين  1 
.116، صالمصدر نفسه  2 
.7، دت، ص2تادرس يعقوب ملطي، بيروت، ط: التجديف على روح القدس، تر: أوغسطين  3 
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يأكلان منها  ) حواء+آدم (فأشجار الحياة أو الخلد كانت في متناول الانسان  ،1"يا إلى الأبدأيضا ويأكل ويح
فإن أكل الشجرة  كما يشاءان لأن أكل الخالد لثمرة الخلود لن يغير شيئا، أما وقد حكم عليهما بالموت

  .ما حرمه االله منه فأخرجهم من الجنة ومعها عقوبات كثيرة أخطرها كان الموت يخالف الحكم الإلهي ويمنحهما

كانت النفس متأكدة من أا لن تموت، فلها موت علينا أن نتأمل، بالعمق في طبيعة الموت، وإن  "
خاص ا، إا الخالدة بمعنى أا لن تنقطع عن أن تحيا وتسعر على طريقتها الخاصة، والجسد يموت ويحرم من 
الحياة، ولا يحيا بذاته، غير أن النفس تموت عندما يتخلى االله عنها، كما يموت الجسد عندما تتخلى النفس 

، 2"موت الاثنين معا هو موت الانسان، فالنفس التي يتخلى عنها االله تتخلى هي عن الجسد عنه، وهكذا فإن
هو فعلا  مات والذي أحياء، فإذا أسقطنا هذه المقولة على وضع آدم وحواء فأين يظهر الموت وهما لا يزالان

مات حب االله في قلوما، ماتا عندما ابتعدا عن االله وحرما من العيش بجواره ماتا عندما تخلى  الجانب الروحي؛
االله عنهما، أما الجسد فوعد االله قائم عليه لكن لشدة حبه لآدم ونسله من بعده منحه الوقت الكافي ليستدرك 

حتى تعود إلى : "منه خلق آدم الإلهي وماتا وعادا إلى التراب الذي الأمرآدم خطأه ويتوب ومن ثم تحقق 
وعليه عندما نسأل بأي موت هدد االله الناس  ،3"الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب، وإلى التراب تعود

، أي الموت؟ هل هو موت الجسد أو النفس أو موت الانسان ن تجاوزوا الوصية التي فرضها ولم يطيعواإالأولين 
. الأول يتعلق بموت النفس والجسد والثاني يتعلق بالكل"كل الموت، بكامله؟ أم أنه الموت؟ الجواب يتناول  

(...) بأسرها تتكون من عدة أراض والكنيسة من عدة كنائس، وهكذا فالموت يتكون من الميتات كلها  الأرض
فهذا لا يعني  فقط الجزء الأول من الموت الأول عندما تحرم النفس من االله ولا الجزء الثاني عندما يحرم الجسد 

االله والجسد بل يعني كل أنواع الموت من النفس ولا ذاك الموت الأول بكامله أي عذاب النفس المنفصلة عن 
  4"إنه كل موت ممكن يتناوله التهديد(...)

  

  

  

  
                                                           

  .)3- 3(سفر التكوين،  1
   .109ص  الاعترافات، مصدر سابق، :وسأوغسطين 2
  ).5-3( ،الخروجسفر  3
  .125- 124 ص ص ، مصدر سابق،2، مج مدينة االله :أوغسطينوس 4
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  منفصلة عن االله                                                                                              

  سالحالة الأولى موت النف                                                                

  منفصلة عن الجسد                                                                                             

  لالموت الأو                                    

                                                 

  الجسدمنفصل عن       لثانية موت الجسد   الحالة ا                                                   الموت  

  

  منفصلة عن االله                                                                                        

  موت النفس             الموت الثاني                                       

  متحدة بالجسد                                                                                          

  

إلى أن اتحد  جميع الميتات الأخرى برثم خ ،الحالة الأولى من الموت الأول منا آدم وحواء في البداية عاني
 ، لكن االله الكلي القدرةالموت الذي خلفه آدم لجميع نسله قيامة بعده، هو ذاجسده بالتراب اتحادا أبديا لا 

، فوعد الرب بموتا فأرسل االله كلمته لتحل في الجسد ذ البشر من هذا العذاب والفناءقر أن ينر المحب للبشر ق
  .تموت يعني أن موت آدن وحواء لن يليه أي قيامة فهو موت أبدي

وأخذ وضعنا كي يتصرف كفادينا، ". من أجلنا"ثل بشريتنا وصار انسانا بشرية السيد المسيح كانت م"
، الذي أكمل ناموس االله بدلا أصبح بديلا عنا، أخذ عنا خطايانا كي يتألم بدلا عنا، كما أصبح رئيس إيماننا

  كبشريسوع  (...) عنا، وهنا عملية تبادل مزدوجة في الفداء، فقد نقلت خطايانا إلى يسوع ونقل إلينا بره 
ويبكي ويتحمل الألم وكان بشرا قابلا  يعرق ويجوع(...) كانت تحده قيود الزمان والمكان فهو كسائر البشر 

حمل الموت على   ،، حمل كل أوزار خطايانا البشرية التي ورثناها1"للموت، وفي كافة هذه النواحي كان مثلنا
وهو على الصليب وصرح من شدة العذاب ليفدينا ويعيد لنا الحياة التي سلبها منا  جسده البشري كتفه وتألم

                                                           

  .90ص ، مرجع سابق،ولبر سآرسي   1
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منحنا االله بمحبته ابنه وكلمته ليتألم ويموت، يموت جسده البشري  ،1"فالجميع يموتون بآدم ويحيون بالمسيح"آدم 
لرب يسوع ليحررنا، وهنا مثل موت كل أجسادنا البشرية لنحيا ولتحرر من الخطيئة المتوارثة، جاء ا ،بدلا عنا

ليعيدها الإبن الانسان حر ولما سلبت حريته تجلى . تظهر الحرية مجددا كمفهوم أساسي في العقيدة المسيحية
، أخرجنا السيد المسيح من 2"ميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركمإن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلا: "هل
طبيعتنا الأولى وهي الحرية، كما أعاد لنا برحمته ومحبته خلودنا وذلك بالسر تراب العبودية وأعاد لنا جزءا من غا

  .لب؛ المتمثل في قيامة السيد المسيحالإلهي العظيم الذي يلي الص

القيامة هي السر الذي جعل التلاميذ يزدادون يقينا من ألوهية السيد المسيح بعد أن دفنوا جسده 
أي –الذي صار منتصرا وهذا الانتصار لهلاك، لقد تركه لهذا الموت للموت وا"بأنفسهم بعد أن سلمه االله 

ماتت معه وبذلك . أصبح انتصارا على البشرية أيضا، لقد مات المسيح - انتصار الموت على السيد المسيح
فاالله الذي تركه على الصليب وأسلمه إلى الموت، أقامه من بين (...) البشرية، ولكن القصة لا تنهي هنا 

خطايانا في  ت، نعم لقد انتزعه من الموت، وفي إقامته أقام البشرية فيه، لقد مات لأجل خطايانا ودفنالأموا
، لو لم يقم المسيح لما قمنا لكنه مات كما 3" ءكها في القبر معلنا بذلك أننا لسنا بعد خطاتر القبر، وعندما قام 

، فلا الوحيد القادر على حمل خطايا جميع البشروقام لنقوم معه فالسيد المسيح هو " موتا تموت"ذكر الرب 
إلا الرب  ل البشرية لا يقدر على تحمله أحديستطيع أي انسان أن يصلب بدلا عن السيد المسيح لأن وزر ك

بل جمع كل  وحاشى أن يتراجع، في ديده تراجعفإن خطيئة آدم حملها الرب اليسوع، وبالتالي فاالله لم ي ولهذا
: به وصبه على ابنه وخير دليل على ذلك ما جاء في إنجيل متى من صرخات السيد المسيحالعقاب الذي وعد 

  .فتحقق وعد االله وتحقق الخلاص من الموت". إيلي إيلي لما شبقتني"

  

  

  

                                                           

  .143ص  ، مصدر سابق،2االله، مجمدينة  :أوغسطينوس  1
  ).32-  31: 8( ،يوإنحيل   2
  .106، ص1981، دار الثقافة، القاهرة، دط، 1تاريخ الفكر المسيحي، مج :لخضريحنا ا  3
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  .الإنسان الجديد/جدلية الإنسان الأصل: المبحث الثالث

  

الانسان الجديد في مقابل الانسان  ؛جدليته الفلسفية أوغسطين، التي خلقت تعتبر الخطيئة ناظم فكر
هذه الثنائية الوجودية الحاسمة امتدت في الزمان والمكان، واستمرت الانقسامات على أساسها، وعلى  الأصلي،

 بمن نصي ، فكان أن تشكلت مدينتين، مدينة إلهيةهلمدينة التي تتوافق وانتماءفي انسان أساس انخراط كل إ
ة هي التي خلقت المدينة لخطيئبات بيّنا أن ا ،من نصيب الانسان الجديد أرضيةومدينة  ،نسان الأصليالإ

  .لق، لأن الخلق من فعل الاله وحدهلخالأرضية، لكن ليس بالمعنى الحرفي ل

تشكل هذا  يةوكيفالوجود  مصدر، التي بحثت في الخلق من القضايا الحساسة في الفلسفات القديمة
نكسمندريس وواحد أنكسمانس وبيرون أمن ماء طاليس وهواء تنوع الفلسفات بالعالم، تنوعت الأصول 

اليونان الطبيعيون هذه الاشكالية وأسهبوا في دراستها،  درس-وغيرهم  ربعةالأأنباذوقليدس  عناصرالفيثاغوس و 
لقديمة، لأن على الرغم من أن دراستهم لأصل الوجود لم تكن أصيلة لهم، بل اقتبسوها من الحضارات الشرقية ا

طابعا فلسفيا بجملة من  بل هي بابلية المنشأ، زادها طاليسلطاليس خالصة الماء ليس إلى إرجاع أصل الوجود 
عطي إذ كان أول من وضع الآلهة جانبا وأالبراهين والحجج ليستسيغ العامة النقلة النوعية التي أحدثها أنذاك، 

من بحثوا كيف تعدد الوجود بمعنى كيف صدرت الكثرة  ، من هذا الأصل الواحد- .للماء المركزية في الوجود
القضية عندهم ، لكن أصحاب الأديان السماوية بين تخلخل وتكاثف وفيص إلهييتراوح فوجدوه الواحد، 
 لوجود والعدم، لكن طريقة الخلق هيل" االله الخالق"ولا مجال للنقاش فيها لأن أصل الوجود معلوم هو محسومة، 

  .ما سنناقشه الآن

الحجة  اعتمد، بل المسيحي وحسبلفكرة الخلق لم تقتصر على الجانب اللاهوتي  معالجة أوغسطينوس
تجريد  ،صيرورة هيراقليطسوتفرّد في المزاوجة بين الكتاب المقدس وأسفاره وبين  والاستدلالات العقلية، الفلسفية
جعل من نظريته في  شكلفيض أفلوطيين وغيرهم ب ،بذرية الرواقية ،مقولات أرسطو ،مثالية أفلاطون ،فيثاغورس

في الأرض بالسموات و بدأت عملية الخلق كما أخبرنا بذلك الكتاب المقدس .لاهوتية فلسفية متينة الخلق نظرية
الفلك الوسط بين المياه العليا والسفلى والمسمى سماء "تلاه فيما بعد خلق  ،من أيام الخلق الستة اليوم الأول

معرفة إلى و  اليوم الثالث،الأرض نواع النباتات المتجذرة في أوالبحر وسائر الأرض معرفة إلى هو اليوم الثاني و 
معرفة الحيوانات والطيور والأسماك المولودة من المياه إلى جرام السماوية هو اليوم الرابع، و نيري الكون وسائر الأ
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أكمل االله الخلق  ،1"ادسرضية والإنسان نفسه هو اليوم السمعرفة سائر الحيوانات الأإلى هو اليوم الخامس، و 
في أيامه الست تلك ثم جاء اليوم السابع ليستريح فيه، مفهوم اليوم الذي ذكره الكتاب المقدس هو مفهوم 

ذلك ، فاهيم الأبدية فهي مختلفة تمامارمزي، وليس له علاقة بين بالأيام التي نعرفها في منظومتنا البشرية، أما الم
و لحظة معينة من الزمن، فقد خلق االله كل شئ أمفهوم للديمومة، أي ن لا تتضمن أيجب "عملية الخلق أن 

يام هو تعبير بشكل صوري كي يسهل الفهم على مخيلتنا أمعا، بشكل متزامن ومتآني، والحديث عن ستة 
 نلأا مفاهيم توصل إليها العقل الناقص للإنسان، ويخال أ، 2"يامناأيام كأالضعيفة وليست هي بالطبع 

  .المفاهيم الأبدية تشبه مفاهيمنا كمفهوم الزمان

  الزمن الأوغسطيني: أولا

بدي على الثابت، ونسبة ن الزماني يدل على المتغيرّ، والأالمضاد للأبدي، لأ"الزمان في مفهومه هو 
بدي متعلق الزماني متعلق بالحياة المادية، على حين أن الأ. اللامتنهيإلى الأبدي كنسبة المتناهي إلى الزماني 

ساس خارج الزمان، لكون الزمان هو الآخر مخلوق مثله مثل بقية ملية الخلق تمت بالأ؛ فع3"بالحياة الروحية
الكائنات، لذا فالسؤال عن القبل أو البعد لا طائل منه، بمعنى السؤال عن ماذا كان يفعل االله قبل الخلق؟ أو 

مرتبط بالمكان وبالحادثة، ذو الزمان فيها متعلقة بالواقع المادي،  هذه الأسئلة كوناالله المخلوقات؟  متى خلق 
قوانين صارمة تضبط العالم المادي تجعله مختلفا عن العالم السماوي، الزمن هو النقطة المركزية التي تجعل العالمين 

  .مختلفين اختلاف الثابت عن المتغيرّ 

ث هيم المعروفة حينها، إذ يعتبر الحديث عن ثلاتماما عن المفا امختلف الزمن عند أوغسطين يأخذ معنا
فالماضي، ماهو الماضي؟ هو زمن غير  أكبر مغالطة عرفها التاريخ، هوحسبه ماضي وحاضر ومستقبل، : أزمنة

ا أمامنا، وماهو المستقبل؟ هو زمن سيكون لاحقا لكنه هذهاننا لكننا لا نجدوأحداث نستحضرها في أموجود 
   .لأننا ننتظر تحققه لكنه لم يتحقق بعد، وماهو الحاضر؟ غير موجود في الحقيقة،

ن هذه السنة أ، لكن الحقيقة سنة حاضرةبمعنى لدينا  ؛هذه السنةهو قولنا مثلا نحن نعيش الزمن الحاضر 
كانت بالضرورة بقية الأشهر مستقبلا لا وجود لها، بمعنى    ولفاذا كان الشهر الأ ،الحاضرة هي مجموعة أشهر

                                                           

 .15صدر سابق، ص، م2جممدينة االله، : أوغسطينوس 1
 .126، ص1998ار الحياة، بيروت، دط، د الوسيطية وعصري النهضة والاصلاح،الفلسفة في أوروبا : زيغوري عل 2
 .638جميل صليبا، مرجع سابق، ص  3
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ول هر الثاني كان بالضرورة الشهر الأالشإلى ول ذا انتقلنا من الشهر الأإكانت قيد التحقق ولم تتحقق بعد، 
ماضيا والشهر الثاني حاضرا وبقية الأشهر مستقبلا، لكن الحقيقة أن الشهر هو مجموعة أيام والأيام ساعات 

  .اوالساعات دقائق والدقائق ثواني والثواني لحظات لا نكاد نمسكه

و بتعبير أدق ساقوم أقوم خلالها بحادثة ما أمسكها، أكاد أالزمن الحاضر هو تلكم اللحظات التي لا 
وذا يكون  نه لم يتحقق بعد وإذا تحقق صار فورا ماضيا،أقوم به يعني أمسك به من الحادثة، سأبجزء لا أكاد 

هو تلك اللحظة التي يتصارع فيها الماضي والمستقبل،  التي تحوي داخلها نقيضين، الحاضر هو تلك اللحظة
صير ماضيا؟ فالحاضر تلك اللحظة التي لا وقت محدد لها، تتضمن حادثة نرغب في تحققها وسرعان ماتتحقق ت

بمعنى أن الحاضر لحظة  ،بشكل مستمر مستقيم لا ينتهي ولا يتكرر ة هيراقليطية مستمرة التغيرّ يسير وفق سيرور 
تحول باستمرار غير ثابتة، لأن الحاضر لو كان زمنا ثابتا استحال أزلا، والأزلية والثبات من صفات االله وحده، 
أما زمننا فهو متغيرّ باسمرار، وهذا هو بالذات قانون المخلوقات الصارم الذي يميّزها عن االله، فالزمن المتغيرّ 

  .اظم الكون المتغيرّ المتحرك أيضاهو ن المتحرك في اللحظة الواحدة

فلا نقول هناك ثلاثة  ،يتضمنهم ؛لا يكون ذلك خارج الحاضرن إن كان للماضي والمستقبل وجود إذ
حاضر الماضي وحاضر : في الكون أزمنة ثلاثة: الأصح أن نقول"ماضي، حاضر ، مستقبل بل من : أزمنة

الزمن عند ف ،1"وجودة في عقلنا ولا أرى لها وجودا إلا فيهالحاضر وحاضر المستقبل، وهذه الطرق الثلاث م
ن الماضي صار في حيّز اللاوجود وكذلك المستقبل بمعنى إن افترض أوغسطين أ أوغسطين هو ظاهرة عقلية

  ستقبل؟ الماضي وحاضر المفكيف يقول بحاضر 

وحاضر الأشياء الحاضرة هو  ء الماضية هو الذاكرة،احاضر الأشي:" هالفيلسوف على ذلك بقول يجيب
، فالماضي باعتباره أحداث مضت في زمان 2)"الإنتظار(الرؤية المباشرة وحاضر الأشياء المستقبلة هو الترقب 

بقي منه الآن  مضى فهي غير موجودة الآن بين ظهرانينا في واقعنا المعاش، بل تعود لوقت مضى وانعدم، وما
نا ذلك، بمعنى أن الماضي محلّه الذاكرة، والحاضر هو ما نا متى أردسوى مجموعة حوادث نستحضرها في ذاكرت

ه تماما الإدراك، أما المستقبل فهو الآخر أحداث أمر به الآن تقع عليه رؤيتي وحواسي، أعيشه وأعيه وأدرك
من طلوع ن ترقب حدوثها وأتوقعها، لكنها لم تتحقق بعد فمثلا عند رؤية خيوط الصباح أتوقع بل أتيقأ
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الشمس، وعلى الرغم من أن التوقع يقيني وسيحدث بالضرورة إلا أنه لم يحدث بعد، ويبقى في العقل مستقر 
      .فالعقل إذن هو مسكن الزمن. حتى تقع عليه حواسي ورؤيتي

  النظرية البذرية: ثانيا

  كيف تم الخلق؟ ولماذا؟ ومتى؟: نساءل الآتن

ن االله توجد ثم علم ا، بل وجدت لأ ن توجد، ولمأقبل  -المخلوقات– م الاالله ع"يقول أوغسطين 
الوجود بالفعل، وعلم ا لأا كانت  أي فعلم االله المسبق سبق الموجودات في وجودها الفعلي  ؛1"علم ا

كأفكار في علمه الكلي الكامل، فكر بالموجودات ثم خلقها، بمعنى أن الموجودات كانت كماهيات في علم االله 
  .  ت موجودات فعلية، سبقت هنا الماهية الوجود وبأمر إلهي تجسدتثم استحال

ن وصف االله بصفات أإلى لكن قبل ذكرهما تجدر الاشارة إضافة لعلم االله المسبق هناك صفتان أخريان  
ه ذنه يتركب من هأ نه عليم، بصير، مريد، قادر لا يعنيأن يقال عن االله أنه بسيط، فأطلاقا إلا تنفي عنه 

ضافة لذاته، وهذا ما يقوله القديس إعليم مثلا فهو عليم في ذاته لا  ، فعندما نقول أنهبمركأي الصفات 
سمى بسيطا لا فرق فيه بين الصفة والجوهر والذي لا يدين لهي الأوعليه، فإننا نسمي الكائن الإ"أوغسطين 

الحكمة (ن الكتب المقدسة تسمي روح الحكمة كثير المزايا أصحيح . بألوهيته وحكمته وغبطته إلا لذاته
: ذ لا وجود لعدة حكماتإه، وكل ذلك ليس سوى ذاته ن له الكثير في ذاته، لكنه هو كل ما للأ) 4/22

. غير المرئية والثابتة لأعمالها المرئية والمتغيرةسباب وز التي لا حد لها ولا اية، الأالحكمة واحدة وتتضمن الكن
ن أليس لنا : صنع االله شيئا دون معرفة فلم يصنع بكل تأكيد إلا ما عرفه ومن ثم استنتاج رائع وحقيقي ما

بمعنى عندما نقول أن االله حكيم وعالم  ،2"نعرف هذا الكون لو لم يكن، ولو لم يكن في علم االله لو لما يكن
لصفات ذاا، فهو واحد حكيم بل هو تلك ا أ إليها،وقادر فلا يعني أن االله يتكون من هذه الصفات ويتجز 

  .وواحد قادر وواحد عادل

ترتبط  ثابتةرادة إ، بل هي مجزأةو أرادته ليست متكررة إراد فعل شئ فعله، لكن أاالله يريد وإذا 
. ن يجسد ما يريد، وما يريده هو ما يفكر فيهأبالموجودات مرة واحدة لا تتكرر، ومن خلال قوته يستطيع 
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االله وإرادته وقوته خلق االله الموجودات على مستويين؛ خلق االله الموجودات بالفعل وخلق االله موجودات  فبعلم
  :، وهنا نتساءلخرى بالقوةأ

  كيف تجسدت الأفكار الالهية في شكل موجودات فعلية؟- 

لوجود ولكنها بخلق كائنات ليست هي كل ا ةفي الأيام الستبداية يذكر الكتاب المقدس أن االله قام 
نسان ونفس الإ ،العناصر الأربعة ،الصادرة من االله مباشرة المتمثلة في الملائكةالأولى جزاء أجزاء مهمة منه، الأ

الأول فقط، وهي موجودات بالفعل ليس بينها وبين االله وسيط، خلقها بأمر منه، فكانت وتحققت، على 
الأرض السماء و نا كان على مستويين، فبعد أن خلق الرغم من أن السفر ذكر مخلوقات كثيرة لكن الخلق ه

والبحر وسائر الأرض معرفة إلى الفلك الوسط بين المياه العليا والسفلى والمسمى سماء هو اليوم الثاني و "خلق 
جرام السماوية هو اليوم معرفة نيري الكون وسائر الأإلى و  اليوم الثالث،الأرض نواع النباتات المتجذرة في أ

معرفة سائر الحيوانات إلى معرفة الحيوانات والطيور والأسماك المولودة من المياه هو اليوم الخامس، و إلى و  الرابع،
 الأرض، والحيوانات والطيور ، يقول أن النباتات متجذرة في1"رضية والإنسان نفسه هو اليوم السادسالأ

بصورة مباشرة كموجودات بالفعل، بل صدرت  سماء المولودة من المياه، فالكائنات الحية المختلفة لم تخلقوالأ
حتى الانسان الأول على الرغم من . من الموجودات الأولى؛ الموجودات بالفعل، على شكل موجودات بالقوة

  .بالفعل إلا أن جسده خلقه االله من تراب ولم يخلق بشكل مباشر ةن نفسه موجودأ

لكنها ستوجد بالضرورة، والتي تتمثل في  ،الموجودات بالقوة هي التي ستوجد حتما في المستقبل لا الآن
أودعها في بذور وهي تمثل  ،2"ودعها طين الأرضأالنبات والحيوان خلقها االله في أصول بذرية غير محسوسة "

وترى أن المخلوقات قد تشكلت لكنها  خذها عن الرواقية والأفلاطونية،أنظرية القديس أوغسطين البذرية التي 
التي وضعت الأولى و البذور الرئيسية أم البذور هي البذور الأ ذه بذور، هلم تتجسد في الواقع بل وضعت في

ول الذي جسد آدم أو الانسان الأإلى ضافة إستظهر فيما بعد حيوانات ونباتات فيها كل المخلوقات التي 
والبذرة هنا مفهوم رمزي إذ لا يقصد ا البذرة التي نعرفها بل كناية عن الثمرة  ،نفسه سابقا بالفعلخلقت 

الكامنة فيها، والتي ستخرج منها بشكل ضروري مستقبلا، بمعنى هي غير موجودة كثمرة فعلية، لكنها ثمرة 
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ه البذور تخلق جميع الموجودات التي تتجسد وتغادر البذور، ذفمن ه، الانبثاقفعل للتعبير  ،ستتحقق مستقبلا
  .خرى وهكذاأالموجودات تظهر  ذهة واحدة وإنما بمرور الزمن ومن هليست دفع

االله هو الذي خلق البذور وخلق فيها القدرة على التشكل، خلق المادة وخلق فيها إمكانية أخذ صورة 
نفعالي؛ وهو مايطلق عليه الرواقيون المبدأ الفاعل والإماهيتها، ما، إذ لاوجود لمادة دون شكل معينة لتكتمل 

دة شكلها، ، أحدهما هو المادة دون صفة، والثاني هو الصفة التي تعطي للماالمبادىء إثنان فاعل وانفعالي"
الآخر، واالله عندما بث البذور بث فيها المادة والشكل معا، لا ينفصل أحدهما عن  ،1"بالصفة تعرّف الكائنات

حدهما دون الآخر، فكل ما ينشأ الآن وما سينشأ مستقبلا هي مخلوقات خلقها االله وحده في بداية أولا يعرف 
  .بث كل واحدة على حدى، فهي ليست متطورة بل ثابتة وفردةالخلق، 

و يتحقق إلا وهو أالعالم من جهة أولى خلق كاملا وتاما فلا شئ فيه سيظهر يمكننا هذا من القول أن 
. و بذوريةأن ما سيُخلق لم يخُلق إلا بحالة بذور أمخلوق، ومن ناحية ثانية لم يخُلق العالم إلا ناقصا بسبب 

العنصر المائي الذي هو واحد من إلى ا تؤوب أأي ا بشكل خاص رطبة، إ" ه البذور؟هذفكيف تظهر 
وفعالية وتطور، وهذا المبدأ  يضا مبدأ نشاطأوفيها . ا رأيناربعة التي خلقها االله كخلق الملائكة كمالعناصر الأ

ن  ى الخلق منذ البدء؛ لأأن االله قد أس نستطيع القول اسوبناءا على هذه الأ. هو سبب التوالد والإخصاب
ن الخلق أخر وهو يضا القول الآأنه صحيح أكل ما سينجم بمرور الزمن موجود في هذه العناصر، كما 

الخيرّ خيرا كليا،  صدر منها، وحالة الرب الفعّالالة نشطة كحال الكائنات الحية التي تفالبذور فع ،2"مستمر
الصانع الأول كلما قل  صورته وشبهه، وكلما ابتعدت البذور عنخير فاض فنشأت الكائنات ونشأ البشر على 

  .بالفعلالأولى لوقات الذي صدرت عن المخلوقات ا، حال جميع المخالشبه بينه

  مدينة االله: ثالثا

لإسهاب القديس أوغسطين في نظرا يخطئ من يعتقد أن كتاب مدينة االله هو كتاب في علم الكلام 
كيفية الخلق وأيام   ،صفاته ،الله بيعتهم وصفام بالإضافة لدراستهحديثه عن الخلق وعن الملائكة أصلهم ،ط

المسائل الكلامية ليؤصل لفكرته حول  دينة االله تناولملكن صاحب إلخ، ،...الخلق وتأويله لاستراحة االله
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 ون أمينا له، إعترافا لما له عليّ الذي التزمت أن أك والآن وبعون من ربنا وملكنا،"فيقول الأرض مدينتي االله و 
ن تااللّ  ،رضمدينة السماء ومدينة الأ : ثقة به وطيدة، أباشر رسم صورة للمدينتينإلى من دين، واستنادا 

أن  أان، في العالم متداخلتين ومختلطتين من حيث الولادة والتقدم والآخرة التي تنتظرهما وأريد بدءا ذي بدتظهر 
  وحري بنا أن نبدأ من حيث بدأ القديس أوغسطين ؛الملائكة. 1"أبين الاصل لكل منهما في تنوع الملائكة 

الأولى ركيولوجي عن بداياا والبحث الأ ن مع المدينة المقدسة،التاريخ عند القديس أوغسطين كا بدأُ 
واجه ولادة المدينة المقدسة، بدءا أني أوالآن بما "يقول  ؛الملائكة إا ول المخلوقاتأبداية الخلق مع إلى تعيدنا 

د بعون االله ان أسال الشهود و أبالملائكة القديسين، النخبة ايدة للمدينة، التي لم تعرف سعادا مرارة النفي، 
ن الكتاب المقدس لا يذكر الملائكة في أ، خاصة و 2"نوار حول هذا الموضوعأن يعطوني من أالإلهيين ما يمكن 

  م لم يخلقوا؟أيعني هذا أ يام،أعملية الخلق الذي دامت ستة 

لكن "هناك الكثير من المواضع التي ذكرت فيها الملائكة في الكتاب المقدس فيقول القديس أوغسطين 
: ه الكلماتذ أبذلك فيبدتون النار يشهد أالكتاب المقدس يصرخ بذلك عاليا إن نشيد الشبان الثلاثة في 

عمال الرب وفي أفي تعداد  الملائكة ، والنشيد يتضمن ذكر)3/50دا (' عمال الربأباركي الرب يا جميع '
عالي سبحوه يا جميع ملائكته وا الرب من السماوات سبحوه في الأسبح': جاء ما يلي) 5-148/1المزمور(

يتها الشمس والقمر سبّحيه يا جميع كواكب النور سبحيه يا سماء السماوات أسبحوه يا جميع جنوده سبحيه 
فهذه ،  3ا"سم الرب لأنه قال خُلق كل شئ وأمر فخُلقتإ يتها المياه التي فوق السماوات لتسبح هذاأويا 
  يوم منها؟ أي يام الخلق الستة، ولكن في أحدى إسفار دليل على خلق الملائكة في الأ

عندما خلقت "ن الكتاب المقدس يذكر لأالأولى يام الثلاثة حد الأأن نحصر خلق الملائكة في أنستطيع 
خلق ن وعليه فإ ملائكته؛لكواكب فمجدته ، فاليوم الرابع خلق االله ا4"الكواكب مجدتني ملائكتي بصوت عالي

اليومين الثاني والثالث معروف ما خُلق فيهما؛ في و الثالث، لكن أو الثاني أول الملائكة تم إما في اليوم الأ
قد انبسط ما اليوم الثاني أرض، نواع النباتات المتجذرة في الأأوالبحر وسائر الأرض فاليوم الثالث خُلقت 
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في البدء "ول الذي قال فيه الرب رت السماء، لم يتبق سوى اليوم الأالفلك بين المياه السفلى والمياه العليا وظه
  ن الملائكة من المخلوقات السماوية؟ أهل نقول هنا " خلق االله السماء والأرض

تتضمن في الكواكب س ن الكواكب خُلقت في اليوم الرابع ولما كانت الشمأيخبرنا الكتاب المقدس 
ياما دون الشمس دون ليل وار ودون صباح ومساء؟، يحل الكتاب أالأولى يام الثلاث فكيف تسمى الأ

منها نتوصل ) 5- 1/3التكوين" (يخبرنا عن النور الذي خُلق في البدء بكلمة من االله"ه المعضلة ف ذالمقدس ه
ل بل ار واحد دلالة على و ار، وليس النهار الأ نور المسمىفهم بكل تأكيد ال"لمعرفة يوم خلق الملائكة 

ن كان من المعقول اعتبار إ. 'ليكن النور فكان النور'وفي الواقع عندما يقول الكتاب المقدس (...) وحدم
ن إ(...) ذلك النور خلق الملائكة فبالتأكيد أم خُلقوا مشاركين بذلك النور الأبدي الذي هو حكمة االله 

ذاته بل في االله يضا كل ملاك طاهر، ليصير نورا لا بأالعالم، ينير إلى النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آت 
ن النور الالهي هو مصدر نور الملائكة، أن الآبات معلوما  .1"ن يبتعد عنه إلا ويفقد طهارتهأالذي لا نستطيع 

وما  انوا نورا، ماذا لو ابتعدوا عن االله؟ ولماذا اصلا يبتعدون؟من االله يأخذون النور، فكلما كانو قريبين من االله ك
  مصير من يبتعدون عنه؟

ساسية في الفكر أنقطة التاكيد على قبل البدء في دراسة انقسام الملائكة وسببه ومصيرهم، تجدر بنا 
المتناقضة وليدة التناقض بين الارادات والرغبات فيهم  ميول الملائكة الصالحين والاشرار نأ"المسيحي وهي 

م جميعا من خلق االله الصانع والخالق لكل جوهر صالح أوليست وليدة الاختلاف في الطبيعة طالما 
ن االله خلق كل الملائكة على السواء بنفس الطبيعة دون تفريق وذلك راجع للعدل أخرى أ؛ بعبارة ا2"بطبيعته

الله فقد خلقت الملائكة بالقرب من ا. لأخرىف فهو اختلاف في الرغبات وجموحها في فئة اختلاأي الالهي، و 
كثيرون تخلوا عن هذا النور فحرموا من الحياة "لكن  ،منه قريبونبدية باعتبارهم تنعم بنوره آخذة من حكمته الأ

لكنهم حافظوا على الحياة العاقلة التي  بديتها الثابتة،أبدية الواثقة من كمة التي هي الحياة الأالسعيدة والح
بدية تبقى كذلك طالما ظلوا قريبين فالحكمة الأ، 3"رادواأن يفقدوها ولو أفقدت الحكمة ولم يعد باستطاعتهم 

  ". عاقلة"بدية فإا تصبح غير ذلك وإذا ابتعدوا عن مصدر الحكمة الأ من مصدر الحكمة،
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عظم أم يمتلكون السعادة الحقة وهي السعادة في االله، وهي أمشاركتهم في الحكمة نجد إلى ضافة إ
: هي رغبة شرعية في كل كائن: "سعادة ولا مجال لسعادة تضاهيها، والتي يعرفها القديس أوغسطين بقوله

بدية عن كل ظلال يعزى لضمان الغبطة الأالتمتع بلا تشويش باالله ذاته، الخير الثابت، وبعيدا عن كل شك، و 
  .، السعادة الحقة الكاملة1"ن تلك السعادة هي سعادة ملائكة النورإد بإيمان وورع، ننا نعتقإ

كمة، فهم كانوا كلهم صالحين حتى ه السعادة وكذا الحذكانوا يتشاركون في هكل الملائكة على السواء  
صله صالحا ويدلل القديس أوغسطين على ذلك في عدة مواضع أان صبح فيما بعد شريرا، كأبليس الذي إ

قسمين إلى انقسمت الملائكة ، بليس الذي خرج صالحا من يد االله أن يصير شريراإن يكون أفقد شاء :"فيقول 
رادم إانفصلوا عن الملائكة القديسين بمحض هؤلاء ملائكة النور الصالحين وملائكة ضالين يترأسهم إبليس؛ 

م ثبتوا على الحق لشاركوا القديسين في سعادم أكلا الطرفين بنفس الطبيعة، ولو   الرب خلق نوذلك لأ
ن أفكان . ن الحق ليس في نفوسهمنور االله، ولم يثبتوا على الحق لأوحكمتهم الأزلية، لكنهم ابتعدوا عن 

الواحدة تتقد حبا "تقرب من االله فئتين فئة خيرّة تتمتع بقرا من االله، وفئة ضالة تكبرت على الإلى انقسموا 
يقاوم االله المتكبرين ويهب نعمته "مقدسا الله والأخرى تتقد حبا مشينا لعظمتها الشخصية وكما كتب 

المناطق السفلى من إلى الواحدة تسكن في سماء السماوات والأخرى من فوق "وعن مستقرها ،  2"المتواضعين
ادئ والأخرى تقتلها شهواا المظلمة، الواحدة برضى من االله تغيث الهواء؛ الواحدة يكللها شعاع من التقوى ه

تخدم صلاح االله تجاوبا مع كامل الأولى التسلط والأذية، إلى برأفة وتقسو بعدل، والأخرى تسوقها كبرياؤها 
ائرة محبتها للخير، والأخرى قيدا قدرة االله في شهوا الشريرة تتلاعب الواحدة بالأخرى فتخدمها غاضبة ث

إحداهما ذات طبيعة جيّدة وإرادة (...)وتغار من عدوا التي تجند على طريق الحياة الذين تختارهم للمجد 
فإرادة   ،، فكلا الفريقين خيرّ بالطبيعة لكن اختلفت إرادتيهما3"حسنة والأخرى سيئة بإرادا وحسنة بطبيعتها

  .فأصبحوا قديسين أو إرادة شريرة فكانوا شياطينسواء كانت خيرّة هذه كلا الطرفين الحرة هي من حددت وج

يحوّلون في سبيل ارتقاء بذخ في "تخلت الشياطين بمحض إرادم الفاسدة عن السعادة الحقة لجهلهم ا 
الحياة، أبدية سامية ويبدلون حقيقة أكيدة بأباطيل خداعة ومحبة متبادلة بالحقد والمنازعات وقد أضحوا 

حسودين، وعلى هذا النحو يتحد البعض باالله فيسعدون ويتخلى الآخرون عن االله متكبرين خداعين، 
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، لكن ما هو السبب في ةخلصنا للقول أن سبب تحول الملائكة عن طبيعتهم هو إرادم السيئ ،1"فيشقون
  تغير الارادة في حد ذاا؟ ولماذا رفضوا أن يكون االله مصدر نورهم؟

الصد عن الخير وإتباع الشهوات من خلال رذائل يتبعها وينحرف الإرادة الشريرة تظهر من خلال 
 ؛ هذا ما يؤكده الكتاب المقدس"الكبرياء"البعد عن االله فهي إلى نحوها، أما الرذيلة التي أدت بالشيطان 

م أيه من صلاح، لو رفضوا أن يكون االله مصدر ما هم عل) 10/10بن سيراخ( )اء أصل كل خطيئيالكبر "(
اتحدوا بالكائن الأسمى لكانوا أفضل، لكنهم آثروا كيانا لهم، أقول عندما فضلوا أنفسهم عليه؛ تلك هي عثرم 

وذاك هو التعري الأول والعيب الأول لطبيعة مدعوّة لمشاركة الأسمى بسموه، دون أن تكون سامية بحد الأولى 
لكنها بطلت أن تكون كيانا صالحا، فأصبحت  إا لخليقة سقطت لأا خانت، ما بطلت أن تكون: ذاا
بليس بإغواء حواء ووقوع إالتي كانوا فيها خاصة بعد قيام  ، بذلك هوت الشياطين من المكانة السامية2"شقية

وُجد خائنا للحقيقة، خارج جماعة الملائكة القديسين، ممعنا في الثورة "لكنه منذ البدء . آدم وهي ضحية له
 يتمكن من الهروب من متباهيا بقدرته الشخصية التي غش ا، لقد تمادى في إغراءه ولمضد خالقه، متحيرا، 

فهذا يعني أن إبليس منذ (...)ذ رفض أن يخضع بتقوى على ما هو حقا، نراه يتوق بكبرياء عمياء إيد القدير 
  .يفر، إبليس كان لوس3"أن خلق، خلع عنه البر الذي لا يبقى إلا بإرادة تحب االله وتخضع له

هؤلاء هم السكان الروحيون لمدينة االله، بل إم أول مؤسسيها فبهم حاول القديس أوغسطين أن 
لكن لا يزال علينا تتبع الطرح الأوغسطيني لبداية المدينة  يؤصل لنظريته الفكرية اللاهوتية والفلسفية في آن معا،

أن يقوم القديس بعد أي السماوية ومعها الأرضية بعيدا عن السكان الروحيين وبعيدا عن الدراسة اللاهوتية، 
ه النظرية في الواقع من خلال إنزال المدينتين على الأرض، فما مصير مدينة االله بعد ذأوغسطين بتجسيد ه

  ذلك؟

كان آدم وحواء يعيشان في الجنة وقلبيهما مليء بحب االله بجنبه ومع ملائكته العدول، في سعادة أبدية 
خلق آدم ابتداء "وكانوا هم الورثة الشرعيون لمدينة االله أو على الأقل مكملي السلسلة الأزلية لمدينة االله فاالله 

ا حدث قلب كل الموازين الوجودية؛ حدثت ، لكن م4"سليما مستقيما، لأنه خالق الطبيعة من دون الألم"
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آدم وحواء من الجنة بعد أن تبدد حب االله في نفوسهم وورث البشر نفس العاطفة وهنا يتضح  خرج .الخطيئة
وما هي هذه الخطيئة؟ التعدي على وصية المسيح، الوصية "طرح آخر للخطيئة عند القديس أوغسطين بقوله 

كل من أتى ' وصية جديدة أعطيكم إياها أن تحبوا بعضكم بعضا'يدة؟ وما هي تلك الوصية الجد. الجديدة
وكل من رعى المحبة . عملا مضادا للمحبة ومضادا للمحبة الأخوية لا يحق له أن يفخر بأنه من االله مولود

ما كان منها ضد المحبة الأخوية وماذا نقول  الأخوية وكان لها أمينا فلا يمكنه أن يرتكب بعض الخطايا ولا سيما
قول آخر من الكتاب إلى ولنصغ ' إن قلنا أن ليس فينا خطيئة نظل أنفسنا وليس الحق فينا'عن باقي الخطايا 

كذلك باقي البشر تقاس لديهم ؛ فالخطيئة قيست عند آدم وحواء بالحب،  1"'المحبة تغطي خطايا كثيرة'المقدس 
  .نفس المقياسب

الملائكة وطرد آدم وحواء من الفردوس الأعلى ظهرت الكثير من الصفات المتناقضة كالخير  انقسامبعد 
ن كان كل الخلق من ملائكة والبشريين ألشهوات المادية كتحول جديد فبعد والشر، والجديدة كالكبرياء والميل ل

من  ،حوا  يشاركون حب االله حبا آخرالأولين  يحبون االله ويعيشون فيه اتجهوا لتلك الأسباب اتجاها آخر فأصب
آخر البشر إلى هنا ابتداء الانقسام الحاصل على مستوى الوجود ككل ابتدءا من الملائكة القديسين وصولا 

وهي نفسها الفكرة التي نجدها منطبقة على أرض الواقع على رغم تنوع الدول واختلافها على وجه الأرض، 
متنوعة المعتقدات والعادات واللغات الأرض مم المنتشرة فوق سطح ن الأأومع : "القديس أوغسطينيقول 

اب المقدس مدينتين، مدينة والأخلاق والسلاح بشكل غريب، فلا تكون سوى مجتمعين بشريين يسميهما الكت
لذين يهوون العيش بسلام بحسب الجسد، ومدينة االله للذين يهوون العيش بسلام بحسب الروح، وحين لالبشر 

  .2"وتلك تعيش كل منهما بسلام بحسب طريقتها الخاصةهذه نية تتحقق أم

  .المقولة النوع الثاني من المدن بالدراسة وهي المدينة التي تعيش بسلام ولكن حسب الروحهذه سنأخذ من 

وغسطين يجب توضيح أنه لا يقصد بالمدينة منها ذلك أفي تفكيك مدينة االله عند القديس قبل البدء 
نساني الذي ا يقصد ا ذلك الجمع الإإنمر وقصور وبيوت وحكومات وملوك، و من أسواالجانب الملموس 

وغسطين أالجماعة دون تلك يضرب القديس هذه العلاقة بين  ولتوضيح ،اجتمع في حب عامل مشترك بينهم
لكنهم تجمعوا  هم علاقة،بطلا يعرف بعضهم البعض وليس تر  ،مثال المسرحية التي ضمت كثير من المتفرجين
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و حزنا،جمعتهم رغبتهم أفي مكان واحد موجهين نظرهم نحو الممثلين يتفاعلون للمشاهد نفس التفاعل ضحكا 
  .سبب تجمع الناس هو الحب ، وبالتالي فإنمثلمفي مشاهدة المسرحية بل الأكثر من ذلك جمعهم حبهم لل

نقسام، لكن القديس ين لتصنيف هذا الاوغسطأالحب هو الرابطة الصوفية الروحية التي حددها القديس 
ن عدد الشعوب بنفس أفنقول  ،نه لا يمكن حصرهاأد وتتنوع أشكاله حتى ن الحب يتعدأأوغسطين يرى 

نواع الكثيرة للحب ومهما استحال حصرها فإا تتمحور في نوعين اثنين لا ثالث الأهذه التعدد والتنوع، و 
نه أو أ ،حب الذاتحيّز يندرج في  فهوالخ ...و السلطةأو العمل أو النساء أالمال  موجها نحون كان إف ،لهما

  .الفضائل على ملذاته الخاصة فيندرج في النوع الثاني وهو حب االله على حساب الذاتالميل نحو يفضل 

بنى المدينة  هو الذي 1"حب االله حتى احتقار الذات"النوع الثاني الذي يسميه القديس أوغسطين 
وائل هم الملائكة القديسين الذين أحبوا االله أكثر من حبهم لذوام ولم يكن الكبر جزءا ، سكانه الأالسماوية

) 3/4مزمور(-نت ورافع رأسيأمجدي –للآلهة "ول سكاا ثم يليه البشر الذين يقولون أفكانوا  منهم،
تقول (...) لين ومحكومين مطيعينمدينة تقدم لنا مواطنيها موحدين بالمحبة، يتبادلون الخدمات، حكاما مج(...)

نسان ينة الالهية تبقى التقوى حكمة الإفي قلب المد)(...) 17/2مزمور( -أحبك يا رب قوتي الوحيدة- : الله
إلى الوحيدة، وأساس العبادة الشرعية للإله الحق، ومكافأا مضمونة في مجمع القديسين حيث ينضم البشر 

، يتحد البشر والملائكة أصحاب القلوب المحبة فرحين 2)"15/28قور(- ليكون االله الكل في الكل–الملائكة 
  .في كنف الكل

دينة لم تخلق كم ،بدية؛ مدينة االلهادة الأالتي تضم العدول المتميزين بالسع الملكوت السماوية هذه
نفسها بالتدريج "المدينة اللامرئية من قبل الملائكة ثم تابعت بناء هذه ساس أمتجسدة كاملة وإنما تم وضع 

و يدوم، وهذا العالم نفسه لا مبرر لدوامه واستمراره إلا بقدر ما ينتظر تحقيق غايته أبقدر ما يستمر العالم 
بدي الذي يتألف من و اتمع الأأو يمهد ويجهز لتحقيق مدينة االله فهو يقضي فترة وجوده وه. النهائية

 ،3"ممعضاؤه من بين جميع الأأن يختار أعن كل أمة، و  كل مجتمع آخر غريب  السعداء، وهو مجتمع غريب عن
الأولى يام الست الأأي المدينة التي لا ترى تشمل كل المراحل التاريخية منذ بداية الخلق هذه ن إخرى فأوبعبارة 
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بل وإا تستمر حتى الديمومة  غاية اية العالمإلى مرورا بكل الحقب التاريخية الماضية والحاضرة وحتى المستقبلية، 
نه لم يخص بالذكر أتعيين ولا بتاريخ دون تعيين كما خيرة فالقديس أوغسطين لم يعنى في دراسته بالتاريخ كالأ

ن أوحتى اية العالم وذلك باعتبار حضارة معينة وإنما تحدث عن التاريخ الكلي الشامل منذ بداية الخليقة 
  .صيل عديدة التاريخ يتجاوز الحضارة بتفا

تم أي الواقعي إلى بعد الملائكة قام هابيل بتأسيس المدينة السماوية كإسقاط للمفهوم من الجانب المثالي 
من أي و في آدم وحواء المثاليين أحتى لا تبقى محصورة في الملائكة الأرض إلى نزال مدينة االله من السماء إ

  .يعتبر ثاني مولود على وجه الارضالبشر فكان هابيل ابن آدم الذي إلى الملائكة 

 ،ن يضع لها حدودا وأسوارا وإنما بولادته ولد مواطن مدينة االلهأن يؤسس هابيل مدينة االله لا يعني أ
ها ن تكن تلدإن مدينة القديسين في السماء، و ولم يبني شيئا لأالأرض الذي كان منذ نشأته سائحا على وجه 

جسادهم من التراب يدخلون أتنهض "عضاؤها في المنفى حتى قيام ملكوا عندما أهنا مواطنين، يبقى 
ا الله ببيل مواطن مدينة االله كان محها. 1"الملكوت الذي وعدوا به ليملكوا فيه، مع سيدهم ملك الاجيال

يل خاضعا له، عندما طلب منه الرب قربانا قدم تقدمة صالحة اذ قدم للرب بالكثير واحتفظ لنفسه بالقل
مفضلا ما يريده الرب على ما يريده هو، مؤثرا رغبات الرب على رغباته الذاتية، فقد كان عبدا بارا، وكان 

  .محبة تكنها نفسه لأمور زائلةأي هابيل كنموذج بشري على سكان مدينة االله طغت محبة االله على 

على أنه الرجل المسالم الذي يقدم خدّه الأيسر لمن يصفعه على خده الأيمن، الرجل  ةصورته التورا
حًا   وكََانَ هَابيِلُ راَعِيًا للِْغَنَمِ،2"، النموذج، الذي يجب أن يحتذي به كل من ينشد الصلاح ا قاَيِينُ فَكَانَ فَلاَأم

مُ مِنْ ثمِاَرِ ٱلأَْرْضِ  3  .لِلأَْرْضِ  قاَيِينَ ٱبْـتَدَأَ يُـقَد امٍ أَنَمَ هَابيِلُ أيَْضًا  4 .قُـرْباَناً ليِـَهْوَهَ  وَحَدَثَ بَـعْدَ ٱنْقِضَاءِ أيوَقَد
إلى وَلٰكِنْ لمَْ يَـنْظرُْ بٱِسْتِحْسَانٍ  5 هَابيِلَ وَقُـرْباَنهِِ،إلى فَـنَظَرَ يَـهْوَهُ بٱِسْتِحْسَانٍ   .غَنَمِهِ وَمِنْ شَحْمِهَا مِنْ أبَْكَارِ 

ا،  .قاَيِينَ وَقُـرْباَنهِِ  مَ وَجْهُهُ   فٱَحْتَدَمَ غَضَبُ قاَيِينَ جِدلِمَاذَا ٱحْتَدَمَ غَضَبُكَ وَلِمَاذَا «  :فَـقَالَ يَـهْوَهُ لِقَايِينَ  6 .وَتجََه
فَـهَلْ   .وَإِليَْكَ ٱشْتِيَاقُـهَا  فَعِنْدَ ٱلْبَابِ خَطِيةٌ راَبِضَةٌ،  إِنْ لمَْ تحُْسِنْ،وَ   إِنْ أَحْسَنْتَ أفََلاَ تُـرْفَعُ؟ 7 تجََهمَ وَجْهُكَ؟

هَا؟  وَحَدَثَ إِذْ كَاناَ فيِ ٱلحَْقْلِ أَن قاَيِينَ   .»ٱلحَْقْلِ إلى لنَِذْهَبْ «  :ثمُ قاَلَ قاَيِينُ لهِاَبيِلَ أَخِيهِ  8 .» تَسُودُ أنَْتَ عَلَيـْ
، فكان بارا بربه إذ قدم له أجود ما أنتجه جهده وتعبه، في حين أن قايين قدم له  2"قاَمَ عَلَى هَابيِلَ أَخِيهِ وَقَـتـَلَهُ 
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، فنفسه لم تكن تطمع، أو ترغب في كمية بسيطة من أنتجت له الأرض، محبا للرب مقدما له ماتشتهيه
تاب المقدس لم يذكر أن هابيل قد تعدى على قايين ولو كما أن الكالتمسك بالماديات التي انبهر ا قايين،  

شكل أي دفاعا عن النفس، إذ لم يكن الصراع من مفاهيم عقله الطاهر، ولم يكن القتل من مقبولا عندده ب
  .نسان الأولضحى بنفسه من أجل فضائله وقيم الإ  .من الأشكال، ففضّل الموت على قتل أخيه

ن مدينة االله التي ستتحقق في أذ تذكر كثير من النبوءات إتعتبر أورشليم المقدسة ممثلة المدينة السماوية 
ورشليم العليا التي أا نبوءة صريحة عن إ"ورشليم؛ يقول فالقديس أوغسطين أخر الزمان سوف تتجسد في آ

يسمي الكتاب (...) الرب، لتكون له،  ورشليم تلك تضع خيرها السامي، وكل خيرها فيأتتخذ االله جزءا لها، 
  .1"ن بيت االله سيرتفع في حصنهاأرشليم مدينة االله، ويعلن عن أو 

مدينة االله ينتمون فقط  ون مواطنأتجسد فيها في اية العالم، وهذا لا يعني يورشليم فيها رمز االله التي سأ
ن الكثير من ة سكاا من غيرهم لألكن يصعب على المرء معرف جمع،أم يتوزعون على العالم إورشليم بل أإلى 

عكس كثر من حبهم لذام، لكنهم من الداخل أمثاليين لمدينة االله محبين الله  الناس يبدون صالحين وسكانا
ن ويخفون حقيقتهم ويبدون ظلالا، فكانوا بذلك عكس ماهم عليه ولا ينتمون و ذلك تماما فهم بالتالي منافق

ا ممثلة أسة لكنهم ليسوا منها على اعتبار شخاص هم خدام للكنيأحيان االله؛ فنجد في كثير من الألمدينة 
عتبرها مدينة الله في حد ذاا، ويخطئ من ي ،لمدينة االله من خلال سنها للشرائع وإحقاق الحق وإبطال الباطل

ونون هم رؤساء مدينة االله وفي المقابل ن الحقيقة الداخلية للفرد لا يعلمها إلا االله فخدام الكنيسة قد يكلأ
فجرا تحول الأرض كثر مواطني مدينة أخرى قد نجد ان أس فجرا وحبا للشهوات، ومن ناحية كثر الناأنجدهم 

ويدلل على ذلك  ،وغسطينأاليمها كما هو الحال لدى القديس خيرة رجال الكنيسة مدافعا عنها ناشرا لتعإلى 
برار  ن الأأأي ولا ثم البار أنه ولد الشرير أعتبار الإرأ على الانسان آخذين بعين وعلى ضرورة التحولات التي تط

  .شرارأغلبهم أ كانوا

 يتعايش كل البشر على الرغم من انفصالهم مع بعضهم البعض في إطار اندماج المدينتين السماوية
غاية عصر ابراهيم إلى بعصر نوح و ما كانتا مرتبطتين في زمن آدم مرورا أفالقديس أوغسطين يرى   ،والأرضية

شعب اسرائيل كان من سكان مدينة االله، إلى عليه السلام، وبعد ظهور شعب االله المختار انفصلتا، فمن انظم 
خرى المحرومون من اللطف باقي الحضارات الأإلى خرى فيصنفه يكن منهم كان من سكان المدينة الأومن لم 
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كانتا يتقدمان معا ويمهدان لظهور المسيح، مهد بنو اسرائيل له روحيا ومهدت الحضارات "والهداية الالهية، 
وبقيتا منفصلتين على هذا الحال .1"القديمة له سياسيا وفقا لتدبير من العناية الإلهية انتهى التمايز بظهور المسيح

   .غاية ظهور المسيح في العالم فهماإلى 

فقال له اليسوع تحب الرب الهك من كل . هي العظمى في الناموسية وصية أيا معلم ...سأله واحد"
والثاني مثلما تحب قريبك . والعظمىالأولى هذه هي الوصية . قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك

بون االله ويحبون الاخرين كحبهم لأنفسهم، يعيشون في سلام دائم سكان مدينة االله هم موطنون يح، 2"لنفسك
   .الاتاركسيا، يتعاملون كروح واحدة سكنت في جسد واحد، محققين لما حدده المسيحذروة إلى وصلوا 

  رضالأ مدينة: رابعا

إلى إضافة  ،سبق وذكرنا أن الملائكة نتيجة لكبريائهم و حسدهم و حبهم لأنفسهم أكثر من حب االله
هم أول من أسس للمدينة الثانية التي سماها القديس أغسطين  ،ابتعادهم عن الحقيقة الأزلية و عن النور الإلهي

الأجيال البشرية إلى نقلت بت الطبيعة البشرية و آدم التي خرّ ظهرت خطيئة حواء و  وبعد الملائكة. مدينة الأرض
الذات  للشهوات و لمصالحهم الخاصة، يحبون أنفسهم لدرجة امتهان اأصبح البشر عباد. 3"عبودية الخطيئة 

االله  ن كانت سعادم في محبةأأغسطين يعيشون تبعا للجسد وبعد  القديس فأصبحوا كما يقول ،يةالإله
  .لاسمى في الملذات الحسية الذاتيةصبحت سعادم وخيرهم اأ

: وأما اعمال الجسد فهي ظاهرة:"يعطي القديس أغسطين مفهوما للحياة حسب الجسد متميزا فيقول 
وعبادة الاوثان والسحر والعداوة والشقاق والغيرة والغضب والدنس والخصام والتخريب الزنى والدعارة والفجور 
عمال لا ن الذين يعملون هذه الأأنبهكم من قبل أبدة وما أشبه، وأنبهكم الان كما والحسد والسكر والعر 

كناية على ذاا، بل هو   عمال الجسد ليست حقيقة في حدأا من أ، فوصف الخطيئة 4"يرثون ملكوت االله
لنفس ن اأيعني هذا  ولا ،الشهوات وحب الملذات الحسية الملموسة كما هو الجسد ملموسإلى نسان نزوع الإ

ار لارتكاب الخطأ فيقول بحيان تقود الانسان الا تقود الانسان في كثير من الأأبل ليس لها علاقة بالخطيئة 
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النفس خاطئة بل النفس الخاطئة هي التي جعلت وليس الجسد الفاسد هو الذي جعل :"القديس أغسطين 
فلاطون الذي يرى في الجسد سجنا للروح أراء الفلاسفة خاصة منهم آلفكرة تخالف ، هذه ا1"الجسد فاسدا

  .الرذائل والمفسداتإلى وهو الذي يقودها 

يحققون رغبام المادية ويجعلون تحقيقها غاية  العائشون حسب الجسد هم مواطنو وسكان مدينة البشر،
يقول "في حد ذاا ، ويشبه القديس أغسطين سلوكاته بالسلوكات الحوانية التي يغيب فيها العقل وحب االله 

فانه اذا فيكم حسد وخصومة الا تكونون جسديين وتسلكون بحسب ': القديس أغسطين للقرنثيين بوضوح
الانسان "يضا في الكتاب المقدس أ، ويذكر 2"سب الجسد، هو سكوك حيوانيالسلوك بح) 3/3قور(' البشرية

نما يحكم فيه إن يعرفه لأنه أن ذلك جهالة عنده ولا يستطيع لأالحيواني لا يدرك ما لروح الذات 
زلية هو سلوك الحسية تاركة الملذات الروحية الأن تسير الروح وتصبح جانحة نحو الملذات أ، ف)3/1قور"(بالروح
  . حيواني

تعتز (...) مم،رؤسائها وانتصاراا على سائر الأسيرة التسلط من خلال أتقع "هي مدينة الأرض مدينة 
: لا في ذوامإون بحسب الجسد، لا يطلبون الخير ذ يعيشإن حكماء المدينة إو (...) بمقدرا وقدرة رؤسائها 

هم فكار أله وما شكروه، بل سفهوا في إوما مجدوه كعرفوه 'خير الجسد وخير النفس والذين منهم قد عرفوا االله 
م حكماء فسيطرت عليهم كبرياؤهم التي تمادت في ما سموه حكمة وأصبحوا أوأظلمت قلوم الغبية وزعموا 

نسان ذي فساد وحيوانات وطيور إابل للفساد، استبدلوه بشبه صورة حمقى، وهذا اد لا يحق إلا الله غير الق
صنام واتقوا المخلوق، وعبدوه دون الخالق، الذي هو مذابح الأإلى وزحافات لأم قادوا الشعوب واتبعوها 

    .، هي مدينة الشرور ونقص الخير لدرجة انعدامه3)"25- 1/21رومة (' دهر الدهورإلى مبارك 

ليه بإنسان واحد فقط وورثها كل البشر إوالذي دخلت  نقسامهذا الإإلى الخطيئة هي التي قادت العالم 
 ،واستبعدتهالخطيئة من بعده، لكنهم لم يرثوها بنفس الدرجة ولكن بدرجات مختلفة، فمنهم من نالت منه 

حيواني قبل قيامه جديد ن ظهر انسان أوكانت النتيجة . الح...ومنهم من نالت من بعض حواسه ليست كلها
وإنما كما يطلق عليها القديس  ،و على الرغم منهأعداد للقيام ا، فلا تحدث صدفة برغباته يكون على است
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العبارة في غاية الدقة اذ يعبر ا القديس أغسطين عن استعداد الفرد هذه  1"قابلية الشهوة الحسية"غسطين و أ
هناك شهوة الانتقام التي "عدة انواع إلى الفطري للانحراف وتلبية شهواته التي يصنفها القديس أغسطين  

تسمى غضبا، شهوة التكديس التي هي البخل، وشهوة الانتصار على الاخر المسماة عنادا، وشهوة اد 
شهوات ، ومهما تعددت ال2"الشخصية المسماة تبجحا وكم من الشهوات المعروفة بالاسماء، والتي لا اسماء لها

  .ة جسديةشهو  هوشبع الحواس فإن كل ما يتعلق بالمادة وي

بليس وخطيئة إينة الشر كان لها مؤسس فعلي بعد وكما يسميها القديس أغسطين مدالأرض مدينة 
اا ويؤسسها تأسيسا فعليا، يبني جدر فدم وأخ هابيل آيأتي قايين ابن الذين اكتفوا بوضع أساسها، لحواء وادم 

م تقدمة سيئة كقربان للرب، فتقرب بالقليل نه قدّ أوامر الرب، كما أحب مصلحته الخاصة وخالف أفقد 
دي لقتله، أخيه مما أخرى نجد الحسد الشديد على أفسه بالكثير له من جهة، ومن جهة الردئ، واحتفظ لن

  . المدينة الارضيةهذه فسالت دماء هابيل على جدران 

باستئثار الزوجة الجميلة لنفسه،  دماء دما الأخ فرغبة قايينأي مدينة سيئة التي شيدت بالدماءـ و أي 
هم ما جعله على تلك الحال، لكن هابيل لم يكن لينافسه أالتسلط وفي اد الارضي هما من وكذا رغبته في 

حب أي نساه أعلى سلطانه فهو من مواطني مدينة الرب الكارهين للسلطان الزائف المحبين للرب، هذا الحب 
بيل عداوة صادرة عن رغبة في بين الأخوين قابيل وها"فلم تكن بالتالي . خر، ولو كان حب اد والسيادةآ
التسلط على هابيل لا يفكر ب ،خر السلطةن يقاسمه الآأقد المميت لا يصدر عن الخوف من مور الأرض والحأ

 شرار ضد الصالحين،ي الذي يبعثة الشيطان في نفوس الأخوه بل من ذلك الحسد الجهنمأالمدينة التي يبنيها 
لإرادة شريرة لكنها انصاعوا الأرض ، فسكان مدينة 3"ولئكأ سبب، سوى الصلاح في هؤلاء والشرأي دون 

  .خاضعة لتغيير

اللحظة بارا في هذه و اتجاه محدد فقد يكون الظالم ظالما في أمر معين أإرادة الانسان ليست ثابتة على 
ؤلاء المواطنون فاجرا في الثانية التي تليها، هو ن يكون البار بارا في ثانية أللحظة التي تليها والعكس صحيح، با
ن لا ننخدع م لأم لا يرغبون ا أقربون من االله بقرابين، لكن يجب حيان يتالون نجدهم في كثير من الأضال

على ما يريده االله،  تلك هي حال من يفضلون ما يريدون"السلطة إلى التقرب من االله، وإنما كان نفاقا للوصول 
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ون م من خلال ذلك يكتسبأاالله قرابين، معتبرين إلى نابذين الاستقامة، عائشين في فساد قلوم، يقدمون 
بناء مدينة أتلك هي صفة . ثيمةشباعا لرغبام الآإمراضهم الروحية، بل أمساعدة االله لا لكي يشفوا من 

وا ليه من انتصارات والسلام الارضي، الذي يصبإعايتهم ما يتوقون لينالوا تحت ر  لهةلآو اأرض، يخدمون االله الأ
يعتبرون االله كوسيلة للمتعة بعالم على عكس الأرض فأبناء مدينة ، 1"ليه شهوة التسلط، لا بداع من المحبةإ

للأبرار وغايتهم شرار ووسيلة خرى العالم هو غاية الأأوسيلة للتمتع في االله، وبعبارة  الأبرار؛ الذين يعتبرون العالم
  .هي السعادة في الرب

الخطيئة هي التي تقود الناس للخطأ، هذه المقولة فيها جانب من الصحة فالخطيئة ورثها البشر على حد 
، فالخطيئة )7/17رومة" (عمل ذلك بل الخطيئة الساكنة فيأنا لست أ"سواء، هذا ما يذكره الكتاب المقدس 

و يسود عليها هذا ما يقوله القديس أغسطين أنصيبا؛ قد تسود عليه ذة من نفسه متأصلة في كل انسان آخ
ه، بل تقوده وتأمره ذلك الجزء من النفس يسميه الفلاسفة جزءا شهوانيا، يجب على الروح ألا تنقاد الي":

إلى عمال المحرمة بقوة العقل؟ وحين ينهض هذا القلق في ذاك الجزء من النفس، وتنصاع وتبعده عن الأ
ذ يذل ويقهر ويدور نحو الروح، الذي إثم للخطيئة، عضائكم سلاح الآألا تجعلوا ':الرسول القائلة  توجيهات

العقل حتى إلى ن يخضع الشهوات وذلك الجانب الفاسد من النفس أذن إ، فيجب 2"يخضعه لسلطان العقل
  .سوى الانصياع للخطيئة يقزمه، وإلا فانه سيكبر حتى يطغى على العقل، فلا يقوى الانسان على شئ

  رض؟ لروحي، فماذا عن مدينة الأإذا كانتت أورشليم هي عاصمة مدينة االله ومقرها ا

هي بابل، كان كل من على وجه المعمورة على لسان واحد، ويروي لنا الكتاب الأرض مقر مدينة 
وا من المشرق وجدوا بقعة رحل م لماأا لغة واحدة وكلاما واحدا، وكان كلهالأرض  وكانت :"المقدس قصتها 

رض شنعار فأقاموا هناك، وقال بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا، فكان لهم اللبن بدل أفي 
سما كي لا إالسماء، ونقم لنا إلى الحجارة والحمّر كان لهم بدل الطين، وقالوا تعالوا نبني لنا مدينة وبرجا، رأسه 

دم يبنونه، وقال الرب هوذا شعب آلبرج الذي كان بنوا الرب ينظر المدينة و فنزل ا. كلهاالأرض  نتبدد على وجه 
هلم بط . ن لا يكففن عما هموا به حتى يصنعوهواحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه، والآ واحد ولجميعهم لغة

كلها وكفوا الأرض  فبددهم الرب، من هناك على وجه . ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض
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كلها، ومن هناك شتتهم الرب على كل الأرض  ن الرب هناك بلبل لغة بناء المدينة، ولذا سميت بابل، لأعن 
  .1"وجهها

وهي تعني التشتت والفرقة وهو حال مواطنوا مدينة الرب ممن يفضلوا الأرض مدينة إلى بابل  تشير
تماعية بقدر ما استفحل الكبرياء مصالحهم الخاصة على مصلحة الجميع، ولا يعنون بالتجمع والروابط الاج

والحسد فيهم، لم يبنها ابناء االله، بل المواطنون الذين يعيشون حسب الجسد فكان اسم المدينة بابل معبرا عن 
  .حال مواطنيها متشتتين متفرقين، ولم يكن منهم من كان بارا

خر على يؤثرون سعادة الآين لبعضهم البعض لا تشبه مدينة الرب في كون مواطنيها محبالأرض مدينة 
الأرض ما مدينة أ. يديهم لبعضهم البعض، وكلهم الله حتى يعيشوا في سلام دائمأسعادم، يقدمون ما بين 

امية تنقسم عادة على ذاا، عراك ومناوشات د"ا أ افان مواطنيها يغتصبون حقوق الاخرين لأنفسهم كم
ي ينهض وبيده السيف ليحارب جزءا ا يكن الجزء منها الذيأقل معدة للموت، و على الأأوانتصارات قتالة، 

إلى ن انتصرت وتباهت في كبريائها يؤدي ا إ. النصر، بينما لا تزال اسيرة رذائلهاإلى خر منها فإا تسعى آ
الخوف من إلى نشوة الازدهار ولا إلى ذا فكرت بوضعها وبما ينتظرها من سوء طالع، ولم تستسلم إما أالموت، 

 .2"الفعل الممكنة التي يواجهها ا الحظ السيئ فان ذلك النصر الاقل شؤما يبقى دوما طعام الموت ردات

خرى ونعمت بالسلام فوجئت لسلام؛ فالمدينة التي قضت على الأباالأرض وعلى ذلك فلم ولن تنعم مدينة 
 فإنماوكلما سعوا نحو السلام واقتربوا منه  ، والسلام الذي عايشته هو سلام مؤقت زائل،بسقوطها المحتوم

زلي المتعالي الذي ينعم به مواطنوا عن السلام الأكثر عن االله و أكثر من البؤس والشقاء، ويبتعدون أيقتربون 
  .مدينة االله

بمدينة الشر خاصة وأن أوغطينوس لا يعتبر الشر جوهر في الانسان،  الأرض لا ضير في تسمية مدينة 
الجسد مصدرا له، بل الشر هو نقص في المحبة، وغلبة النفس الشهوانية على النفس العاقلة في  كما لا يعتبر

الشر من مخلفات الخطيئة كما الموت من مخلفاا، وبالتالي كما أن الموت مقدر على ما الدائم؛ صراعهرحلة 
النفس العاقلة أو الغرق أكثر في ماديات إلى جميع البشر كذلك الشر، وبعدها كل فرد هو حر في الرجوع 

     .  العالم
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من خلال كل ما سبق وإجابة على السؤال الذي افتتحنا به الفصل الأول فيمكن القول أن أوغسطين   
وإن كان قد عاد إلى بداية الخط الذي ابتدأ منه البحث، وهو التيار المسيحي الكاثوليكي كما أرادت والدته 

لكن هذا لا يعني أن الرجل تأثر بوالدته، وأا أجبرته على اعتناق هذا المذهب دون الآخر، فالرجل   أن يكون،
كان عقليا في سؤاله عقليا في إجابته، انتقل بين مختلف الفلسفات دارسا باحثا محللا وناقدا، هرب من أمه 

دوما ويشترطها ليمارس عقله السؤول وإلحاحها وأبحر في جنح الليل حتى يعيش في جو من الحرية التي ينشدها 
يرات فلسفية أكثر من اعتناقه للمسيحية في اية المطاف أعطى للدين المسيحي مشروعية عقلانية وتبر  عمله،

  .أي وقت مضى، لأن تجربته الفلسفية المتنوعة منحته عدّة فلسفسية متينة

 ية عندما تنقل بين الشكيةمنحته الفلسفة معرفة حسية عندما كان الرجل مانويا وعدة عقلان
والأفلوطينية، خاصة المرحلة التي استطاع فيها ولوحده الخروج من العدمية التي كانت تحيط من كل جانب، 
هناك تعرف على المسيحية لكنه لم يعتنقها مباشرة، بل تعقلها ثم آمن ا، بمعنى توصل إلى وجود االله ورصد 

  .استكان إلى الأسرار التي تنجم عن إيمانه بذلك الإله الذي أثبته مختلف الأدلة التي تدعم إجابته ومن ثم

وهو يجوب مختلف الفلسفات سعى إلى دراسة مباحث الوجود المتنوعة لكن بطريقة تختلف  فأوغسطين  
مسائل متعددة طرحها كالسياسة والأخلاق والتاريخ وغيرها، هنا نطرح التساؤل التالي  عن طرح آباء الكنيسة، 

   أوغسطين هذه القضايا الفلسفية وما موقع الدين في هذا الطرح؟كيف عالج
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  نسانالسقوط الحضاري للإ: الأولالفصل 
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  .ة الربــــــــــــــــــــــــد إلى مدينــــــــــــــــــــــــــــمن دولة المج: المبـــــــــــحث الثاني

   .من أغسطس إلى أوغسطين :المبحث الـــــــــــثالث
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  يدـــــــــــــــــــــــهــــتم

وشتت وحدة تحليلام  والفلاسفة المؤرخينبعثر أوراق  يشهدت العصور الوسطى أهم حدث تاريخ

تركزت جميعها رغم ، تتراوح بين نظريات تاريخية ونظريات في فلسفة التاريخ فنتج ما يزيد عن مائتي نظرية

أن تجمع عوامل العظمة روما التي استطاعت عبر سنين مناهجها على إشكالية واحدة صارمة؛ على اختلاف 

يكون العقل البشري السؤول  حالة كهذهسقطت بعد قرون من الصمود،  ثمقوية،  مبراطوريةوالقيام المتين لإ

بر أو الأذكى أو التي النتيجة سلفا فهي في الأخير قوة تصارع قوة والفوز للقوة الأك قعابل متو  ،أمامها مستعدا

من فرى، وتكون النتائج منطقية، الأخ قياملخ، ولا يمنع ذلك أن يدرسوا سبب سقوط الأولى و إ...البطل تملك 

خ الصارم الذي لا التاري هو قانون ،الطبيعي أن تسقط روما ومن المنطقي أن تزول حضارة لتحل محلها أخرى

  . ط على يد الكلتا الزوال والسقو ا غير الطبيعي وغير المنطقي أن يكون هذاستثناء فيه، أم

الكلت أو كما يسميهم الرومان بالغال أا جماعة بربرية همجية تعيش في مناطق إستبسية  المعروف عن

تحادات من اعلى شكل قبائل منفصلة بعضها عن بعض وأحيانا تشكلت "جرداء لا خيرات فيها، فقد كانت 

لا تملك وجها من وجوه  ،1"ل إلى مرحلة الدولةعدة قبائل، ولكن هذه الإتحادات لم تكن متينة الروابط ولم تص

  .التحضر أو التنظيم العسكري الذي يسمح لها بمواجهة روما العظيمة وإسقاطها

 تكن الإشكالية الأساسية سقوط روما بقدر ما كانت سقوط العظمة والتحضر على يد البدائية لم

بالشأن الحضاري أن يبحث عن السر العميق حاول المؤرخون والفلاسفة والسياسيون وكل مهتم . والهمجية

آخر، بل هو تاريخ حضارة دام ت مجرد معركة هزم فيها جيش أمام إذ ليس ،الكامن وراء ذلك، هو سر حقا

على الحضارة  سقوطآلاف السنين سقط على يد لا تعرف للحضارة معنى، هل يعني هذا أن الاشكال هو في 

  على يد حضارة عظيمة أخرى هل سيكون الأمر عاديا؟ لو أسقطت روما بمعنىالهمجية فقط؟  يد

لقرون من ة الأصلية التي حمت روما ورعتها للآله ات رومانية صادمة إذ أدانت تنكر روماجاءت الإجاب

في  وهذا ما أكده احتجاج الرومان. أن يرد عنها هجوم قبائل مجهولة عجزواعتنقت دينا جديدا  ،الزمن

إلا من خلال استعراض تلك السلسلة الطويلة من السنين التي منوا الآلهة هل من سبيل لمعرفة أغراض "خطبهم 

ائنا الذين يد، علينا أن نسير على خطى أبعلينا فيها بالرخاء والسعادة؟ علينا أن نظل أوفياء لهذا الماضي ا

آباء الوطن، احترموا . اطبكم أيها الأمراء العظامسعدوا هم أيضا باتباع خطى أبائهم انصتوا لروما وهي تخ

ماضيّ الطويل الذي حرصت فيه دائما على إقامة الشعائر التي أخضعت ا كافة شعوب الأرض، ا طردت 
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توالي الاامات التي أدانت الدين  موأما، 1"هنيبعل بعيدا عن الأسوار ا أخرجت غزاة الغال من الكابطول

المسيحية  ال الديانة الوثنية بقرار رسمي من الإمبراطور الروماني قسطنطين، لم يقف معتنقو الجديد والذي حل مح

 آنذاكأكبر رجالاا  نهم بكل ما أوتوا من حجة، وكان منفي وضع المتهم الضعيف بل راحوا يدافعون عن دي

  .القديس أوغسطين وأقواهم حجة
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  ط والسقو أخلاق القيام : المبحث الأول

لروما ولفنوا  امحبوفي نفس الوقت متبنيا لها حتى النخاع، بالمسيحية  كان القديس أوغسطين مقتنعا

كيف لا وهو ذات الحكم الذي رسّم المسيحية وجعلها دين   ،للحكم الروماني وقوانينه اوعلومها محترم

سنة من  إثنتا عشرلها  خصصته والتي جعل صاحبنا من الرد على الاامات التي مست هويته مهم. مبراطوريةإ

، فيه إجابة مفصلة عن "مدينة االله"الضخم  ، ما تمخض عنه مؤلفهباحثا محللا منقبا في تاريخ روما ،عمره

، ةالدينيو سبب سقوط روما والتي بكل تأكيد دافعت عن المسيحية وأعطت جملة من البدائل المنطقية السياسية 

  .سقوط روماوراء الذي يقف الاجتماعية والأخلاقية التي كانت السبب الحقيقي 

على وضع المسيحية في مأزق  أوشكتالتي و سلكه أوغسطين لمعالجة هذه الإشكالية  الطريق الذي

صريحا الدولة سقطت  أن يقولرجل دين مسيحي، فالمتوقع  منالمتوقع الطريق خطير، طريق مختلف تماما عن 

ناك من لم يخلص للدين المسيحي وبقي خاضعا للوثنية، أو لم يطبق تعاليم المسيحية الحقة، أو أي تبرير لأن ه

في الحضارة  آخر مرتبط بتطبيق التعاليم المسيحية، أما صاحبنا فترك كل هذا جانبا وبدأ في الحفر عميقا

عليها الحضارات في  ترتكزاستعان بالحضارات الشرقية القديمة حتى يجد وحدة الدراسة التي  وقدبل  ،الرومانية

 فليس غريبا علىوتدين له بتماسكها، والعامل الأساسي الذي تدور حوله باقي مقومات الحضارة قيامها، 

اريخ لا في أوغسطين وهو الفيلسوف الذي تعقل ثم آمن بالمسيحية، أن يبحث عن وحدة الدراسة في الت

دون الاستعانة بأية وساطة سماوية بل كان كحضارة عظيمة الكتاب المقدس لأنه يعلم جيدا أن روما قامت  

حكم روما دينها وثنيا صرفا، حتى أا ازدهرت في الوقت الذي كانت تحاول فيه إبادة كل أثر مسيحي، ففي 

وبالتالي  ،وفتك بالمسيحيين بأبشع الطرق وفي ذات العهد عذب ،وفي عهدها قتل بولس وبطرس ،قتل المسيح

لو كانت المسيحية السبب في قيام الإمبراطورية أو التخلي عن تعاليمها هو السبب في سقوطها لما قامت لروما 

جة التي تجعله يقع في فخ التعصب، فعاد إلى تاريخ روما على ألسنة ، فأوغسطين ليس بالسذاالبداية ذقائمة من

 وقفو يل وشيشرون ، شيبون، سينكا، تولا، بسلتس وفرجمؤرخيها الثقات قبل أن تعتنق المسيحية فاستعان 

 تكن لمإن : نطرح السؤال التالي على هذا الأساسو  ،كل النكبات والكوارث والهزائم التي حلت ا    على

  المسيحية هي وحدة الدراسة ففيم تتمثل؟ تعاليم

ا هي ه: "ها وهذا ما صرح به سلتس قائلاة ايتقبل المسيحية كانت تعيش بدايا و أ مؤرخوا روماأجمع 

ذلك شيشرون  على أكد ،1"الجمهورية الرومانية تتحول شيئا فشيئا وتتهاوى من علياء مجدها في الرذيلة والعار
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، إذ  2"مهترئة فاسدة"، أو كما وصفها شيبون بكوا 1"الجمهورية قد انتهت ولم يعد لها من وجود" حين قال

كانت روما تعيش اضطرابات داخلية وحروب أهلية لا تنتهي وكان ذلك قبل ميلاد السيد المسيح والتبشير 

ال في الأراضي يتقاضون أجورا بالمسيحية أساسا، خاصة في العهد الجمهوري وقبل الثورة الزراعية أين كان العم

في كل يوم من شروق الشمس إلى غروا حتى تدركه "على الرغم من الكدح المتواصل  ،لا تصل لحد الكفاف

ن يقضي الليل في أالشيخوخة، فإذا اشتكى أو عصى أمر حارسه ألزم أن يعمل ورجلاه مكبلتان بالأغلال و 

سكان الأصليين للأراضي التي الة ال، كانت هذه ح3"ةواسعد تخلو منه كل ضيعة جب تحت الأرض لا تكا

  .أحتلتها روما

نظمة نتهاك للحقوق وانعدام للأمان هو ما خبره الرق، حيث حولتهم الأشعور عميق بالظلم وبا

بسط الحقوق التي تضمن لهم حد الكفاف، أآلات لخدمة الأراضي، لا يملكون فيها  الرومانية الظالمة إلى

ن تعجز الآلة حتى تعوضها مئة آلة، إفما  ،من جراء الجوع لا يبالي تجاههم أرباب العمل الآلاتلتتهاوى تلك 

 يك فلميحسون بالعدمية الفعلية  روما همالحرية والإرادة، جعلت اأفراد ليس لهم أي قيمة في اتمع مسلوبو 

إن حتى و  .ينتظرون فرصة واحدة في هيئة صوت يجمعهم ليتمردوا على هذا الوضع اما يخسرونه لذا كانو  لديهم

  .ا حصلوا على الحريةفشل تمرد العبيد فلن يعاقبوا بوضع أسوء مما هم فيه، وإن نجحو 

حرار ولكن الجيوش يتروريا وعمالها الأإثار أرقاء الريف في  حينم 196عام " بالفعل فيوهذا ما حدث 

 ،(...)ومنهم من جلدوا أو صلبوا عقابا لهم على فعلتهم  ،أرهبتهم وقتلت الكثير منهم أو أسرمالرومانية 

ن يعملوا في من العبيد وحكم عليهم أ 7000م في أبوليا وقبض على 185وحدثت مثل هذه الثورة عام 

نوس أربعمئة من م شبت نار حرب الأرقاء الأولى في صقلية، فقد لبى دعوة إي139وفي عام  ،(...)المناجم

الأرقاء وذبحوا الأحرار من أهل مدينة إينا، ثم أقبلت أفواج العبيد من الضياع ومن الأجباب الخاصة في صقلية 

جنثم، وهزموا الجيوش الرومانية التي كانت في ين ألفا، ومالبثوا أن احتلوا أجر فضاعفوا عدد الثوار، حتى بلغ سبع

؛ لم تكن هذه الثورة الوحيدة التي 4"م141واحتفظوا ا حتى عام . تقريبا الولاية، واستولوا على الجزيرة كلها

وس والتي ضت روما لانقسامات عنيفة بل تبعتها لاحقا ثورة القلادياتور بزعامة سبورتاكشنها الرق والتي عرّ 

                                                           

  .90ص ، ، مصدر سابق2جاالله، م مدينة : أوغسطينوس 1
  .92ص  المصدر نفسه، 2
   ، 1، ج3مج  زكي نجيب محمود، المنظمة العربية للتربية والثقافة، بيروت، دت، دط،: تر، )قيصر والمسيح(قصة الحضارة  :ويل ديورانت3

  .235ص 
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ومعنى  ،ةجل الحريأمت الفرد الروماني معنى الثورة من هم من ذلك علّ ألحقت خسائر مادية فادحة، ولكن الأ

  .قامة دولة عادلة بديلة داخل الدولة الظالمةإاحتمالية ، و النظام الجائر ةعارضم

لم تقتصر السقطات التي تعرضت لها روما على ثورات الرق الداخلية، بل تعرضت في كثير من المرات 

الآلهة أين كانت جماهير :"للاحتلال وكانت أيضا قبل ولادة السيد المسيح، هنا يتساءل أوغسطين مستنكرا 

خلاقي فيها؟ كانوا حاضرين ولكنهم وها لسنوات طويلة قبل الانحطاط الأعندما احتل المغول روما وأحرق

تاريخ روما بكل تفاصيله، فهو على كل هذه الثورات والانقلابات و على   مطلعا، كان أوغسطين 1"نائمون؟

لسياسيين اطب ليه في فترة شبابه أين كان معجبا بخعالباحث النهم الواسع الاطلاع، استحضر كل ما اطلع 

دينه  الورطة التي وقع فيهالخروج من على ا، وهي ذاا التي ساعدته الكتاب المقدسعلى فضلها والتي 

   .المسيحي

ملما بكتب الرومان التاريخية وهذا ماجعله يدرج وبسلاسته المعهودة أغلب الحوادث ويذكر  كما كان

من عاصروه، إلى إلى أحدثهم أغسطس وصولا  "Sardanapale ∗كسازدانابال"أقدمهم  مختلف الملوك من

ستعان أوغسطين إ لروما، ريموس المؤسسين الأولين حتى أنه خصص فصلا من كتابه مدينة االله لروميلوس وأخيه

المسيح والمسيحية وكأي مواطن روماني  مجيءزمن قبل  قبلبالتاريخ الروماني حتى يثبت أن بداية السقوط كانت 

 أودت بحضارة مخلص لرومانيته راح يبحث عن السبب وراء هذا السقوط وهذه المشاكل الداخلية ابتداء، التي

  .عظيمة كروما

  فساد آلهة الوثنيين : أولا

الواحدة  طناب في الشرح، فنجد الفكرةغسطينية توقعنا دوما في تكرار الأفكار والإو هندسة الكتابة الأ

ها بنفس الشرح يزيد عليها بعض مشروحة بشكل موسع في بداية العنصر ثم نجدها في عشرات العناصر بعد

مر مبرر جدا فالرجل في حرب ضد الوثنيين هي حرب للبقاء، فهو الوحيد المخوّل لرد ن الأألة، والحقيقة ثمالأ

ولى على دين بأكمله فيعود لسيرته الأ ضيينجح ويلجم غضب العوام أو يفشل ويق فإماالتهم عن المسيحية 

الهينّ الذي يجعل  بالأمر تليه المسيحية من مكانة مركزية داخل أنظمة الدولة ليسإقبل قسطنطين، ما وصلت 

ثنتين، بل هي مسؤولية الحفاظ على إا فعل مع الدوناتية والبيلاجية أو المانوية في رسالة أو مرد أوغسطين ك

كالمحارب الذي يسدد  ألزمته أن يكتب مجلدات ثلاث كان فيها ،وعقيدة من التشويه من الزوال بأكمله دين

                                                           

  .96ص مصدر سابق، ، 2مج مدينة االله، : أوغسطينوس 1
ننظر إلا لا يحمل إلى الموت سوى التهتك الذي التهم كل شيء في حياته، : سازدانابال ملك روماني أسير الملذات أمر بأن يحفر على بلاط قبره ∗

  .90ص المصدر نفسه،
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صاحبنا متوتر خائف على المسيحية وعلى روما فطعنات كثيرة لعدوه القوي حتى يتأكد من مقتله، كذلك 

روما، قة أا من أهم أسباب سقوط يتطرق للفكرة ويكررها مرارا ليؤكد عليها وعلى حقي الأمر أيضا، جعله

   .هذا ما لا نجده في باقي رسائله التي تميّزت بالدقة في الطرح والتسلسل في الشرح

التي كان الآلهة بشكل مباشر في تحطيم روما فساد فكار المحورية التي ساهمت كان من ضمن تلك الأ

ومن أساطير الحضارات هم من اليونان تم اقتراضالآلهة لوثنية؛ عدد كبير من االآلهة إا . الرومان يعبدوا

، استقدام -هو نفسه زيوس الاغريقيعند الرومان الآلهة فجوبيتير ملك -السابقة، ولكن بتسميات مختلفة،

لمؤرخ الروماني بولبيوس بقوله لى استقدام شعائرها وطقوسها وهو ما أكده امن اليونان أدى بالضرورة إالآلهة 

ولاح أن رومة لن يعصمها عاصم من هانيبال استولى الرعب ، Cannaeلما حلّت بالرومان  كارثة كاني :"

وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية ثم باستخدام (...) لشعب الروماني اعلى 

الرومان كبيرا فلكل الآلهة ، كان عدد 1"كلها، الرومانية واليونانية على السواءالآلهة  الطقوس اليونانية في عبادة 

، ولحماية القطعان )سيرس(، وللخصوبة إله )ساتورنوس(، وللزرع إله )مارس(ه؛ فللرجولة والنمو إله لإفعل 

له إ ه، وللميا)ديانا(ن للقمر إله أ، كما )فينوس(له إ، وللحب )منيرفا(وللحكمة إلهة ) بالبيس وفرنوس(

الشيوخ والكهنة أن يزيدوا من  وغيرها الكثير، ومع توسع روما ارتأى مجلس ∗)جونو(له إ، وللسماء )نيبتون(

القديمة لم تكن محصورة في الذكور فقط بل الآلهة المثير للاهتمام أن –بتوا أقدام الامبراطورية أكثر ليثّ الآلهة عدد 

ذلك العدد في وليتحكموا  - اذ القرارات الوجوديةلوهية والفعالية واتخالنساء مشاركات في الأالآلهة كانت 

إني أرى أن الميزة التي تمتاز ا الجمهورية الرومانية والتي ترفع من قدرها :"يقول بولبيوس  الضخم من السكان

مم عيبا من العيوب وسبة في ها، ذلك أن ما يعد عند الشعوب والأفوق سائر بلاد العالم أنما هو طبيعة دين

ن تكتسي بثوب من فهذه الشؤو  كبر في تماسك الدولة الرومانية،لهو نفسه العامل الأ عقاب وهو الخرافاتالأ

اهير  ولكن الجم)...(ديان ريانا لا يضارعها فيه غيره من الأوالفخامة، وتسري في الحياة الخاصة والعامة سالآلهة 

قلوا الرغبات الطليقة التي لا تتقيد بقانون  كلها دون استثناء متقلبة الأهواء لا تثبت على حال، تملأ

 للإرهابسباب أجل هذا كان لابد من وجود ألات العنيفة ومن االعقل، والانفعوالشهوات التي لاتخضع لحكم 

يكفي أن نذكر أمرا الهيا ، ف2"لا تراها العين، ومواكب ومظاهر دينية فخمة تمسك هذه الجماهير بعضها ببعض

ن أمجلس لشيوخ  ماو قبلهأو الامبراطور القيصر  استطاع من خلالها، أذقان السواد الأعظمحتى تذعن له 

  .في عدد ضخم من الناس ايتحكمو 
                                                           

  . 196ص ديورانت، مرجع سابق،  1
  .233-232 ص ، ص1991، 1اليونان والرومان، دار الامل، العراق، ط: عكاشة وآخرون ننظر علي ∗
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ولى تبدي نوعا من فالشعوب منذ العصور البدائية الأ دينية،الفكرة البشري لاختراع توصل العقل ال

 وثانآلهة لم يروا منها غير الأالتي تستحضر  وللأساطيرالخوف الممزوج بالاحترام لتلك القوى الخارقة الخفية 

ك للقتال حتى يتسابق الجميع إلها ما يخبره بالتحر نه رأى أيخبر الناس و الكاهن  تييأفيكفي أن  ،الصخرية

ة غير هذا الحل لتنظيم للم يكن بيد الدو . وغنائم الملكالآلهة الحرب المباركة ليكسب رضى  ركة في هذهللمشا

ستراتيجية دولة أو أا حقيقة وصلت الرومان إ وأالشعوب والتحكم فيها، وسواء كان الدين خطة عسكرية 

  .السيطرة على الرعايا بنجاح تمر نجح وتمفان الأمشوهة، 

بواسطة الدين الذي استحال وسيلة ناجعة للترويج للملك،  بأكملهاا بضوا شعو ن يروّ أستطاع الحكام ا

ه بالسلطة فان الشعب مؤمن ن كان الدين وسيلة في يدي إحتى و و ولتقبل أوامره دون اعتراض أو خروج عنه، 

 ن تلك القوى الخارقأفيرتاح عندما يفكر  ،يرى فيه ملجأ حين يقع في مأزق يقف عاجزا أمامه ،ومخلص له

منقذه من شر محدق به لا يستطيع أن يرده، فيظن أن االله القوي سيكف  ازقه لا محالة، يرى فيهألم ستجد حلا

 حلامهأنجاح، هو من سيحقق له بالروبه لح والمكلل ،وهو يحاربله  الشر عنه بل وسيبكته، يرى فيه الحامي

هل  ما يجعل الانسان يعود الله؛ ، هوسبق المتكرر في كل ماالعامل العجز  إنه .التي يعجز في الواقع عن تحقيقها

هو ، ثم يعود له متى عجز، هل الدين ؟القوي يحتاج لقوي أو أقوى ليسترد حقه، أم أنه يتولى دور االله حينها

دا عن اغتراب جانبنا جانبه الروحي بعي لنموذج الذي يحتاجه الانسان لاشباعفقط ملجأ، أليس هو ذلك ا

  .؟المادي المشيأ

يحاول من خلالها نيل شفقة  ،بطقوس وعبادات فردية وجماعية مالقياالآلهة يحتاج الانسان للتقرب من 

عياد والاحتفالات إشرافا مباشرا على الأشرف جر واحد كانت تبحالرب ورضوانه، ولتصيب الدولة عصفورين 

وعلى هذا الأساس  ،حال كل الحضارات البائدةكوالطقوس التي صارت شعبية لتنال رضى الرب والشعب  

الآلهة المواطنين و مهتمه تنظيم العلاقات بين مجموعة "وضعت الحكومة الرومانية فرعا إداريا مستقلا ومتخصصا 

لى مجلس من الكهنة برئاسة الكاهن الأعظم ووضعت مهمته استطلاع مشيئة إند هذا الفرع الراعية، وقد أسُ

ووزعت السلطة الدينية على أربع الآلهة ولهذا وضعت الدولة نظما كهنوتية لهذه  ،في مجلس العرافينالآلهة 

 كهنة  -3..) (.مجلس الكهنة  -2(...) مجلس العرافين  - 1(...) جماعات عليا يرأسهم الكاهن الأعظم 

زادت الاحتفالات الآلهة وكلما زادت أعداد  ،1"كتب حماية وتفسير الكتب المقدسة  - 4(...) الولائم 

اد تأخذ أشكال مختلفة والأعياد ولا يبالغ المؤرخون حين يحصون أكثر من مئة يوم عيد في العام الواحد، أعي

                                                           

   ، 9ج ،2004 ،1العربية، القاهرة، ط قالآفا ،)موسوعة العقيدة والأديان(وثنية دراسات في الأديان ال :أحمد علي عجيبة 1
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ة الموت وتمجيد الموتى واسترضاء سكان وحزين يسوده جو من الخوف كأعياد التقرب من آله بعضها كئيب

  .الدينونة

في الخامس عشر من شهر فبراير بعيد "ما للقرابين وللأضاحي كما يحدث يكون يو الËخر بعضها  

، لكن معظم 1"لوبركاليا المخصص للإله فونس الحامي من الذئاب وكان يضحي في هذا العيد بالمعز والضأن

ة الجنسية، وشاهد يالبطون، وكثيرا ما كان العامة يتخذوا فرصا للإباح الأعياد كانت مناسبات للمرح وملأ

في وسعك أن تأكل ما تشاء، وتذهب حيث :"ذلك ما يقوله أحد الأشخاص في مسرحية هزلية لبلوتس 

" تشاء، وتحب من تشاء، وعلى شريطة أن تمتنع عن الاتصال بالأرواح والأرامل والعذارى، والغلمان الأحرار

وصفه توصيف و هذا ما وقف عليه صاحبنا . 2"أنه كان يحس بأنه ثمة بعد هذا مجالا واسعا للاختيارويلوح 

   .دقيقا

موضوعيا في طرحه ذاتيا في حكمه معتمدا على مصادر تاريخية رومانية وعلى ما أوغسطينوس  كان

علنا الآلهة يوم الوضوء السماوي الاحتفالي للعذراء برسنتيا والدة جميع : "عايشه هو بنفسه فترة شبابه، يقول

أو والدة شيخ من الآلهة وعلى سريرها كان المغنون ينشدون أغاني يخجل الانسان من سماعها موجهة إلى والدة 

نسان آخر شريف، وماذا أقول؟ بل يخجل من أن تقال لأم واحدة من المهرجين إأو حتى أي  ،مجلس الشيوخ

لأن الانسان يحتفظ في قلبه تجاه والدته عاطفة من الحياء، لا تقوى على طمسها الأعمال الخلاعية والوقفات 

من الجنسين فتثير موجة من الحزن خجلا من السمع والبصر؟  وجمهور غفيرالآلهة والدة  مالشهوانية التي تقام أما

أما كان يعود ذلك الشعب المندفع وراء فضوله إلى بيته مشمئزا خجلا؟ إن كانت تلك هي الاحتفالات 

يذكر هذه . 3"ن كان ذاك هو الوضوء فكيف يكون الوسخ؟إالمقدسة فكيف يكون انتهاك القدسيات؟ 

من شهر مايو كان يحتفل "احدة في مجلداته الثلاث العيد الذي يقام كل أول يوم رة و لمالنماذج ولم يذكر ولو 

يدوم من اليوم السابع عشر إلى  ∗عيد السترناليا) كما نجد" (... Bone Dea"الصالحة الآلهة بعيد ) الناس(

وكانوا يحتفلون فيه ببذر بذور العام المقبل ويحيون ذكرى حكم زحل،  اليوم الثالث والعشرون من ذلك الشهر

الذي لم يكن الناس ينقسمون فيه طبقات، والذي يتبادلون فيه الهدايا ويتحررون من كثير من القيود، ويلغي 

                                                           

  .135ص ديورانت، مرجع سابق،  1
  .135المرجع نفسه، ص 2
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سهى : تر، قاموس أساطير العالم :أرثر كورتل ننظر. ثويقال أن اسمه ساتوس معناها الحر مشتق من الإله ساترون إله الذرة عند الرومان : السترناليا∗
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فيه أو يعكس إلى حين مابين الأحرار والعبيد من فروق فكان من مقدور العبيد أن يجلسوا بجوار سادم، 

حتى تمتلئ لموائد لخدمة العبيد، يأكلون ويصدروا إليهم الأوامر، ويتهكموا عليهم، وكان السادة يقفون على ا

، هذا الاحتفال بعينه يعكس جانبا إنسانيا راقيا أين تظهر فيه معالم المساواة في الواقع ففيه 1"بطوم بالطعام

د العبد ماهيته ويصير إنسانا حرا مستقلا، لم يذكر وفيه يستر . يخدم السيد العبد وفيه يعتقه ويمنحه الحرية

د خر عندما ناقش الجانب السياسي ومجا ذكرها في رواق معرفي آالجزئية الإنسانية المهمة، أو ربمأوغسطين هذه 

للدين،لم يذكر ذلك بل حمل الدين  فيها روما وأخلاق العظمة التي كانت تتميز ا في بدايتها، ولم يعد الأمر

ها، حمل الدين وطقوسه الخلاعة التي صارت تميز شعب روما والتي ت كل الذنوب الرومانية وعهرها ودياثالوثني

  .ي خجل وهو يشاهد تلك الاحتفالاتيحس بأ فلم يعداستمدها من خلاعة آلهته، 

كان ضمن الجمهور الذي لم يكن يشعر بأي خجل من الاحتفالات بل   دير بالذكر أن الفيلسوفالج

كان كم  يستلذ ا ويستمتع بالتمثيليات هناك، حيث يذكر في أكثر من موضع من اعترافاته   كان  يذكر أنه

أين كان جسده مسيطرا  ،مولعا بالفن والمسرح لدرجة أنه استحوذ عليه طيلة فترة شبابه التي كان فيها حسيا

لذذ بتلك الحركات كنت أحضر تلك المشاهد والاستعراضات المدنسة وأت"يقول أيضا  ،على عقله وروحه

وغسطين أر ، إستنكا2"لهاتوالآالآلهة الجنونية والحفلات الموسيقية والألعاب السافلة التي تقام على شرف 

غير مبرر، فأوغسطين الحسي لا يرى في الجسد عورة ولا ) المتفرج  الروماني(وغسطين الحسي أتقبل لالمسيحي 

خاصة وأا  ،التي يعبدها ويحبهاالآلهة يم الطقوس من يرى في الوضوء السماوي خجلا بعد ما جاءت تعال

التاسع والحادي "في المسارح ففي  ات، والاستمتاع بالجسد الذي تمجدتمنحه كامل حرية التمتع وتلبية الرغب

إله العنب   Liberaوليبرا  Liberيحتفل اللبيراليا عبيد ليبر ) أبريل(عشر والثالث عشر من هذا الشهر 

وكانت جماعات من الرجال والنساء في ذلك اليوم يمجدون جهرة عضو التذكير في الرجال وهو رمز ته، آلهو 

قة من الحرية، فكان الاحتفال يعكس فكرة ربط الحرية بحرية تش، إله العنب وآلهته ليبر وليبرا م3"الاخصاب

  .ا يربطون الحرية بالحرية الجنسيةبعبارة أخرى كانو  ،الجسد أو تعظيم الاخصاب

طقوس فاجرة كما يطلق عليها أوغسطين المسيحي، طقوس متحررة كما يطلق عليها أوغسطين  

 ن الأعظم وصولا إلى كهنة الولائمكهنة من أكبر رتبة فيها وهو الكاهكانت تقام أمام طاقم ال  ،الحسي

أن "ذلك، وليات بل بلغ الأمر أكثر من فتعاليمهم كانت تحث على مثل هذه التمثي ،لمباركتهم وتشجيعهم

                                                           

  .137-136ص ص  مرجع سابق،ويل ديورانت، 1
  .66ص المرجع نفسه،  2
  .136ص المرجع نفسه، 3



����	ن ا���	ري  ا���ط                                                            �
	��ا���� ا      

 

 
96 

تقام سرا وفي  الاله الجديد تقام له حفلات تدار فيها كؤوس الخمر على المحتفلين، وإذ كانت هذه الحفلات

والفجور الطليق، وقد وصفها شاعات القائلة بأا كانت حفلات حمراء يصحبها الخمر الليل فقد راجت الإ

ثم يقول بعد هذا، ولعله في ذلك ينزل لغو " إن الفسق بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء: "ي بقولهليف

، فكان الفاضل 1"كان يضحي به قربانا للإله... نس ومن لم يكن يرضى بالد: " القول منزلة التاريخ المحقق

  .الرافض للمعصية منبوذا أيام الإحتفالات الدينية المقدسة

آه لما "بما تفرضه على شعبها  ،بأكملهاباعتبارها مصدر الشرائع والتعاليم غيرت منظومة أخلاقية الآلهة 

عن إعطاء قوانين في الحياء والوداعة وفرضوا على ذلك الشعب إباحيات مخجلة كسبا الآلهة سكت أولئك 

خراج كل إوجد الناس في السلطة الإلهية تشريعا يضمن لهم حرية  ،2"لخطوة ألوهة مصطنعة وسلطة شريرة

ترغيبا  بدل أن يجد ،رغبات جسدهم دون خوف من عقاب أو تجريم مكبوتام وممارسة كل دعارم وتلبية

آلهة هذه التي تنشر الرذيلة غير آلهة تريد تخريب اتمع لا  أي  ،ن يخالفهاا لمفاضلة وديدالتعاليم على ال

يعلمون تمام العلم أن تغييب اتمع يكون  قوا في مراكز رفيعة في الدولة وهمهل هي خطة الكهنة ليب ،؟بناءه

ر كل ما ترفضه الفطرة وأن ذات الشعب سيرحب بالأمر وسيشكر آلهة سمحت له بأن يفجّ  ،بتلبية نزواته

  .السليمة

لاهه وتعاليمه، وكلما زاد إه الشعب؟ أليس المتدين الحق هو الذي يحاول محاكاة أين الغرابة فيم يقوم ب

عادلا كالعادل، محبا كالمحب، كيفما كان  من إلاهه، فيحاول أن يكون رحيما كالرحيم ، تدينه كلما زاد قربه

: أو كان إلها زاهدا كالإله ميترا الذي كان ،كالإله ليبرا  ،إن كان الإله زان كانوا مثله فحتى ،الإله يكون عبده

لوات الميترائية التي وصلتنا تشبه والحقيقة أن ص. يضمن الخلاص لأتباعه ويلزمهم بالمبادئ التطهيرية السامية"

متنوعة بين داعرة وزاهدة فاضلة، وكان الآلهة كانت ،  3"إلى حد كبير الابتهالات اليهودية المسيحية إلى الرب

فالكمال هو الهدف الثابت الذي يحاول  ،لكل إله أيام عيد مخصصة له، يحاول فيها الفرد أن يحاكي كماله

وقتها لن نسميه ف، وإن كان عهرا كاملة فكل فعل تقوم به كامل مثلهاالآلهة  ومادامت  ،الانسان الوصول إليه

  . عهرا بل عبادة

هذه هي العبادة الوثنية بتعاليمها التي خضع لها الشعب ودعمتها الدولة، بأن سخرت لها هيئات 

تنظيمها، وتحضير كل حكومية مستقلة مهامها الأساسية الحرص على إقامة الطقوس في تواريخها المحددة، 

                                                           

  .198ص  ، مرجع سابق،ديورانت 1
  .87ص المرجع نفسه،  2
  .52ص ، 2001، 6عين للدراسات، مصر، ط قاسم عبده قاسم،: لنهاية، تر وتعالتاريخ الوسيط حضارة البداية وا: كانتور ف نورمان 3
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شيشرون : "والاهتمام بكل تفاصيلها مهما كانت بذاءا يقول أوغسطينالآلهة حتفال بمستلزمات الا

الآلهة ن يجعل أأن من بين واجبات وظيفته  Forumرئيس مجلس بلدي منتخب يهتف في لفوروم (...)

 مرضية لدى الناس بواسطة الاحتفال بفخامة تلك الالعاب التي تكتسب صفتها الدينية قدر ما Flora ∗فلورا

لعاب إن الاحتفالات بالأتكون وقحة وسافلة، وإذ كان قنصلا يوم كانت المدينة تعيش خطرها الدائم قال 

إذا  : ب أمامنا الآن، والسؤال الذي ينتص1"إرضاء ودئة للالهةاستمرت عشرة أيام من دون إغفال أي شيئ، 

  .كان اتمع منهار أخلاقيا إلى هذا الحد، كيف استطاعت روما أن تقوم وتستمر لقرون؟

  الروماني الفرد: ثانيا

ن ، التي خمّ "أبدية الحضارة"سقوط روما لم يكن سقوطا عاديا لامبراطورية عظيمة، بل هو سقوط فكرة 

سفة للعودة دفع المؤرخين والفلا خص، ماحثيثا حول روما بالأ كان البحث، لذا  فلاسفة التاريخ إمكانية تحققها

د أوغسطين وهو ي صنع عظمة حضارته بنفسه، لم يتردالفرد الروماني الذ. صنع روماإلى بداية الفرد الذي 

ن العناية الالهية هي التي تقرر فتصنع الحضارات أ زعموايصرح ذا الكلام ولم يخف من سخط رجال الذين 

لعالمية وأن االله هو الذي يسيرّ التاريخ ويوزع أدوار العالمية والانحطاط كيفما يشاء، فمنح لروما ا وتسقطها،

ن االله فتح الامكانات أمام الانسان وأعطاه حرية الاختيار وعلى الرغم أ، أوغسطين يوقن نحطاطولقرطاجة الإ

لنفرض مثلا : "من ذلك فاالله عالم بما سيختاره الانسان سلفا، ولتبسيط هذا الاشكال نستحضر المثال التالي

تحاد طالبات الجامعة بواسطة مكنة التصويت، ولنفرض أيضا أن مكنة إأني أقوم بالتصويب في انتخابات 

ح التصويت المستعملة في الانتخابات مجهزة سلفا بحيث تقوم بتسجيل جميع أصوات الناخبين آليا لصالح مرش

ط على الأيقونة الخاصة ا ؤيد للسيدة بربارة سميث قمت بالضغولأنني م واحد بعينه، وليكن بربارة سميث

يقونة بالضغط على الأو قمت لك بدون أن أعرف بأنه حتى لو ضغوط خارجية وكذأبمعزل عن أية مؤثرات 

الخاصة بمنافسها في الانتخابات لسجلت مكنة التصويت صوتي لصالحها فينتج عن ذلك كله أني قمت 

تنا الحرة ا، وبالتالي فاختيار 2"بالتصويت لصالح بربارة سميث وأني مسؤول مسؤولية أخلاقية عن هذا الفعل

ما علم االله أيضا أننا لن نا سنختاره، ولن نختار ما علم االله أن المسبق، وسنختار ستتوافق في النهاية مع علم االله

بل ليس من الحكمة غير  ليس غريبا على أوغسطين الفيلسوف أن يعيد بناء الدولة والحضارات للأفراد، نختاره،

كيف يستطيع رجل الدين المسيحي أو اليهودي أو حتى المسلم لاحقا أن يبرر قيام دولة وهي لا ذلك، وإلا  
                                                           

ن يلمسها يحمل، الشباب طول حياا تملك زهرية م) إله الربيح الغربية(آلهة الفاكهة والبراعم والكروم والربيع والزهور منحها زوجها فافونوس : فلورا ∗
  .106مصدر سابق، ص ، 2مجمدينة االله، : ننظر أوغسطين .مارس إله الحربالآلهة ت بلمستها جنون وانج

  .106- 105ص ص مصدر سابق، ، 2مجأوغسطينوس، مدينة االله ،  1
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من معتقداا لتقوم أساسا، وبالتالي فالدين ليس  لم تعتمد على أي معتقدديان بل وتحارا، و تدين بتلك الأ

  .لقيام الحضارات العامل الأساسي

  الروماني قادرا على بناء حضارة؟ مادام الدين ليس هو السب في قيام روما، فما الذي يجعل الفرد

نا بأن يستقبلوه طرد تاركينوس فأمر أوزس:"الذي قال هذا السؤال على لسان فريجيل  يجيب التاريخ على

أسرعوا إلى الموت في سبيل الحرية، ذاك الشيء الوحيد  Enéeوضيق الحصار على روما، غير أن أبناء إينيه 

، واد بما 1"ادرا، أحرار طفحت قلوم بحب حراأن يموتوا كراما أو يعيشوا أالذي كانوا يطمحون إليه وهو 

عة والشرف كان هدف كل فرد روماني، سواء كان مواطنا عاديا أو ذو منصب سياسي في فهو طلب العزة والر 

فراد والمناصب بل كان أي خطاب يوجه باسم روما ام تترفع عن ذكر الأالدولة فكانت كل خطبهم وحوار 

نا فلان أما أو أيها الرومان، وكان الفرد بدل أن يقول رو  وتخاطب فيه روما، فبدل أن يقال أيها الشعب يقال يا

رجل "نطونيوس يصف لنا حال مواطن تم تعذيبه أالروماني، فها هو شيشرون في خطبته الشهيرة ضد  انأيقول 

وه الرجل ولا يسمع منه في أروماني يجلد بالصياط أيها القضاة في وسط الفوروم؟ وطول مدة هذا الجلد لا يت

 ،لوطن عميقالنتماء ، كان شعورهم بالإ2""أنا روماني:"بين قرقعة السياط سوى هاتين الكلمتينوسط آلامه و 

  .عاديا بالنسبة لهم امر أأو شخص مقابل روما ومقابل دخول التاريخ لصنع مجد روما  أي شيءوكان التضحية ب

أيها الرومانيون إن كان :"من اغتيال يوليوس قيصر قائلا  هو بروتوس يصرخ في الرومان الغاضبين ها 

أيها الصديق الكريم إن بروتوس قاتل  : ن أقول لهأبينكم صديق لقيصر يحبه ويتهالك وجدا عليه، فليسمح لي 

قيصر كان يحبه أكثر من حبك إياه ، أيها القوم واالله لو كذب الناس جميعا ما كذبتكم، فاعلموا أني ما قتلت 

خر يعتمد على نفس نمط ، وأنطونيوس هو الآ3"روما أكثر منه قيصر لأني كنت أبغضه بل لأني كنت أحب

ن الخنجر الذي ذبحت به قيصر في سبيل رومة لا يزال باقيا عندي لذبح إأيها الرومانيون :"الخطاب، يقول 

؛ كانت التضحية بالصديق أمرا عاديا لدى الرومان لكن ليس 4"بروتوس في سبيل قيصر إذا أرادت روما ذلك

ة شخصية أو طمعا في حكم أو سلطة، بل من أجل مصلحة روما وحدها، فأي سبب قد من أجل مصلح

تل ق(، والأخ )قتل بروتوس صديقه يوليوس(يهدد وجودها أو تطورها يجب أن تتم إزاحته فورا، فيقتل الصديق 

     .)رومولوس لأخيه ريموس
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الموت قادة وجنودا، لم تكن ثروات الضخمة التي كان يغنمها العائدون من لفان ا لكالأكثر من ذ

يأتون عن طريق انتصارام بالثروات "كان المواطنون إذ  م بل كانوا يقدموا لروما خالصة؛ تثيرهم أو تغريه

، هذا ما حرص عليه القادة والأباطرة 1"ئهم فقراء مدقعين وكان الفقر يحتل مكانة رفيعةوالكنوز إلى روما مع بقا

باطرة كانوا ينفرون من كل فالأ:"المحبين المطيعين لهم، نتيجة لأخلاقهم المتواضعة  مالنزهاء، وقلدهم فيه جنوده

تزيد في قوم شيئا  نفسهم نفعا، ولاأهم هم يدإلى مواطنيهم والتي لا تج والعظمة التي قد تسيءالآلهة  مراسم

سلسلة من الزيارات تبادلوا معهم . مور الحياةأاهروا بأم يشاطرون رعاياهم في كل ما يهمهم في فتظ

 ،2"والحفلات المنتظمة، ولم يسموا في ملابسهم وقصورهم وموائدهم عن مرتبة عضو ميسور من أعضاء السناتو

يفضلون مشاركة جنودهم الاحتفالات البسيطة على مشاركة حفلات الأباطرة الفخمة لان اد الحقيقي 

  .وحدهم يتحقق بالجنود ويستمر بتضحيام

ستجابة قوية وسريعة باذلين من كانت ايحول دون مجد روما،   دي خارجيمان لأي تحاستجابة الرو  

ذن لدى الفرد الروماني إجل ذلك كل ما أتيح لهم، غير خائفين أو مترددين، بل سعداء منتشين؛ فالسعادة أ

باطرة إذ كانوا الرومان وحدهم، وهذا ما انتبه له الأفضيلة كان يمتاز ا  هيفي تحقيق مجد روما، تركزت 

عندما "ن يكون الجنود من داخل روما لا من خارجها، فترلكوس على سبيل المثال لا الحصر أحريصين على 

كان قد خاض حربا من قبل، ومع ذلك، فعندما وضع كة الملك ولم يجد في مملكته رجلا  أري(...) ارتقى 

بل قدر كرجل (...) و من غيرهم أان  أو التوسكيننييفكر في الافادة من السم لمخططه لخوض الحروب 

اء حقيقة ن يستشعر بنقأ، فالروماني وحده من يستطيع 3"عاقل الاستفادة من شعبه هو لا من الآخرين

مر الهينّ، بل هي الوصول لعظمة روما ومجدها ليس بالأن أذلك إدراكه اليقيني  الانتماء لوطنه، ترتب على

دايتها الحتمية لن تكون بالصدفة والحظ بل بفرش بنية تحتية أساسها مراحل عمرية يجب أن تمر ا دولته، وب

  ".حب الحرية"

  لماذا الحرية بالذات دونا عن سائر القيم؟ نتساءل هنا

ع من جميع تجميع المدن والبلاد التي تتم:"يجيب ميكيافيلي عن ذلك في دراسته للحضارة الرومانية بقوله 

تنتفع من ذلك انتفاعا عظيما، وحيثما توجد الشعوب المتزايدة في عدد سكاا فان ذلك يرجع (...) نواحيها
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  .298، صالمرجع السابق 3
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لى الحرية التي تعقد فيها عقود الزواج، وإلا أن هذه الحرية المشتهاة للغاية من الناس، ويحدث هذا عندما يكون  إ

تهم ويشعر بالطمأنينة إلى أن أرثه لن أن باستطاعته تنشئمن أطفال، لطالما يؤ  لإنجابنسان على استعداد إكل 

تيحت لهم أا فضلاء ، لاعبيدا فحسب، بل إم إذا ماتو أحرارا سينشأون (...)ولاده أيسلب منه ويعرف بأن 

ن الثروات تتضاعف هنالك وتكثر سواء ما تنتجه أالفرصة لكي يصبحوا حكاما، ويلاحظ المرأ أيضا كيف 

لى اكتساب أشياء كهذه، وإلى الحصول على إنسان تواق إا تنتجه الفنون والحرب، فكل الزراعة، أو م

ن يكون مقتنع من أنه سينعم ا إذا ما أصبحت في حوزته، وهذا ما يحدث بعد ذلك أن أالممتلكات، شريطة 

هذا ، 1"وقت واحديتطلع الناس في ميدان المنافسة الواحد منهم الآخر إلى منافعهم وإلى منافع الجمهورية في 

فالعبد لا يستطيع أن يبني نفسه فكيف يبني امبراطورية؟، ومن  ،ما يعجز العبد عن تحقيقه أو حتى التفكير فيه

اجعة ومضمونه نل بق وجود وطنه طفق يبحث عن حلول وسيحقق الفرد وجوده وما يلزم عنه من تحقيأن أجل 

  .جيل أسرع من الموتر فلم يجدوا حسب ف

فالجسد الذي كان مصدر  ،القيم في المرحلة الأولى من تاريخ روما تغيرات جذريةشهدت منظومة 

فضيلة، لهذا نجدهم  هو ، والموتلدى الرومان الشهوات الآنية لدى اليونان، صارت التضحية به هي الشهوة

يحيوا من أجله، وما اكتفوا بالقليل من الثورة ولكنهم لم يشبعوا من اد، الذي أحبوه حبا فائقا فآثروا أن "وقد 

أن يكون  منترددوا عن الموت في سبيله، فخنقت هذه الشهوة في قلوم سائر الشهوات، وكانوا يخجلون 

وطنهم في عبودية، كما أن اد يتوق لديهم إلى السيطرة والتسلط، كانوا يطمحون قبل كل شيء إلى أن يجعلوا 

رئيس، حترام القانون، طاعة الإجله، التوق للحرية، حب اد وحب الوطن والتضحية من أ .2"وطنهم حرا

، الشجاعة وغيرها من الفضائل هو ما تميز بيه الفرد الروماني، فالجانب الأخلاقي لديهم كان النظام، الالتزام

، وذلك شاهده المؤرخون أنفسهم إذ يوعزون الأمر للفلسفات اليونانية التي يةياة الرومانالحمنتعشا ومحوريا في 

، 3"الأكاديميون والأبيقوريون(...) الرواقيون والأفلاطونيون (...) المدارس الأربع المشهورة : "قلت إليهم أهمهاانت

المشهد في صدارة لرومان كانت الرواقية إلى ا انتقل لتنوع الفلسفي الذي، ومع اإضافة إلى الفلسفة الكلبية

  .نود على حد سواءالجعبيد و ال ،البرجوازية :جميعها والتي شغلت تفكير طبقات اتمع ،آنذاكالثقافي 

رغم من وجود من على الالأخرى انجذاب الرومان الأوائل للرواقية دون بقية الفلسفات  سببيعود 

بالعلوم النظرية، بل كانت عقليتهم عقلية عملية تميل إلى النظام "أم لم يكونوا شغوفين  إلى درسها ودرّسها

                                                           

  .240-239، ص ص مرجع سابقميكيافيلي،  1
  .240ص  ، مصدر سابق،2، مجمدينة االلهأوغسطين،  2
  .78ص  ، مرجع سابق،يبونج 3
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ولذلك رأينا فلسفة الرواق حيث دخلت بلاد الرومان قد تجددت من أحراشها، كما قال  .والحكومة والقانون

بع الروماني وبملابسات الحياة في رومة، فتركت ما كان المنطق الرواقي القديم اشيشرون، وتأثرت في ذلك بالط

مبادئ الأخلاق قف عند علم الطبيعة إلا وقفات صغيرة موجهة أقصى عنايتها إلى ت، ولم ودقةمن لباقة 

وتطبيقاا، وعلى هذا النحو أصبحت النزعة السائدة في الفلسفة عند الرومان نزعة أخلاقية، ويتجلى ذلك في 

د أن ، نج1"∗سيريال نزرلمنطق ولا عن الطبيعيات إلا المؤلفات الرواقيين في ذلك العصر، إذ نراها لا تذكر عن ا

أنايوس : يقاالرواقيين معلمين لهم، نيرون مثلا جعل الفيلسوف الرو ون من خذيتكانوا الأباطرة الرومان  

معلمه ومؤدبه ووزيرا له، هذا الأخير الذي شدد على الجانب العملي من الفلسفة أي الأخلاق ، ∗∗سينكا

ن المعرفة يبحث ع واهتم داخل دائرة الأخلاق، بممارسة الفضيلة أكثر من البحث النظري في طبيعتها، فهو لم

لكنه سعى إلى الفلسفة بوصفها وسيلة لاكتساب الفضيلة فإذا كانت الفلسفة ضرورية فلا بد من ، قليةالع

  .إليها وفي ذهننا الغاية العملية السعي

: اقيين نجد مثلارو لم يقتصر الأمر على اتخاذهم كمعلمين للأباطرة، بل كان بعض الأباطرة في ذام  

خلاقيات الرواقية على القانون الروماني وشرعّ مراسيم الامبراطورية الأ سقاطالذي قام بإ ∗∗∗ماركوس أوريليوس

يثار لفكرة الانصاف على صرامة إ(...) ج الرواقية بالتشريع حدة القانون القديم، وكان في مز  التي خففت من"

ما كان ) وألغى(فأحسن أوروليوس معاملة الأرقاء (...) وجمع بين فكرة العدالة وفعل الخير والإحسان  ،القانون

شناعات، فأصبح للرقيق شخصية أخلاقية وأصبح عضوا من أعضاء المدينة وأصبح قتله  منفي نظام الرق 

فإن ألبيانوس المشرع قد صرح بالفكرة التي سبق ا ) وعلى أساس تعاليم الرواقية )(...جريمة تستحق العقاب 

                                                           

∗
في الحدود القصوى للخيرات والشرور، التسكلانيات، تقسم الفن الخطابي، في الخطيب، الأكاديميات، "أخذ على سبيل المثال مؤلفات شيشرون ن 

 ون، فيفي طبيعة الآلهة، في القوانين، في القدر، في الصداقة، في الشيخوخة، في الكهانة والتنبؤ بالغيب، في الفضائل، في الجمهورية، حلم شيب
يفصل أبدا الجانب الأخلاقي ونجده يدري فضائل مختلفة كالشجاعة والصداقة، لا الواجبات كتابه في الواجبات والذي يبدوا كتابا في السياسة لكنه 

  .المعضلات الأخلاقية للتوسع والاحتشام وحب الوطن، والتعامل مع

  .176عثمان أمين، مرجع سابق، ص 1
ها الدم حتى الموت، تعلم بعد الميلاد بناء على أوامر نيرون بقطع شرايينه فنزف من 65وتوفي سنة  م.ق 5سينكا ولد في قرطبة باسبانيا عام  ∗∗

 إمام عبد: ترتاريخ الفلسفة،  :فرديريك كوبلستون: المحاماة في روما، وأكب على دراسة الفلسفة والخطابة وصار عضوا في مجلس الشيوخ، ننظر
  .568، ص1ج، 2002، 1الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط

  
ركز فيها على الكثير  ،عشر كتاب على شكل حكم ثنيإقام بتأليف تأملاته باليونانية في ) م180- م 161(مبراطور روما إ: ماركوس أوريليوس ∗∗∗

نسان تجاهك شيئا خطأ، عليك أن تبدأ فورا في النظر إعندما يفعل أي : "خر يقولالروماني أهمها حب الآمن الفضائل العملية هدفها تربية المواطن 
التي قادته إلى هذا الخطأ وبمجرد ما تدركها فإنك لن تندهش ولن تغضب، وإنما سوف تأسف له، لأنه إما أن تكون  - خيرة أم شريرة–في الزاوية 

في النوع، وسوف تلتمس له الأعذار، أو أن وجهة نظرك عن الخير أو الشر قد  وجهة نظرك إلى الخير هي نفسها وجهة نظره، أو شيئا يشبهها
  .578ص  المرجع نفسه، :ننظر ،"تغيرت فسرعان ما تتلطف في الحكم عليه
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، كنتيجة لتفعيل أخلاق الرواقية على قوانين 1"ساوينيولد الناس جميعا بقانون الفطرة أحرار مت":روسو بقرون 

    .مواطنون رومان مخلصون للوطن دون سواهدولة يسيرّها 

ية التي يراها الرواقي فكرة الحر  - إضافة لما تقدم من فضائل–زرع الرواقيون الرومان في نفوس مواطنيهم 

الدنيا، والحرية عنده هي أن يتصرف الانسان في ل الخيرات وأوفر النعم التي نصيبها في هذه أجّ " ∗إيكيتيتوس

أهناك شيء هو ملك : سوف تلميذهسأل الفيل(...) أفكاره وإرادته بحيث لا يمكن قهره على غير ما يريد 

: لا أدري؟ قال الفيلسوف أيستطيع أحد أن يكرهك على تصديق ما ليس بصدق؟ قال: ؟ قال التلميذلك

: قال. يستطيع ذلك إذا هددني بالموت أو الحبس: ؟ قالهاادة ما لا تريدلا، أيستطيع أحد أن يكرهك على إر 

أوليس في قدرتك أن : لا، قال: فإذا لم تبال أنت بالموت أو بالحبس أيستطيع إكراهك بمثل ذلك الوعيد؟ قال

، هكذا يزهد الرواقي في الحياة مقابل حريته، وحريته من حرية وطنه 2"حينئذحر بلى، فأنتم : تحتقر الموت؟ قال

إلى هلقديوس ) 79-69(أرسل الامبراطور تيتوس قسباسيانوس :"وهذا ما تؤكده المحاورة التاريخية التالية 

  :يتخلف عن الذهاب إلى مجلس الشيوخبرسكوس الرواقي يأمره أن 

ابي عضوا في مجلس الشيوخ، ولكن لا بد لي من الذهاب إلى في مقدورك أن تحول دون انتخ: فقال الرواقي -

 .مجلس الشيوخ ما دمت عضوا فيه

 .ليكن ذلك، فاذهب ولكن لا تتكلم: فأجاب الامبراطور -

 .ن شيءعأنا ساكت ما دمت لا تسألني : قال الرواقي -

 .لكن لا بد أن أوجه إليك بعض الأسئلة: فقال الامبراطور -

 .لي أن أقول ما أراه مناسباإذن لا بد : فأجاب الرواقي -

 .إذا تكلمت بما تريد أمرت بقتلك أو نفيك: قال الامبراطور -

مهمتك قتل : دي مهمتيؤ لخالدين؟ أنت تؤدي مهمتك، وأنا أومتى قلت لك أني من ا: فأجاب الرواقي -

نت ، كا3"بتئاساالناس أو نفيهم، ومهمتي أن أموت دون وجل، وأن أذهب إلى المنفى من غير جزع ولا 

                                                           

  .194-192ص ص عثمان أمين، مرجع سابق،  1
∗ 

حياته عبدا ثم أعتق، حينما تفرغ للفلسفة الرواقية م في هيرا بوليس من أعمال آسيا الصغرى، أرسل إلى روما عاش  50ولد حوالي : إ�����وس
الطبعيات بنشرها بين الرومان، هاجر بعدها إلى اليونان وهناك فتح مدرسة لتعليم الفلسفة، كان كغيره من الرواقيين الرومان معرضا عن الكلام في 

 بل غايتها اصلاح الأخلاق وتزكية بحث عن العلل الأولى،لأن النظريات الطبيعية لا فائدة منها، وليست غاية الفلسفة عند ابكتيتوس في ال
عثمان أمين، مرجع سابق، نظر أ" المختصر"حياه ابكتيتوس وموته، . " محادثات ابكتيتوس: "الأرواح، جمع تلميذه أريانوس أعماله في كتب ثلاث

  .فصل رواقية إيكتبتوس
  .200ص  ،نفسهالمرجع  2
  .181ص ، المرجع نفسه 3
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تلك نظرم للحياة، والتي لم تكن تعني لهم شيئا وهم مقيدون بسلاسل العبودية بكل أشكالها، وأولها 

  .، فتشبعوا بالحرية ولقنوها لكل مريديهمعبودية الفكر

تاريخ روما يعج بالنماذج الحية عن أخلاق الرواقية المقدسة للحرية ولآداب الواجب تجاه الفرد والوطن 

قتصادية، إستطاعت الفلسفة بمعية عوامل أخرى عديدة إما تعلمه الرومان عنهم وورثوه،  أجلهوالتضحية من 

حضارة قوية على أسس أخلاقية متينة، والأمر هنا لا يعود  نىأن تصنع فردا فعالا ب وغيرها عسكرية، الأبطال

صيرة فقد يحدث كثيرا عمار الأمراء قأ"فإن  فيليلأنه وحسب ميكيا ،فلسفة وحسبإلى امبراطور ما تبنى 

لى ا، وهكذا فإن الممالك التي ترتكز إلى حن تفقد أيضا الفضيلة التي كان يتعندما تفقد المملكة أميرها، أ

فضيلة رجل واحد، لا يقدر لها أن تعمر طويلا، وإذن هذه الفضيلة تزول بموت هدا الرجل، ومن النادر أن 

تستمر بعده، فالأمر لا يعود لأشخاص  وإنما، بل إلى تربية أخلاقية لا تزول بزوال متبنيها، 1"تبعث من خلفه

  .التي نشأ عليها فكر المواطن الروماني" التربية"وإنما إلى فكرة 

وجه النظر لزاوية مختلفة عما سبق، إذ يرى أن الفلسفات على الرغم من  ميكافيلي الفيلسوف الإيطالي

الأساسية، لأا لم إلا أا ليست من الأسباب  ،من وعي الفرد الأخلاقي وبالتالي الحضاري أهميتها في الرفع

كما وأن اموعة الواحدة التي قد تكون   ،ين أو أفلاطونيينالروماني فلا تجدهم جميعا رواقي بتوحد كل الشع

توجهه الفلسفي مرات عدة في رواقية تستحيل إلى أبيقورية لاحقا وهو حال الفلسفة إذ يحدث أن يغير الفرد 

يا خضعت له روما بأسرها، يقول ، في حين أن هناك شيئا أساساحياته، وبالتالي فهي ليست عاملا قارا وثابت

سعاد رومة فقد عنى هذا الدين إقامة عدد من إإن الدين الذي أوجده نوما كان من الأسباب الأولية في :"

وكما أن احترام العبادة السماوية يجلب العظمة (...) من حسن الطالع التنظيمات التي أدت بدورها إلى الكثير 

هد التاريخية ليؤكد أحقية ، وأدرج العديد من الشوا2"إلى خرااهمال هذه العبادة يؤدي إيات فإن في الجمهور 

وكان  وأن الدين كان معلم الرومان الأول على حمل السلاح والدفاع عن الوطن والإخلاص له، أطروحته

  .حليف القادة الجيوش والشعب

كيف أن " Veii" نةيلاحظ المرء في حصار مدي:" متعمدا على كتاب التاريخ لتيتوس ليفي  يقول 

ودهم على مواصلة الهجوم، وكانت مياه بحيرة ألبا في ذلك العام قد نالدين لحمل جقادة الجيش استخدموا 

هم طول الحصار، راغبين في العودة إلى رومة، وقد أك، وكان الجنود الرومان، ارتفعت عن مستواها العادي

وعددا من العرافين كانوا قد قالوا بأن مدينة فيي ستحتل في العام الذي ترتفع  "أبولو"عندما اكتشف بأن الإله 

                                                           

  .263ص ميكيافيلي، مرجع سابق،  1
  .263ص  ،المرجع نفسه 2
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لهم الحصار، وذلك لأم غدوا واثقين من احتلا بعةذا النبأ الجنود إلى احتمال متافيه مياه بحيرة ألبا، وقد دفع ه

وهكذا عمل الدين، عندما أحسن استعماله، على  )(...للمدينة، وهكذا مضوا في هجومهم في إصرار وعزم، 

إحياء الجيش بعد أن  وهو أمر كان من المستحيل تحقيقه لولا الدين الذي أعاد ،1"المساعدة في احتلال المدينة

أن يربيه على تقديم القرابين بطريقة إذ حرص  ،سلفا كيف يقاتل ويضحي بنفسه من أجل حرية الوطن علمه

  .تختلف عن باقي الديانات، اكتسب من خلالها صفات القوة والشجاعة

 عرضكون آمرة وقوية، وليس فيها من فطقوس تقديمنا للقرابين رقيقة وناعمة، بدل أن ت"يقول 

وكانت هناك بالإضافة إليها ة ولا إلى الروعة، خفخا طقوسهم، فلم تكن تفتقر إلى الفللشجاعة أو الشراسة، أم

الحيوانات إذ تذبح فيه أعداد كبيرة من  دماء وتتميز بالقسوة والشراسة،مراسيم قربانية يكثر فيها سفك ال

، لم يقتصر الأمر 2"أيضا اعةفظعلى اكتساب صفة ال انسنتها تحمل الااعفظسبة إلى نوكانت هذه المناظر بال

وقتئذ "ون الذي كان نير   مصافها كما هو حال الإمبراطورإلىالآلهة هم على الشعب والجنود فالقادة أيضا حملت

وبما أن ". لنيرون المأله"أن يقام هيكل (...) اقترح  ،إلها من أولئك الالهة، ذلك أن أحد القناصل المنتخبين

مولدها بقليل أعلن الس ربوبية هذه الطفلة، ولما أقبل تريداتس ابنته توفيت بعد  63في عام  ،ولدت له بوبيا

Tiridates  أرمينية خر راكعا أمام الامبراطور وعبده بوصفه الإله متراس ليتلقى من نيرون تاجMithras ،

. ولما أشاد نيرون بيته الذهبي أقام أمامه تمثالا ضخما ارتفاعه مئة وعشرون قدما في أعلاه رأس شبيه برأسه

فتاليه الملوك كان أمرا ، Phobus Apollo"3تحيط به هالة من أشعة شمسية دلالة على أنه هو فيبس أيلو 

  .شائعا لدى الرومان

بقدر ما تعود رأسا  ،فالقسوة التي ورثوها لم تكن من قتل حيوانلكن مونيسكو يرى خلاف ذلك  

دفق من الجراح بمشاهده ترؤية الدم ي من الشباب على"لقتل الانسان في حد ذاته وهذا راجع لتعودهم 

فكانت االدة التي تتم على مسارح روما ، 4"المصارعين في الملاعب وهو تقليد ورثوه عن الشعب الطروسك

وتجذب أكبر عدد من المشاهدين عبارة عن معارك دموية لا تنتهي إلا بموت أحد المقاتلين وسط هتافات 

بعظمة فردها الذي تربى تربية  ةعظيم تكان  فإا  ب في قيام روماوأيا كان السب .وحماس وشغف الرومان

  .واثقا أنه ولد ليسود العالمطنا صالحا اأخلاقية فاضلة جعلت منه مو 
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   أخلاق السقوط: ثالثا

 تصمد طويلا، فمع القيم الرومانية التي كانت تحجم طبيعة الفرد الفاسدة، وتقزم الخطيئة الكامنة فيه لم

وأسقطتها  وإلا لما بقيت على قيد القيام وأي حضارة قديمة هي حضارة عظيمة بالضرورة-  تقادم الحضارة

روما فاحشة الثراء فاستثمرت ذلك المال في  مت عائدات الحرب وغنائمها، فصارتتضخ -حضارة أخرى

الصرف الصناعة والتجارة، وتنظيم أنظمة الري و  ،عاش الزراعةإنو  علاء أسوارها وتدعيم جيشها بالأسلحةإ

بالرسومات الصحي وتوزيع المياه العذبة والاهتمام بالنشاطات الثقافية والرياضية، وتخليد يوميات مواطنيها 

دة من يونان ومصر للاستزاعلمية لل جدران منازلها وشوارعها الفخمة، وإرسال بعثاتفسائية على يالفس

قورية تجد مناخا مناسبا للتعشيش تعاليم الأبيضارات الأخرى بدأت المعارفها، ومع هذا الترف والتثاقف مع الح

ا، صار مث الفرد وبالتالي تخنيث رو لتخنيبعدها من وسيلة للدفع بروما قدما إلى وسيلة  ، فتحول المالوالانتشار

الترف أشد "وما أمام وقفت ر  ه، هنالوطنذاته الذاتية بعد أن كان يمنحها راضيا الفرد يستخدمها لتلبية مل

، وسرعان ما انتشر البذخ 1"ويقال أن الناس رأوا للمرة الأولى أسرة من نحاس وسجادا ثمينا، خطورةالأعداء 

الرخام "بـــــوالقصور التي كانت أرضها مصنوعة  ،الشخصي ليشمل الملابس المطرزة بأغلى أنواع الزمرد واللؤلؤ

والفسيفساء، وأعمدا المقامة من الرخام والمرمر والجزع المختلف الألوان، وجدراا المزدانة بالصور الزاهية أو 

الثمن، وسقفها المصفحة بالذهب، أو المغطاة بأنواع الزجاج السميك، ونضدها المطعمة بالحجارة الغالية 

لاحف أو العاج أو الفضة أو نقوشة بأصداف السوأرجلها من العاج، وأرائكها الم المصنوعة من خشب الليمون

  .، بلغ البذخ مبلغا لم تشهده الامبراطورية من قبل 2"الذهب، والاستبرق الاسكندري أو الأغطية البابلية

كان يعتبر الفقر ذو مكانة رفيعة يتباهى ا لما تعكسه من ثقة وقناعة صار ينفق مبالغ الروماني الذي   

باهضة يوميا لإقامة الولائم وحشد كل وسائل الفجور وتوفير الملذات لطالبيها، استعملوا فيها العبيد بأعداد 

لما يزيد عن أربعمئة عبد في البيت الواحد، ديورانت أن استخدام العبيد كان بشكل مفرط وصل هائلة فيذكر 

تسعت رقعة هذه الطبقة في والاحتفالات كثرت الحاجة للعبيد مما أدى لاستيرادهم فا الولائموكلما كثرت 

ه الطبقة، بل لم يهتموا بالتغيرات الجذرية الطارئة على الفرد واتمع، لم يهتم القناصل والأباطرة ذ.الدولة

في كل مكان قصور فخمة وفي كل مكان (...)، لمن أراد التمتع أن تكثر الخليلات"غل وبات شغلهم الشا

في   ،بيت الدعارةكما في   فيد من مكان يتقيأ فيه ما أكله،تسأن يلعب ويأكل وييمكن للإنسان وحيثما شاء 

مكان ضجيج الرقص، في كل مكان وعلى مسارح هتافات تتصاعد في أجواء الفرح والمرح والاستهتار كل 
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مواطن عدوا للشعب، حتى إذا ما قام من الحياة يعتبر  ذا النمطوكل من لا يرضى  ،الخلقي واللذة الشائنة

البذخ كان له  ،1"رجا عنهاع إليه، فتطرده وتجعله خاتنبذه الجماعة عنها، دون أن تستم صفو العيش يرعكتب

تحويل الطبيعة البشرية من فرد زاهد في الحياة إلى فرد متشبث فيها، فما إن تذوق المواطن الروماني بالغ الأثر في 

شهوات الجسد حتى يسيطر حلاوة المادة وملذاا حتى فشل في أن يفارقها، تماما كالخطيئة التي تجذب النفس ل

  .الزهد، كما نسي المواطن الروماني حياة الفخر حب روما ونشذ عظمتهاعليها، فتنسى حينها حياة 

سجلا ينظم التي وضع لها المشرع الروماني " البغاء"ظهور وظيفة جديدة وهي مهنة كما شهدت روما   

، 2" يكن أقل من نجوم السماءلم"م بتهمة الزنا، كان عددهم ضخما ويضمن عدم سجنه المسجلات فيه

والفجور الذي صار جهارا ارا أمام الملأ الروماني وأدخلت معهن كل أنواع اون  اتمع دخلت المغنيات إلى

فأصبح الناس يتنافسون على أكبر عدد منهن في احتفالام ومآدم فكان اون في والولائم والفجور في "

، لم يقتصر 3"مجون على السواءالمسرحيات تكريما للآلهة، أي في احتفالام الدينية واحتفالام الشخصية 

كان مباحا بحكم العادة، "رعية الاجتماعية لا القانونية، اللواط أخذ نصيبه في الش حتىبل  ،اياالأمر على البغ

، فهل يعرف "لقد أصاب قلبي سهم الحب: "لى قول هوراسإنظر أواسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار، 

فإذا كان هذا . 4"ليسيكوس الذي لا تضارعه أية امرأة في رقته"السهم؟ إنه القارئ من الذي رمى الشاعر ذا 

   ؟مثال الفقر والشجاعة ∗حال الشعب فكيف هم الأباطرة؟ كيف استحال سنسيناتوس

الشهوات في الوقت الذي  التقشف وكبح  لم يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة:"تاستس  يقول

كان يتخفى ويزور "، وهذا ما نجده عند نيرون الذي 5"طبقات الناسكانت فيه الرذيلة تستهوي جميع 

اق السوء يسطون على المواخير، ويطوف بالشوارع، ويتردد على الحانات بالليل في صحبة أمثاله من رف
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  .82ص  المصدر السابق،  3
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∗
الإيكيوي قد أحاطوا بجيشه من جميع أطرافه، ساد الفزع مدينة روما خشية على الجيش من أن عندما كان مونوكيوس قنصلا،وكان : سنسيناتوس  

وس، يضيع، فلجأت إلى تعيين دكتاتور لها، وهو الاجراء الأخير الذي كانت تلجأ في أوقات الشدة، واسند المنصب إلى لوشيوس كوينتيوس سيسينات
والتي كانت حسبه  ،اوز مساحتها أربعة دونماتيحرث أرضه بيديه في مزرعته الصغيرة التي لا تتجالذي عثر عليه عندما مضى الرسل لاستدعائه وهو 

إذ أنه عندما كان على رأس . تفي بحاجات الانسان الى موارد العيش، وكانت هذه الحالة من الفقر لا تزال تسود رومة في عهد ماركوس ريغولوس
نظر ن ،ه التي كان العمال قد أهملوهامنه إجازة السماح له بالعودة إلى إيطاليا ليعتني بمزرعتجيشه في افريقيا بعث إلى مجلس الشيوخ يطلب 

  .696ص ميكيافيلي،مرجع سابق، 

  .28ص  ديورانت، مرجع سابق، 5
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، 1"ان، ويجردون من يقابلون مما معهم، ويضربوم ويقتلومون إلى النساء، ويفسقون بالغلمالحوانيت ويسيؤ 

 ،أواخر العهد الجمهوريكيو أن الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته روما بدأ مع انتشار فلسفة أبيقور يسمنتيرى 

وتين حيام بات ن شعبا وملوكا حتى أن ر قور وهذا ما تعلمه عنهم الروماكانت هذه هي أخلاق أتباع أبي

ن الخمول شهوته وطريقه إلى الشهرة، وكان أيامه في النوم ولياليه في المرح واللهو، وكا"معروفا، كأن يقضي الفرد 

 يكن كغيره من الناس الذين يجهرون بأم يحب اللذات والراحة المترفة ما ينجزه غيره بالقوة والجد، ولمينجز 

، الخمول صار هو 2"يقوريابفكان أ(...) جتماعية، ثم يبددون في ذلك أموالهم، يعرفون كيف تكون المتعة الإ

  .الجديد بعد أن كانت البسالة والقتال حتى الموت أو النصرفضيلة الروماني 

القيمية وصار الثراء تغير حال الفرد الروماني وانساق وراء خطيئته يلبي طلباا، بعد أن تغيرت المنظومة 

يجنى من  جمهوري، صار المال الذيمتنفسا بمرسوم  ة والفقر ذلا، صارت الأسرة عبئا والغوانيالفاحش مفخر 

 ا أو يعودواأما الجندي الذي كان لا يعود من معركة وإلا وبلده منتصر . ينفق لخدمة الخطيئة ثورات رومامغانم 

التي كانت الآلهة العسكري، حتى  ، صار يحتمي خلف هياكل آلهة يقدم لها غانيات قربانا ليبعد عنه الخطربجثته

الغواني تسيطر على الشعب وتنظم الجيش وتحشد همم القادة، صارت محصورة في مسرح ترقص على ظلالها 

  .وتزني خلف تماثيلها المتزوجات ويأتي الجنود الغلمان ،ويسكر على شرفها الحضور

جيشها أهم عوامل روما التي كانت تعتبر  ن الروماني غير المواطن الروماني،صارت روما غير روما، والمواط

ذلك عن يخبرنا شيشرون  ،حياة، صارت تواجه عدوها بالاحتفالصمودها وتوسعها، والحرب الدائمة أسلوب 

أي بالألعاب استمر عشرة أيام من دون إغفال الاحتفال  كانيوم كانت المدينة تعيش خطرها الداهم  :"قائلا 

الزني والدعارة "وصفها أوغسطين في قول كما   النهايةهكذا كانت بداية ، 3"الآلهةشيء إرضاء ودئة لغضب 

ام والتخرب والحسد والدنس والخصوالفجور وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والشقاق والغيرة والغضب 

والمخاصمات والعداوات والمنازعات والمشاقات والبدع والمحاسدات قبل أي شيء (...)ة والسكر والعربد

مها، جت الخطيئة التي كان حب الوطن يلجروماني عندما تغلبت عليه نزواته وتخار ، هذا حال الفرد ال4"آخر

انتصرت نزواته على عقله، عندما أي . تغير حال الفرد عندها تغير حبه من حب الوطن إلى حب الذات

 ا يعيش حسب جسده وهينسانإصار  ة إلى السعادة الشهوانية الجسدية،فانتقل من مرحلة السعادة الروحاني
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 الانسانام هذا عليه فلن تصمد روما طويلا أملتي تحمل في ذاا بذور فنائها، و صفة سكان مدينة الأرض ا

  .الجديد

 على الاطلاق حتى يغفل مختلف الأسباب العسكرية،ا  يكن ضيقق أوغسطين السياسي لمأف

السقوط، لكنها لحظة  من الدراسة، فتكاتف هذه العوامل سرع من حجمها الاقتصادية، السياسية، بل أعطاها

 ipsa claausula ه، بما سما200ترتليان حوالي عام "فالسقوط متوقع منذ زمن بشر به لم تخلق اللحظة، 

saeculi   اية العهد"أي "الانسان هو من خلق ، 1"معتقد أنه في أغلب الظن مقدمة لدمار العالم الوثني

نسان قضي عليها الابل ولم يقضي عليها الكلت سقطها القوط روما أسقطها شعبها، ، فروما لم ياللحظة

  . ، وحدة دراسة أوغسطين الحضاريةالغريزيالروماني 

كذلك   ،في السلطة الأبدية ومن هناك بدأت بوادر مدينة الأرض الساقطة بالظهورآدم لما طمع مث

لا من أجل روما، يقوم بالانقلابات  السلطة من أجله هوفي الجديد إلى مواطن طامع تحول الفرد الروماني 

مقتول هو فسرعان ما يجلس على كرسي السلطة حتى يقتل من طرف مشروع حاكم  ،ويقود الحروب الداخلية

كما أسس هابيل مدينته على القتل ، و وسابيل حسدا كذلك فعل ريموس بروميلوكما قتل هابيل أخاه ه. الآخر

ه، وكما أن مدينة الأرض هي مدينة اطورتيه على القتل والدم بقتل أخبأسس إمبر  كذلك ريموس  ،الأخ دمو 

عاجز عن التغلب طالما أن الانسان . مبراطورية روما مهما بلغت عظمتهاإدون شك، كذلك ستنهي  منتهية

  .       وعلى الخطيئة التي لن تتغلب عليها سوى الأخلاق المسيحية على جسده ونزواته،

 )البديل المسيحي(أخلاق القيام  -رابعا

رأسا  عودي فنجده. ماني، وفقا لمنهجه النسقيعالج أوغسطين فكرة السقوط الأخلاقي للفرد الرو 

كان   تغيرت بتغير هدفها فعندما) حواء+آدم (فأخلاق الانسان الأول . للسقوط الأخلاقي للإنسان الأول

إلى أن تغير هدفها واكتشفت  ،- الانسان الخالد–  ا خالدة كصاحبهاههدفها منحصرا في الرب كانت أخلاق

الكامل، فسقطت فيه واجترحت منه صفاته الموازي للوجود الخالد، ذلك العرض المحاكي للجوهر ذلك الوجود 

، وجسد ثائرنفس شهوانية تحمل في ذاا فسادا مخبوء بين  وتلبستها، صارت أخلاق ناقصة، متغيرة، فانية،

مهما حاول الانسان تمثل الفضيلة، أو مهما توهم أنه فاضل، فالأمر خارج عن نطاق تخارج سرعان ما ي

 ومهما كان الهدف في ظاهره فاضلا . فسيسقط الانسان لا محالة ، فطالما أن الهدف بعيد عن االلهإرادته

فهو لن يصمد طويلا والخطيئة تتربص به في كل لحظة من لحظات وجوده وإن فسد  ،كحب الوطن مثلا
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لانسان فسد اتمع وفسدت الدولة، مهما طال عمرها، فهي تحتوي داخلها بذور فنائها، والحالة الوحيدة ا

–التي تكون فيها الدولة خالدة هي العودة بالإنسان إلى حالته الأولى وهو الانتقال من الأخلاق الأفقية 

كمها حب االله ونبذ الشهوات، وهي خلاق التي يحالأ. العموديةخلاق إلى الأ -خلاق التي يحكمها البشرالا

  .سعادة الفردفيها وحدها الأخلاق الخالدة التي تضمن دولة خالدة وتتحقق 

 ،اته أن يستنتجهاالسعادة عند أوغسطين مرت في تعريفها بمراحل عدة يستطيع المتتبع لمسار حي

عندما كان  أوغسطينالعقلية هي ، وفلسفته عندما كان مولعا بالشهوات أوغسطينفلسفته الحسية هي ف

في  المسيحية، لم تتجسد فلسفة واهتدى إلىاة لى شاطئ النجوالصوفية هي أوغسطين عندما رسى ع ،شكيا

مرت في تشكل مفهومها بمراحل هي عينها مراحل إذ السعادة  كذلك،  دث مع صاحبناح هيأة شخص مثلما

  . حياته

، "وجودال"في هذا " جزء ما"ق رغبته تجاه تحقي جراء الانسان من التي يخبرهاي اللذة ه: سعادة الحسيةال -أ

لقد كانت ثمار الإجاص "هذا ما نستشفه من قول أوغسطين واصفا فعل السرقة الذي كان يقوم به مع رفاقه 

ع بالجمال الناقص وفق إرادة يستمت، فالإنسان الناقص 1"لأا جزء من خليقته. التي اعتدنا سرقتها جميلة باالله

  الجزء دون الكل، فكيف للجزء أن يحقق السعادة؟ حرة اختارت

فالإنسان لا وبزوالها يحل الألم،  ،عان ما تزولآنية سر  بصورة تتحقق لكنالحسية السعادة عمليا فان 

من الثابت ":بقوله  ، عرفها أوغسطينحواسه ا كل على حدى أو كلها معا تستمتعبقدر ما  معها يتماهى

الذاتية ومسايرة ، وما يبغيه الانسان هنا هو تحقيق منافعه 2"الانسانيبتغيه أن السعادة تقوم على امتلاك كل ما 

أو كما يحلو للبعض تسميتها برغبات  الخطيئة وسرقة وكل ما يدخل في حقل  عربدة، وزنابين سكر و الجسد 

بأمراض النفس من طمع  الفيلسوفكما يسود فيها ما يسميها   ،- شرعتها البيولوجيا-الجسد المشروعة، 

 ،بأي مجتمعوحسد وغيرة وكبرياء وحقد وغش وبخل ومؤامرات وخيانة وفساد وهي صفات كفيلة بالإطاحة 

خدعهم مظهر البحر "وغسطين أصحاا بالملاحين الذي شبه أي  لسماوي؟أليست هي التي أطاحت باتمع ا

بشكل يمكن تعيينه، فآثروا خوض غماره وسافروا بعيدا عن وطنهم فنسوه، وإذا ما استمرت الرياح المواتية لهم، 

تمتعون بلا انقطاع، بصفو اللذات، والأمجاد الكاذبة، ويندفعون في سفرهم فوق سيانطلقوا مزهويين، فرحين، 

والغرق رية غير معروفة قد تكون بتحطيم السفينة ذه الرحلة البح، واية ه3"لجج عميقة من التعاسة والشقاء

                                                           

  .31ص  ، مصدر سابق،الاعترافات: أوغسطينوس 1
  .219ص  ، مصدر سابق،1جم ،مدينة االله: أوغسطينوس 2
  .90ص  ، مصدر سابق،في الحياة السعيدة: أوغسطينوس 3
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ن ايتهم بالعودة وقد تكو  ، كماوحياة سعيدة وهميةتهم بمجد زائل التي منّ  الاصطدام بصخور الشهوةجراء  من

  .إلى الديار أي إلى أخلاقهم الأصلية الفاضلة؛ أخلاق الانسان الأول

التي إا المرحلة . محدثةتنقل فيها صاحبنا بين أكاديمية وأفلاطونية تلك المرحلة التي هي  :السعادة العقلية -ب

إا اللحظة التي تجاوز فيها فكرة الجزء  ،قله الذي خلصه من معاناته الشكيةلحقيقة بعإلى ا فيها ظن أنه وصل

، ومع ذلك طبيعته وصفاتهاستدلاليا لكنه عجز عن الوصول لحقيقة  الذي تحقق منهوتوصل للقول بالكامل 

 الذين تاهوا في والملاحينهو هي راحة نشدها صاحبنا كثيرا  معهفإن القول بوجود الكمال ومحاولة التماهي 

عين ولو بسيط، كهبوب عاصفة شديدة تضادهم، وتعيدهم، باكين شاكين بممما هم فيه،  واخرج"البحر حتى 

ينكر الجسد على الرغم من أنه لم في أن السعادة ليست إنه العقل الذي أدرك  ،1"إلى الأفراح الثابتة والأكيدة

لفرش ل هعقلتوصل بعد أن  ،سيدا عليها، عارفا ومميزا بين السعادات الآنية والكاملة يبقى شرط أنرغباته 

الوصول إليها وتحقيقها في الواقع عين السعادة من خلال قانون أخلاقي جعل صاحبنا من لمدركات كلية وثابتة 

، وعلى هذا فالعقل وحده القادر على التمييز 2"ي هو إخضاع الحواس للعقلوالمبدأ الأساسي للقانون الخلق"

إذا حصلنا حتى ترتبط به كل أفعالنا وإليه نسعى، " بين الفضائل والرذائل ومعرفة الخير الأسمى هذا الأخير الذي

عليه سعدنا، ولن نعود بحاجة إلى شيء، وهو الهدف المنشود، وفي سبيله نعمل جاهدين، دون سواه، على أن 

، هو الهدف التي تكون السعادات الآنية مجرد وسائل للوصول إليه لا غايات نعيش 3"الخير أصل كل سعادة

كلية اردة، ربطها بوجود الكامل الذي بقى في ، السعادة العقلية التي ربطها أوغسطين بالمفاهيم اللتحقيقها

ذهنه كماهية لا تفاصيل فيها، بحث عنها ولم يجد في العقل إجابات، لكنها كانت نقطة الانطلاق في البحث، 

   .عقله هو وحده الذي أوصله للإيمانفهو تعقل ثم آمن، ولم يؤمن ثم تعقل، 

سرعان ما تجاوز أوغسطين هذه المرحلة بتجاوزه للمدرسة الشكلية، فالعقل عند الشكاك لا مفاهيم له، 

وما توصل إليه  - الحقيقة–بل هم في بحث دائم عنها وعن الحقيقة التي تليها، هم لا يملكون إذن ما يرودونه 

فصحيح أيضا أن لا أحد ..) (.أن الانسان الذي ليس له ما يريد لا يكون سعيدا، " ∗أوغسطين ورفاقه

يريدون أن  فهذا يعني أميبحث عما لا يريد أن يجده، وإن كان الأكادميون يبحثون دوما عن الحقيقة 
                                                           

  .90ص ،، في الحياة السعيدة: أوغسطينوس 1
  .61ص ، 1993، 1الكتب العلمية، بيروت، طأوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، دار : محمد عويضة كامل محمد 2
  .377ص مصدر سابق، ، 1جم ،مدينة االله: أوغسطينوس 3
∗

بعيد ميلاده  جمع رفاقه في منتج به حمامات على نفقته الخاصة للاحتفال. جمع أوغسطين في بادرة جديدة من نوعها، لم تكن معروفة من قبل 
م وقدم لهم أكلا وحلويات وأمن لهم مبيتا، وتخلل هذا الاحتفال مناقشة أفكار  386الثاني والثلاثين الموافق ل الثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 

جمعها صاحبنا في  " االله"فلسفية وكان موضوع هذا اللقاء محاولة لضبط مفهوم السعادة، وتكلل اللقاء بإجابات مختلفة تدور حول ناظم واحد وهو 
  .في الحياة السعيدة، مصدر سابق، مقدمة :أوغسطينوس نظرن. في الحياة السعيدة"اب عنونه ب كت
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، فلا يختلف 1"فينتج عن ذلك أن ليس لهم ما يريدون وتاليا، هم ليسوا سعداء. ، على أم لا يجدوادوهايج

ما يريده لن يتحقق ولم يحققه فلن يكون سعيدا فما بالك لمن هو مدرك أن  اأن الانسان إن أراد أمر  علىإثنان 

صحيح أن الشكاك وصلوا لحقيقة أن لا حقيقة لكن هذا لا " مالحقيقة؟" أبدا، فهو يعيش في توتر دائم عنوانه

  .يريدوا وإلا لما بحثوا عنها ووصلوا لعبثية البحث عنهاو يمنع أم ينشدوا 

 يف يتوقف وهو لم يصل إليهاكلم تنته رحلة أوغسطين في البحث عن الحقيقة،  : يحيةالمس السعادة -ج

ما هو الخير الأسمى؟ وكيف نصل إليه؟ ما هو هذا : بعد، فالإجابات التي قدمها له العقل لم تكن كافية مثلا

لأرض إلى ا ،الأمانبر إلى الكامل؟ كيف نسعد به؟ هنا انتقل صاحبنا للمرحلة الأخيرة التي وصل فيها أخيرا 

السعادة متحققة  فكل الإجابات موجودة وكل الإجابات مقنعة، إا عزعهما أسئلة أو شكبة التي لن تز الصل

  فما هي مظاهرها؟ 

ن من مور التي يريدها الانسايرى الرجل أن الانسان السعيد هو الذي يملك ما يريده، وتختلف الأ

؟ وملذاته وله منها ما شاء ويريد، فهل نقول إذن أن سعادته تحققت فهناك المتعلق بالعالم آخرإلى شخص 

وعليه إن كان ما  - كلا- هل تعتبر أن الانسان الذي يعيش في الخوف سعيد؟ :" التاليجواب أوغسطين كان 

إذا فالخيور المرتبطة بالحظ تتعرض للفقدان، وكل ما يحبها  -كلا- فهل نقدر ألا نخاف؟ . للفقداننحبه عرضة 

كل من كان تحت هو قانون أزلي يخضع له   ،2"تلكها لا يستطيع أن يكون سعيدا في أي حال من الأحوالويم

بالضرورة  تغير وينقص ويفنى، وبالتالي فإن أي سعادة ترتبط به هي سعادة آنية منتهيةيسلطة الزمان والمكان، 

  .يتبعها ألم، ألم الفقد

ما هو دائم لا يفنى ولا يزول، وأن يسعى للكامل ويبتعد يريد يصل الانسان أخيرا إلى السعادة الحقة ف

، 3"وعلى هذا النحو فاالله وحده جدير بأن يعبده الانسان، وهو وحده يستطيع أن يجعله سعيدا"عن الناقص 

ن اقتربنا منه إهو الذي ، نا أنه لن ينفدفاالله هو الوجود الذي لا يطرأه نقص أو تغيير، هو الذي إن أردناه ضمّ 

يصل لتعريف صريح وهنا  ،بل هو الأمان الذي يعدم الفقد ،هو الذي إن احتفظنا به لن نخاف ،قصلن ين

  كيف يكون االله لنا؟، ف4"والنتيجة هي أن السعادة تكمن في أن يكون االله لنا:"عن السعادة يقول 

                                                           

  .102ص ، مصدر سابق،في الحياة السعيدة: أوغسطينوس 1
  .100ص  ،المصدر نفسه 2
  .219ص  مصدر سابق، ،1مج  ،مدينة االله :أوغسطينوس 3
  .100ص  ،سابقالصدر الم 4



����	ن ا���	ري  ا���ط                                                            �
	��ا���� ا      

 

 
112 

ويضيف  1"لك االله هو من يعيش عيشة حسنةيممن " ∗مع إجابات مختلفة قال ليشنسيوسأجاب الج

ابني، قبل لاستيديانس بذلك الجواب، بيد أن . "يريده االله أن يعمليملك االله كل ما  : "...تريحنسيوس قائلا

وصادقت أمي على كل تلك  )...(يملك االله هو من كان نقي الفكر : "... وهو أن أصغرهم جميعا قال

النقي من . المواطن النقي. لنا أن نتخيل المواطن الذي يملك االله .2"الأجوبة، وبخاصة على هذا الجواب الأخير

نزوة والجسم نزوة والطمع والمؤامرة والحقد والقتل الدنس والشرور من المعاصي ونزوات الحياة الفانية، فالحسد 

ن جديد تمكننا الديانة إعادة صنع إنسا وهو حب االله منها الانسان بالعودة إلى الأصل؛ نزوات يحب أن يتنقى

  .أو بالأحرى تمكننا من بعث الانسان الأول أخلاق بديلة

إعادة بعث الانسان الأول من ولت انسان جديد، أو بالأحرى حإحاولت الديانة المسيحية صنع 

جديد بتمكين أخلاق بديلة تقوم على مبدأ التربية أي تربية مواطن صالح يضمن تشكيل دولة من طرازه، 

، خالية من الحروب والنزاعات، خالية من الظلم والاستغلال خالية من الطمع تقاقاخالية من الخيانات والش

بمواطنها المسيحي الصالح . والبخل، خالية من الغش والفساد، خالية من الحسد الذي تسبب في كل ذلك

فنفر من الأخلاق المادية التي تحرض معتنقها على الإطاحة بنفسه ومجتمعه وحضارته، الذي امتلأت روحه باالله 

بذرة الخطيئة فيهم فاتمع البديل هو اتمع المسيحي الصالح الدائم، هو الذي استطاع مواطنوه أن يعدموا  

 اع العقل لها فالعقلمواطنوه من الفساد الكامن فيهم عن طريق ملأ الروح باالله وإخض تخلصمن خلال الحب، 

أما وقد ألقينا مرساتنا على : "هذا المستوى من السلام الداخلي، يقولإلى للوصول  هو العنصر الأساسي

، إا الحياة السعيدة التي يسعد ا الفرد أولا 3"جوانب الأرض الصلبة للحياة السعيدة، بفضل العقل والإرادة

دولة لا يسعى مواطنوها للسلطة إلا إن كان فيها خدمة  .لة لا تزولواتمع، إا الحياة التي تبني فيها دو 

، هنا فقط يمكن القول أنه تم بعث للشعب لا المصلحة الذاتية للفرد، لأن النزوات تم السيطرة عليها وتقنينها

  .صانع الحضارةالانسان الأول 

                                                           

، جمع أوغسطين الحوار الذي جرى بينهم في  أوغسطين الذين دعاهم لحفل ميلاده رفاقو لشيسنيوس، تريجينسيوس، لاستيديانس هم مسيحيون  ∗
  ".في الحياة السعيدة"كتابه 

   .101ص  المصدر نفسه، 2
  .89ص ،المصدر نفسه 3
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  المجد إلى مدينة الربدولة من : الثاني  حثبالم

  
ة الحر الإرادة وجي أوقعتنا فيه نطولأ-مقر منفانا، بعد مأزق روحانيالأرض مسافرون نحن على هذه 

أرواحنا مجددا وتوسعت الهوة أكثر مع أجسادنا، ، لم نشف بعد منه حتى فسدت )حواء- آدم(الأول نسان لإل
-آدم(لحظه الانعطاف الكلي التي ظن ؛الإنسانالتي تورط فيها  ةالثاني ةلحظه السقط: عت لتمردها بتاريخوشرّ 
الحرة خيبت ظنه وهوت مجددا، واختارت الإرادة لكن الأولى، - صلالأ ةالطبيعإلى نجى منها بتوبته وعاد  أنه) حواء

دخولا إجراميا إليها  للإنسانفكان الدخول التاريخي الأرض، طبيعته التي أكلت من الشجرة لتكون هي طبيعة 
منها، قسم  ءاوصار جز الأرض،  التي تمركز فيها الشر على  ةالفعلي ة؛ قتل الخير المطلق، إا اللحظ"القتل" ةبلحظ
سد وقسم قسم شرير وقسم صالح، قسم خضع له وقسم انتصر عليه، قسم سيطر على الج: قسمينإلى  ةالبشري

  .الحرة لنفسها أصلا جديداالإرادة  فيه صل، وقسم خلقتالأإلى الحرة الإرادة خضع له، قسم عادت فيه 
 أم الخيرّ أي قسم ينتمي أهو إلى خر، ولا المنفى ولا أحد يعلم حقيقة الآالأرض مسافرون نحن على هذه 

ين ولا يحق له فعل ذلك، إذا كان أوغسطين رجل الدالآخر لا أحد يستطيع أن يحكم على أن إرادته أسقطته، 
ن يلبسون زي القساوسه، ويسكنون الكنائس ويلقون المواعظ ويرتلون المزامير، يالمسيحي، يقر بوجود رجال فاسد

اخلنا ، حقيقتنا في دو الأفرادحكم على  مصدرحتى  الأقوال أو الأفعال أو أن يكون المظهر أوغسطين رفض لهذا 
 ةفي إطار دول ةعا في جماعات تحكمها قوانين وضعيلا االله، نعيش على اختلافنا مإودواخلنا جواهر لا يعلمها 

  .نطمح لهاأخرى واحدة نعيشها و 
  الدولة: أولا

كان المنظر السياسي أحدها في كتابه مدينه االله، والذي   ةاظير مختلفنتناول أوغسطين هذه التجمعات من م      
 ةمتكامل ةسياسي ة، فيكون بذلك قد أسس لفلسفتمعن في تحليله حتى يلم بحيثيات السقوط الحضاري لروما

  .؟ةالقديس أوغسطين السياسي ةثل فلسففيم تتم: ، هنا نطرح التساؤل التالي∗طرافالأ
  
  

                                                           

الاوغسطيني يجب أن يطلع على كل ، ودارس الفكر السياسي موزعه بشكل متفرق في مدينه االلهيفرد أوغسطين لها كتابا مستقلا بل نجدها  �م ∗
شتات الدات حتى تتضح له الصورة، يعود سبب الشتات السياسي عند الفيلسوف ربما لانه لم يكن هو المقصود من الدراسه وعلى الرغم من هذا ال

  .   تقان، كما نجد له دراسه في كتابه ضد الدوناتيه وفيه عالج علاقه الدين بالفلسفهإ بكل جوانب السياسه بلمّ أن أنه الا
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  والعدالة  المجتمع  . أ

للتاريخ ليست  ةلعصور السابقافي  رضعلى هذه الأ ةلى اموعات البشريتشكل أو إلى العودة بالعقل 
تكفلت  ة، ذلك أن الكتب المقدسينوما بما فيهم رجال الدين المسيحيالمغلقة لدى رجال الدين عم ةكاليشبالإ

جتهادات بقص ما حدث حينها بالتفصيل فالسؤال حول كيف تشكل اتمع سؤال نجد في الكتاب المقدس وا
متهان ااالله لحد  ةه محبحواء من اتمع الملائكي الذي تربط- آدم د، فبعد أن طر عنه ةجابات صريحإ ةالفلاسف

هذا الانسجام ) حواء- آدم(حدث أن عكر ف القوانين في انسجام تام، ةصارمة الالهي ةالذات، تحكمه السلط
  .النفي إلى الأرض: فكان الرد الإلهي صارماوافق في اتمع والت

عرف آدم حواء "حينها خر، ان الجسد قد كشف عن رغباته هو الآكالأرض  ستقر آدم وزوجه على اعندما 
فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل ثم عادت " اقتنيت رجلا من عند الرب: "امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت

، )آدم(سرة رب الأ بشكل آدم وحواء أسرة مكونه من الأ ،1"رضا للغنم، وكان قايين عاملا في الأراعي
من مستويات اتمع البشري حسب أوغسطينوس،  الأول، وهذا هو المستوى )هابيل، قايين(ناءب، والأ)حواء(مالأ

البيت لكن داخل إطار أو سرة لمجتمع السماوي هي عينها شروط الأوالشروط المتضمنه ل 2"البيت أولا"يقول
إلا  يتحقق هذا الانسجاملا تها، و سرة واستمراريلأقيام ا وطالانسجام والتناغم أهم شر  السيادة، زماني ومكاني، إذ

م، الذي ساد على حواء ويسود سرة والمتمثل في آدشخص واحد وهو رب الأ ةالبيت لسلط ضوع جميع أفرادبخ
لانخراط الجميع في الحياة  ةوسكاا، إضافالأرض على  ةم الجديد الذي فرضته الخطيئاغبنائه، هذا التنأعلى 

  .ةالمتحدو  ةالمتناسق ة،المتكامل ة،بناء بمهنهم المختلفع بين الأوالتشارك في المصالح وتبادل المناف الاجتماعية
إلى سرة ونفُي قابيل إذ انفصلت الأ ،الوحدة وحلت الفوضى محل الانسجامبعد مقتل هابيل انقسمت 

. عَرَفَ قاَيِينُ امْرأَتََهُ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ حَنُوكَ 17 " تقله بعد أنل أسرة جديدة مسمكان بعيد عن مكان آدم، فشكّ 
وَمحَُوياَئيِلُ وَلَدَ  .وَعِيراَدُ وَلَدَ محَُوياَئيِلَ . وكَ عِيراَدُ وَوُلِدَ لحِنَُ .18 وكََانَ يَـبْنيِ مَدِينَةً، فَدَعَا اسْمَ الْمَدِينَةِ كَاسْمِ ابنِْهِ حَنُوكَ 

20  .صِلةُ خرى اسْمُ الْوَاحِدَةِ عَادَةُ، وَاسْمُ الأ: رأَتََـينِْ وَاتخَذَ لاَمَكُ لنِـَفْسِهِ امْ 19  .وَمَتُوشَائيِلُ وَلَدَ لاَمَكَ . مَتُوشَائيِلَ 
وَاسْمُ أَخِيهِ يوُباَلُ الذِي كَانَ أبَاً لِكُل ضَارِبٍ  21 .اشِيفَـوَلَدَتْ عَادَةُ ياَباَلَ الذِي كَانَ أبَاً لِسَاكِنيِ الخْيَِامِ وَرُعَاةِ الْمَوَ 

25 "، وفي المقابل 3"كُل آلَةٍ مِنْ نحَُاسٍ وَحَدِيدٍ   وَصِلةُ أيَْضًا وَلَدَتْ توُباَلَ قاَيِينَ الضارِبَ 22  .باِلْعُودِ وَالْمِزْمَارِ 
لأَن االلهَ قَدْ وَضَعَ ليِ نَسْلاً آخَرَ عِوَضًا عَنْ «: وَعَرَفَ آدَمُ امْرأَتََهُ أيَْضًا، فَـوَلَدَتِ ابْـنًا وَدَعَتِ اسمَْهُ شِيثاً، قاَئلَِةً 
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حِينَئِذٍ ابْـتُدِئَ أَنْ يدُْعَى باِسْمِ . وَلِشِيثَ أيَْضًا وُلِدَ ابْنٌ فَدَعَا اسمَْهُ أنَوُشَ 26  .لأَن قاَيِينَ كَانَ قَدْ قَـتـَلَهُ . »هَابيِلَ 
 قصده أوغسطين في حديثه عن سر والبيوت زاد بشكل كبير، وهذا مابرنا الكتاب المقدس أن عدد الأيخ، 1"الربّ 

شرط أن تتوفر فيه الشروط التي تحددت في التوراة سلفا " مدينة"من اتمع البشري الذي أسماه  المستوى الثاني
والمتمثلة في التجمع في مكان واحد وفق نظام واحد ومصالح مشتركة، وخصائص تميزها عن غيرها، كان يجتمع 

الضاربين للنحاس السكان  بعيدا عنعلى حب الخيام والمواشي في مكان واحد،  سكان الخيام ورعاة المواشي
د والمزمار اتمعين ثنان بعيدان عن السكان العازفين للعو والإوالحديد اتمعين على حب هذا النمط من الحياة، 

الوصي أو " الأب"ــأسماه الكتاب المقدس ب ما ظمهرئيس ينأو كما ويشترط أن يكون لكل مجتمع زعيم على الرقي،  
  .وذا تشكلت مجموعات مختلفة ومتنوعةالمنظم، فهو يابال عند اتمع الزراعي، توبال عند اتمع الصناعي، أو 

، 2"جماعة عديدة تستند على حق معترف به وعلى مصالح مشتركة:"وغسطينوس اتمع بقوله أيعرف 
، 3"احترام الحق والمصلحة المشتركة بل جماعة تقوم علىوليد الصدفة أو ليس جمعا طارئا :"وبقوله في موضع آخر 

أول  معا ستنهار إل من وجود المدينة ممكنة وإلا فالشروط المؤلفة للمجتمع البشري في درجته الثانية هي التي تجع
جماعة إلى ن التناسق الذي جعله أوغسطين أهم شروط فلسفته ككل لم يتحقق، فتستحيل لأ ،منعطف يصادفها

الشعب والمتمثل أو عادية ستتفرق لا محالة، يضيف أوغسطين شرطا آخر يراه أساسيا لتسمية جماعة ما باتمع 
ثنان يجهل أحدهما انسان، وفي الواقع أن فيه غريبا عن الإالإنسان اختلاف الألسنة يجعل : "يقول" اللغة"في شرط 

ب تباين اللغات يجعل جناس مختلفة، لأن ذلك الحاجز بسبأخرساء ومن  ات، ينتج مجتمعا من حيوان(...)الآخر
فكار فيما بينهما مستحيلا، فيبقى التجانس في الطبيعة عاجزا عن الربط فيما بينهما كبشر، ويبدوا من تبادل الأ

ضرورة تطبيق مبدأ ب، يقصد أوغسطين هنا 4"الغريبالإنسان هو أكثر إنسجاما مع كلبه منه مع الإنسان أن 
، وإيجاد مواضيع مشتركة يسهل تبادلها، فالتواصل هو ضعمق روابط المحبة بين بعضها البعفراد لتبين الأ التواصل

فالتواصل هو الأفراد وتنظيم السلوكات، من خلال تبادل المنافع والأفكار وأسلوب العيش،  أهم عامل لتماسك
والتي تكون على يكون ذلك من خلال اللغة المشتركة، آلية اتمع لبناء أساس تشاركي صلب بين الافراد، و 

ن اتمع الخاضع مولع لغة اتمع المسيطر لأ: ى الثانيلغة الأفراد الأصلية، والمستو : مستويين؛ المستوى الأول
  .بتقليد اتمع الغالب، وكنتيجة فاللغة السائدة هي لغة اتمع القوي المسيطر

                                                           

  ).26-25: 4(سفر التكوين، الاصحاح  1
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البشرية المتفرقة الثالث من اتمع البشري، وهو الذي يضم جملة اتمعات المستوى إلى ينتقل أوغسطين 
ما أمجتمعات وما ستحمله إنه الكون،  منالأرض إنه اتمع الكبير الذي يتألف من كل ما حملته الأرض،  على 

، إنه اتمع المثالي الذي نطمح له، حيث السلام الأبدي والحب "مجتمع الملائكة القديسين"اتمع الرابع فهو 
تمعين على حب االله، والذي لن يتحقق في ااتمع الذي يضم سكان مدينة االله، الخالص والأخلاق الكاملة، 

  .ويترأسه اية العالمخ إلا بمجيء السيد المسيح في التاري

نماط التي نمط حياة ما والنفور من باقي الأ تمع الواحد، حبكان الحب هو الجامع بين أفراد ا لطالما
ما، إنه تجمع  الذين يعيشون في مدينة سمجموع النا"الشعب هو أو وعليه فاتمع تحبها اتمعات الأخرى، 

، وكلما كان الأفراد 1"وتشارك عدد من الكائنات العاقلة، مجتمعين بفعل إرادة ورغبة في امتلاك مشترك لما يحبون
ويمكن أن نعرف اتمع المتماسك بسهولة وهو ذاك اتمع . متمسكين بما يحبون كلما تماسك مجتمعهم والعكس

فيه نقص، إنه الحب المفارق لكل  امالذي يجتمع على حب خالص بعيدا عن الماديات والآنيات والمتغيرات وكل 
م ينبذوا بل أكل البعد عن التنافس على السلطة، هذا لا يعني   ناقص؛ حب االله، الذي يجعل مواطنيه بعيدون

  .ليست مركز تفكيرهم، المتركز أساسا على حب االله والتمسك بفضائله

ه، المتمثل في ب يميزه عن أي تجمع بشري آخر ويعرفجعل القديس أوغسطين للمجتمع ناظما وعمدة 
العدالة هي "ي ضبط على أساس جمهوريته مفهومه للعدالة بقوله ، وهنا يظهر تأثره بأفلاطون والذ"العدالة"مقولة 

، 3"العدالة هي هذه الفضيلة التي تعطي كل واحد حقه: "، ويعرفها أوغسطين بقوله2"إعطاء كل ذي حق حقه
الدولة لا يمكن :"واعتبر العدالة هي الحق المشترك الذي ضبط به مفهوم اتمع، بل لا يقوم مجتمع إلا به، يقول 

أن تكون بلا عدالة، ومن ثم، حيث لا عدالة صحيحة لا يمكن للحق أن يكون، لأن ما يعمل بحق، يعمل بعدل، 
بين الناس في حق معترف به،  لليه حيث لا عدالة حقيقية لا مشاكوع ،(...)وما يعمل بلا عدالة لا يعمل بحق 

الأرضي الذي لا يزال أسير الإنسان مصدره و ، إذا انتفت العدالة حل محلها الظلم، 4"وانطلاقا من ذلك لا شعب
بمعنى  ،الخيرّة والشريرةالإنسان طار التوافق بين قوى إن العلاقة القائمة بين العدل والظلم لا تخرج عن خطيئته، لأ

مطالب فالعدالة داخل الفرد بين قوتي الخير والشر لن تتحقق بتلبية  ،باهللالإنسان علاقة " تخرج عن إطارأا 

                                                           

 1 .228، ص1983، 1قرأ، بيروت، طإ، دار أوغسطينوس: علي زيعور 
.16ص  ،2000، 6حنا الخباز، دار القلم، لبنان، ط: تر الجمهورية، :أفلاطون  2  
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أي أن العدالة الإنسانية  واالله،الإنسان بل ستحقق في حالة الصلة الطيبة بين  ،خاصة الشهوانية منها النفس
 المرء االله و الالتزام بكل جوانب العقيدة الدينية إذ إن جوهر العدالة يكمن في العلاقة بينإلى أساسها العودة 

يعيش هذا إذا ما أراد الإنسان أن  ،1"الإنسان و الإنسان كيد العلاقات السليمة بين أوالرب و تنبثق عنها بالت
حياء تعاليم السيد المسيح التي ستحيي بالضرورة علاقتنا بالآخر ، يكون بإحياة سوية متناغمة فطريقها واضح

حسد، وهي الصفات القاتلة التي متى ما  ولا فيها غيرةالمحبة الخالصة لا ت علاقات قائمة على موتوطدها، مادا
  .حلت في الانسان دمرت إنسانيته، أليست هي الصفات التي جعلت إبليس يتمرد وآدم ينفى إلى الأرض

ويقصد مباحث فلسفته، من ز، نجدها في كل مبحث فها أوغسطين في فكره بشكل مركّ التناغم مقولة وظّ 
محاولة خلق التوازن بين قوى النفس، التي تخضع جميعها لأوامر الرب، فتخمد النفس  السياسي في الجانب ا هنا

أو  عادلا،الإنسان الشهوانية وتحكم النفس العاقلة، هنا فقط يضيء السيد المسيح في داخل الفرد ويشرق فيكون 
انية يخبو تغلبت النفس الشهو ، أما إن التي تحدد تعاليمه قيمة العدالة وتحث عليها يقتبسها من الكتاب المقدس

  .فيستحيل إنسانا ظالما اوتنتصر الخطيئة الكامنة فيه قلوبالالسيد المسيح في 
سادت على اتمع الإنسان فكلما سادت الشهوة على  ،لمجتمعلتدريجي  تحطيمهو في تعريفه الظلم 

النفس الشهوانية على النفس العاقلة،  كما تسودأخرى  بقة على حساب طبقة تسود طفواستحال مجتمعا شهوانيا، 
متأثرا بشيبون حينها لا يأخذ كل ذي حق حقه، بل ينتزع منه انتزاعا، ويصير ذاك الانتزاع حقا، يقول أوغسطين 

ن أرادت السيطرة على إ، طاق، واسعة النالظلم استعباد إنسان لإنسان آخر، وهو ظلم تقوم به مدينة مستبدة:"
بعد أن ينهار ف، 2"اب باسم العدالة أن ذلك حق، لأن الاستعباد مفيد للناس المستعبدينمقاطعاا ويكون الجو 

  .كانته ضمن اتمع الجديدالتوافق تتغير منظومة القيم ويستمد الظلم مشروعيته وم
مسميات عدة كالفتوحات والتوسعات وتنشأ على أساسها مملكات  يأخذ الظلم في هذه المرحلة 

تمر بأمر إنسان واحد وتعترف بعهد إجتماعي أهم جماعة من البشر ت:"وغسطين يقول في حقهم أوإمبراطوريات، 
ينظم تقاسم المغانم فيما بينها فكبرت واحتلت بلادا، وأقامت لها مراكز هامة، واتخذت مدنا وأخضعت شعوبا، 

ي دار بين أكده الحوار الذوهو عينه ما ، 3"تتخذ علنا آنذاك لقب مملكة لا يضمن لها الزهد بل عدم العقاب
مركبي سريع العطب سموني قرصانا ن أبما  نت؟أبماذا تفكر ": وغسطينأكبر والقرصان على لسان الاسكندر الأ
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، هذه هي العدالة السياسية مهما حاولت الدولة أن تخفيها بشعار 1"عظيما سموك فاتحا سطولاأن لك أنت بما أو 
ننا لن نجد إمبراطورية قامت إف خومهما حاولنا البحث في التاريالسلام والمحبة والحوار، عدالة باطنها هو الظلم، 

تطورها أن  جاهدة في مرحلةتلك الامبراطورية ثم تحاول الظلم،  عينه ن مفهوم العدل السياسي هولأعلى العدل، 
بما هو  الإنسان ، و الإنسان مصدر عدالتهان لأتعود للعدالة الحقة لعل حضارا تستمر، لكنها ستفشل لا محالة 

  .ن عدالته مثله ناقصة فاسدةإفوبالتالي لفساد ايحمل في ذاته بذور الخطيئة و كائن ناقص 
؛ مصدرها الكامل مصدرها من اسمهارها، الضامن الوحيد لاستمرار الحضارات وازدها لةالعدالة الكام

مرتبة الدولة إذا إلى من دولة بعد ظهور المسيحية تستطيع أن ترتقي  ما"هي عدالة الدين المسيحي ، "االله"مصدرها 
لم تكن هي نفسها مسيحية، وإنه لا يتسنى قط لحكومة لا تكون على صلة بالكنيسة أن تكون عادلة، وهكذا 

ا العدالة المتحققة في المدينة السماوية، إ، 2"أقامة العدالة وإحقاق الحقاقترن طابع الدولة المسيحية بقدرا على 
آنية لا  عدالة على الاطلاق، بمعنى عدالة غير مسيحية، لكنه اعتبرهاوجود عدالة ومع ذلك لم ينفي القديس 

 بو المسيح يجازي الشع السيدأن تكفي الدولة لتستمر، ولا تضمن بقاءها، عدالة تستحق الثناء والتشجيع، حتى 
ألم يكرمهم عدد كبير من الأمم؟ ألم يخضعوا لهم عددا كبيرا  :"المسيحية على عدلهم، كالوثنية الرومانية مثلا  يرغ

من الشعوب؟ ألم يكرس اد أسماءهم في كتب تاريخ العالم؟ وهل لهم أن يشكوا عدل الإله الحق؟ ألم ينالوا 
        .ن تكون روماأ، شعب كان العدل فضيلتهم الأصلية، شعب استحق العالمية، وحضارة استحقت 3 "جزاءهم؟

  ةتعريف الدول  . ب
لشعب واتمع، وبعد أن ا حين عرّفطيات التي فرشها في بحثه للدولة من المع هوغسطين في تعريفأينطلق 

 هي شعب مضاف إليه عدالة،كمته العدالة، هنا تظهر الدولة؛ حأن الشعب لا يكون شعبا إلا إذا إلى وصل 
على مصالح و جماعة عديدة تستند على حق معترف به " على أنه هاوذلك لأنه حددعدالة،  + شعب=  دولة
ن الدولة لا يمكن أن تساس بلا عدالة، أهذا ما يشرحه شيبون عندما يبين  ،تركة، أما ما يعنيه بحق معترف بهمش

ن يكون، لأن ما يعمل بحق يعمل بعدل، وما يعمل بلا عدالة لا أيمكن للحق  ومن حيث لا عدالة صحيحة لا
عدالة حقيقية لا مشاركة بين الناس في حق معترف به، وانطلاقا من ذلك لا  وعليه حيث لا ،(...)يعمل بحق 

، ويعرفها في 4"شيشرون ، وإن لم يكن هناك شعب فلا شيئ يسمى دولةأو تحديد شيبون إلى شعب، استنادا 
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وأراد إنسان أن يعرف الدولة هي مجموعة عاقلة تتوحد حول تملك مشترك وهادىء لما تحب، :"موضع آخر بقوله 
شعب ما، عليه بكل تأكيد أن يتأمل في ما يحب، ولكن؛ أيا يكن موضوع حبه واجتمعت مخلوقات عاقلة دون 

، وحتى يميّز الدولة 1"حيوانات، وارتبطت فيما بينها في تملك مشترك وهادىء لما تحب، حق لها شرعا اسم دولة
في حب  اشتراكهااقلة التي يحكمها العدل، اموعة البشرية الععلى اشتراك عن غيرها من التجمعات يركز النظر 

موضوع ما، كما اشترك الرومان الأوائل في حب اد والعظمة، وكلما كان الحب نقيا خالصا من أي شهوة ذاتية 
دولة  سوى تن الدولة القوية ليسأوهنا كان مدخل المسيحية للقول مادية كلما كانت الدولة أقوى وأصلب، 

  .الخالية من جميع مخلفات الخطيئةسيد المسيح ال

فهو ينفي الفكرة  ة،ه على حق مشترك به تربطهم العدالعندما يقول أوغسطين أن اجتماع مجموعه بشري
هو  ةولكن ثمن الخطيئالإنسان على أخيه الإنسان البشر كانوا يعيشون حياة خالية من أي سيطرة من "القائله بأن 

ئتهم بل فراد وخطيلفساد الأ ةضرورة حتمي ةكون الدولبمعنى أنه يرفض  ؛ 2"ولادة تلك السيطرة وهذا أمر شرعي
 بثه نفسي استعداد على تقوم ةفالدول"أيضا، وبذلك  ةفراد على حب ما وعلى عداللتجمع الأ ةهي ضرورة حتمي

 في هو االله  أن يعني وهذا جنسه، بني من كائنات مع التجمع على يحمّله أن شأنه من انك الإنسان، في االله
 القائل الأولغسطيني عكس الطرح و للطرح الأ قرب، وهذا الطرح هو الأةت الخطيئوليس 3"الدول خالق الأساس

   .ةيركز على الحب لا الخطيئ  كان دائما في ضبط مفهومه للدولةلك أن أوغسطينذ، و هي الأصل ةن الخطيئأب

 ةوثني ةن يخضع لدولأإذ رفض المواطن المسيحي  ،عهدهم ا ةفي بداي ةمتقبلين للدول يكن المسيحيون لم
ط في صفوف جيوشها، انخر بالاالوثنيين  ةيساهم في حمايأو ويمارس طقوسها ولا حتى أن يشارك في حروا 

م يستفيدون أ، على الرغم من ةالروماني ةين الانخراط في الحياة الاجتماعيمنغلقين على أنفسهم في كنيستهم رافض
فيه، لكن أوغسطين  ةم عليهم المشاركم يعتبرون السياسة جانب حرّ ألا إباعتبارهم مواطنين رومانيين،  ةمن الحماي

ر ليحافظ عليها ويبش ةالروماني طوريةأبوابا على الامبرا ةالمسيحي ةخر، وفتح للديانآأعطى للجانب السياسي بعدا 
مر لم يكن من ابتكار القديس التعمق فيها، والحقيقة أن هذا الأو  ةالسياس ةما دفعه لدراسمن خلالها، وهذا 

 ةن من دينهم المقزم دين امبراطوريجعلتهم يجعلو  ةدرج ةساقفة بلغوا من العبقريأذلك إلى بل سبقه  ،وغسطينأ
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ي رفض عكس دونات الذ ةاء بل واصل التوسع من خلال الدولقل منهم ذكأ وغسطين لم يكنأ، و عظمى كروما
  .والدين ةبين الدول ةالعلاق

على الرغم من أنه يقر في أكثر  ،بعد أن تمرد الكل على الكل ةحتمي ةضرورة طبيعي ةوغسطين الدولأاعتبر 
  :يقول  ،هو وكل المسحيين فيها بالاغتراببل هو دائم الاحساس  ةمن موضع أن الدوله ليست مستقر 

  لتقي بك في ملكوتك، ألهي متى إ"
  راك وجها لوجه،أمتى 

  موت،وأراك أو ... راك مت يا سيدي لألأ(...)
  أريد الموت     ... ريد الحياة ألا 
  )23- 1في " (أن أنطلق وأكون مع المسيح لي اشتهاء"

    1"لا مع المسيحإ شيطيب لي العي لن... راه موت لأأليتني 
  .ةى الانخراط فيها لتستمر المسيحيعل مجبرون ،نعيش فيها ومعها ةرضيالأ ةكالمدينومع ذلك فان الدوله  

   انونـــــــــــــــــــــــالق: ثانيا

، يعيش مع ةالثابت ةقص الحامل في ذاته بذور فنائه وهي أحد السنن الكونيهذا الكائن الناالإنسان لما كان 
ن تلك ، كان لزاما أن تقنّ ةكل المخلوقات العاقل  ةميز الحرة هي الإرادة ، ولما كانت مجاورةأو واحد  ةفي بيئالآخر 

 ،الواحدة على بعضهم البعض ةفراد البيئأخرى، بل حتى لا يتعدى أ ةعلى فئ ةمجتمعي ةالحريات حتى لا تتعدى فئ
ن الذي كاالإنسان ف. تجاههالآخر  ه ونزواتوتحافظ على حياته من بطش نزواتن سلوكات الفرد ذاته بل حتى تقنّ 

هنا  وقوانينها، ةالدول ةن سلطالجسد وسلطة اتمع والآ ةع لسلطن خاضهو الآ ةخارجي ةمتحررا من أي سلط
  .ساسي لقيام الدول والسلطات يظهر القانونأمان كشرط الأ ةضمان التنظيم وتحقيق مقول ةيوبغ

ليا ومنطقيا هو القانون المتضمن آالقانون الذي سيدرسه وسينادي به فإن  ؛أي باحث مسيحيأوغسطين ك
الذي و ل، امأخذ منه الثبات والكسيالذي ن الدين ذاك الثابت الكامل هو الحامل للقانون سيحية، لأالمفي تعاليم 

الدول  ةديب، الضامن الوحيد لأ، الصالح للمسيحي وغير المسيحيةزمنمم وعبر كل الأينطبق على جميع الأ
تمنع الظهور في ثنايا الحياة،  ةوغسطيني كوا دائمالظهور في ثنايا البحث الأ ةدائمال ةلكن الخطيئ والحضارات،
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 ي، فيكون ناقصا غير ثابت كصاحبهلهبداع قانون يوازي القانون الإلإ أفيلج من تبصر القانون المسيحيالإنسان 
صناعه بشر بما فيهم من  ؛1"بشر لا ملائكه ةفي هذه المؤسسه نحن مدعوون لصناع"وهو أمر منطقي لحد بعيد إذ 

قانون :  من القوانينينوهنا يظهر لنا نوعنزوات وأخطاء يحاول القانون تصحيحها وتقويمها لكنه لا ينفي وجودها، 
يسمى  إبداعهو الإنسان وضع وقانون من  ،هو القانون الالهيو صادر من االله متجلي في تعاليم السيد المسيح 

  .بالقانون الوضعي

  : القانون الالهي  . أ

موجودات بالقوة في ذهنه ثم تحولت لفعل متجسد،  افكار أ كانت  ةلهيإخلق االله الموجودات وفق أوامر 
على كل  لي أبدي في تناسقه وتناغمه، مطبقلا يختل أبدا، أز تسير في إطار نظام صارم تحولت لموجوات بالفعل، 

الموجودات وهي ماهيات قبل أن تستحيل موجودات، يحيط الكون بعنايته المستمرة في الزمان والمكان، هذا النظام 
: وغسطين بقولهأيعرفه القديس بالقانون الالهي، والذي  يسميه رجال الدين المسيح هو ما المتناسق الصارم

راا، أن نحافظ على نظام الطبيعه ويمنع اضطهو إرادة االله، الذي يطلب منا أو لهي، بدي هو العقل الإقانون الألا"
فكار الأأو ل بالعقلهي، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا العقل الإأو  ةلهيالإالإرادة بدي هو نفسه فاذا كان القانون الأ(...)

، ةلهيالإ ةعماق الحكمأن أبدي ثابت لا يتغير، يستقر في فكار هي قانو الأن كل فكرة من هذه أ، والواقع ةلهيالإ
، القول بأن القانون 2"شياءشياء والذي بواسطته خلقت الألهي الذي يحكم الألهي هو الفن الإوالقانون الإ(...)

نما هي إ، فلا صفه تضاف على االله و االله بالتعدي عين هنإف ة،لهيفعال الإالهي وعينه الألهي هو عينه العقل الإالإ
ليه واستكشافه، إي يسهل على العقل الوصول ذق كل الموجودات وفق هذا النظام الصارم واللفاالله خلقنا وخ عينه،
، الذي يفكر وفق النظام الذي بثه االله في الوجود، العقل ليمةالسوي الذي يسير وفق فطرته السالعقل بفقط لكن 

يعا، شامل، أي أنه يعم الناس جم" قانون ال الذي عرف أنالذي عرف االله وآمن به، العقل الذي عرف الحقيقه، 
المباشر الاشراق ب أوالعقل بندركه  .3"من طابعها الكلي الشاملإليها منظور  ةالانساني ةلأننا استنبطناه من الطبيع

  .من المعلم
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ة صرامتها، هو عنصر أساسي في صناعفي نظامها وتناسقها و  ةالطبيع زلي هو قانون مبثوث فيالقانون الأف
وعليه ممزوج بفطرته وضميره، ، قيقتهلحصل نعرفه و نستطيع أن نعنى أنه موجود داخل كل فرد منا ، بمالكون وخلقه

ينتج عن  ن السعادة هي ذلك الاستقرار الذي، لأوالخير للسعادةحقيقه؛ وصول يكون الوصول إليه هو وصول لل
كان الجسد تحت إمرة النفس عندما   قبل خروجه من الجنهالإنسان الداخلي الذي كان عليه لتناسق والتناغم ا

شكال القانون الذي بفضله تنظم كل الأ" لي هوز وعموما فالقانون الأ، ، والنفس العاقله تحت إمرة االلهةالعاقل
إا تكوّن الينبوع . غايتها الصحيحهإلى حكمه االله التي توجه كل الاشياء أو وتتوحد مع إرادة تنظيما كاملا، 

زلي الدائم والقانون الأ(...)خرى،  في القوانين الأخيرّ أو هو عادل  والعدل، ويصدر عنها كل ما ةالكلي للعدال
، فالثبات والصرامة هي صفات 1"ن، ولا يعترف بالاستثناءات، وهو نفسه باستمرار وفي كل مكاةواحد في النهاي

  .القانون الأزلي والذي خط االله ماهيته منذ بداية الخلق فلا تغيير يطرأ عليه ولا تطور خارجي يعتريه

خلق االله الموجودات وجعل لكل  كان أن ،زلي الذي يمثل إرادة اهللالأالقانون  ةوبصرام ةلهيالإ ةالعناي ةوبمعي
 ،اويضمن سيرور اويحميه ايحيط  اجعل االله  لكل جزء منها قانون الطبيعه بما رحبتفمخلوق منها قانون يحكمه، 

فلكل حيوان وظيفته  ،كمجتمع الحيوانات والذي يسير القانون فيه وفق غريزمة  سواء كانت الموجودات غير عاقل
ه اوهو ما أسميصلون للقانون من خلال العقل، فكالبشر   ةكانت مخلوقات عاقلأو  التي تلقنها له غريزته، 

التي  ةلبيولوجيزلي بل هو جزء منه كالقوانين اقانون الطبيعي ليس هو القانون الأأوغسطينوس بالقانون الطبيعي، وال
  .وغيرها سم والفصولوالموافلاك ، قانون الأنسانالإتحكم جسم 

م وتسامح من عدل ومحبه وسلا: وسلوكاا ةنسانيالقيم التي تحكم الإتلك هو أيضا  والقانون الطبيعي 
هي للتما ةومحاول ةلهيلإللصفات ا ةوالتي تعتبر محاكا ،التي يتفق على خيريتها كل البشرة ومختلف المفاهيم الكلي

أي - خرى وفيها هي الأ، ، والحقد والكذب والفجور هي آثام يجب إجتناا ةمعها، كما يتفق على أن الخيان
أنه قانون تجزيء بدي، مع فرق جوهري وهو والصرامة ما في  القانون الأ ةمن التناغم والنسقي - ةالقوانين الطبيعي

 باقي الموجوداتبدي، بمعنى أن لكل موجود من الموجودات قانونه الخاص به، والذي يميزه عن وليس كلي مثل الأ
القانون الطبيعي وجميع الاشياء التي وهبها االله الوجود، أعني أنه خلق قانوا  إن االله خلق مع:"يقول أوغسطينوس
دها تشارك في الوجود الالهي، فكذلك بسبب أن قانون وكما أا من حيث وجو . وقت واحد الطبيعي معها في

ن إن القانو (...)بدي الله، ا تشارك كذلك في القانون الأإف نفسه،في بنيه وجوده أو نشاطها مسجل في ماهيتها، 
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بمعنى أن القانون الطبيعي مخلوق  ،1"لهيللوجود الإ ةبدي مثل الوجود بالنسبللقانون الأ ةالطبيعي هو بالنسب
االله فإن القانون زلي هو حكمه إذا كان القانون الأأخرى بعبارة  .بدي هو فكرة االله وعقله، هو االله عينهوالقانون الأ

  .الطبيعي هو  تجسيده وتجليه في الكون ومخلوقاته

فراد الأفي كتابه المقدس ذب  ةمذكور  ةلهيإمحددا ومذكورا في شكل أوامر  أيضا زليد يكون القانون الأق
وصايا كان أو من تصرفات كان يقوم ا السيد المسيح نجيل وهي موجودة في كل الإ ةوتخط لهم طريق الفضيل

كَ فاَعْرِضْ لَهُ  مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى"  يلقنها لتلاميذه ومثاله 2"أيَْضًا، وَمَنْ أَخَذَ ردَِاءَكَ فَلاَ تمَنْـَعْهُ ثَـوْبَكَ أيَْضًاالآخر خَد. 
  بجَِمِيعِ هذِهِ الْكَلِمَاتِ ثمُ تَكَلمَ االلهُ   1 "ولعل من أشهرها الوصايا العشر  يقول الرب  ةكما تتواجد أيضا في التورا

لاَ 4  .لاَ يَكُنْ لَكَ آلهِةٌَ أُخْرَى أمََامِي3  .الرب إِلهكَُ الذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَـيْتِ الْعُبُودِيةِ  أنَا2َ  :قاَئِلاً 
ا فيِ الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ تَصْنَعْ لَكَ تمِثْاَلاً مَنْحُوتاً، وَلاَ صُورةًَ مَا ممِا فيِ السمَاءِ مِنْ فَـوْقُ، وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ تحَْتُ، وَمَ 

نَاءِ فيِ الجْيِلِ لاَ تَسْجُدْ لهَنُ وَلاَ تَـعْبُدْهُن، لأَني أنَاَ الرب إِلهكََ إلِهٌ غَيُورٌ، أفَـْتَقِدُ ذُنوُبَ الآباَءِ فيِ الأبَ ـ5ْ  .الأَرْضِ 
، ابعِ مِنْ مُبْغِضِيالِثِ وَالروَحَافِظِي وَصَاياَيَ 6  الث إِلهِكَ 7  .وَأَصْنَعُ إِحْسَاناً إِلىَ ألُُوفٍ مِنْ محُِبي بلاَ تَـنْطِقْ باِسْمِ الر

هِ باَطِلاً  سَهُ 8  باَطِلاً، لأَن الرب لاَ يُـبرِْئُ مَنْ نَطَقَ باِسمِْ بْتِ لتِـُقَديعَ 9  .اذُكُْرْ يَـوْمَ الس سِتةَ أيَامٍ تَـعْمَلُ وَتَصْنَعُ جمَِ
لاَ تَصْنَعْ عَمَلاً مَا أنَْتَ وَابْـنُكَ وَابْـنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأمََتُكَ . ا الْيـَوْمُ السابعُ فَفِيهِ سَبْتٌ للِرب إِلهِكَ وَأمَ 10  عَمَلِكَ،

لأَنْ فيِ سِتةِ أيَامٍ صَنَعَ الرب السمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وكَُل مَا فِيهَا، 11  .وََيِمَتُكَ وَنزَيِلُكَ الذِي دَاخِلَ أبَْـوَابِكَ 
أَكْرمِْ أبَاَكَ وَأمُكَ لِكَيْ تَطوُلَ أيَامُكَ عَلَى 12  .لِذلِكَ باَرَكَ الرب يَـوْمَ السبْتِ وَقَدسَهُ  .وَاسْتـَراَحَ فيِ الْيـَوْمِ السابعِ 

لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَريِبِكَ شَهَادَةَ 16  .لاَ تَسْرقِْ 15  .لاَ تَـزْنِ 14  .لاَ تَـقْتُلْ 13  .الأَرْضِ التيِ يُـعْطِيكَ الرب إِلهكَُ 
لاَ تَشْتَهِ امْرأَةََ قَريِبِكَ، وَلاَ عَبْدَهُ، وَلاَ أمََتَهُ، وَلاَ ثَـوْرهَُ، وَلاَ حمِاَرهَُ، وَلاَ شَيْئًا ممِا . تَ قَريِبِكَ لاَ تَشْتَهِ بَـيْ 17  .زُورٍ 

  3"لقَِريِبِكَ 

ها حوال أن يغيرّ أي حال من الأبلا يمكن التي  ةتلك القوانين الثابت والقانون الطبيعي هي زليالأ القانون
هر ذلك في المعجزات التي فعل ذلك أكثر من مرة في التاريخ، ويظ يستطيع، إذ يطوعوها، لكن االلهأو البشر 

وَفيِ الهْزَيِعِ الرابعِ مِنَ الليْلِ مَضَى 25"ه ومثال، ةزليلا القوانين الأ ةالتي تعتبر خرق للقوانين الطبيعينبيائه و منحها لأ
وَمِنَ . »إِنهُ خَيَالٌ «: فَـلَما أبَْصَرهَُ التلاَمِيذُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ اضْطَرَبوُا قاَئلِِينَ  26 .الْبَحْرِ إلِيَْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى 

                                                           

.388إيتين جلسون، مرجع سابق، ص  1  
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ياَ «: قاَلَ فأََجَابهَُ بطُْرُسُ وَ  28 .«لاَ تخَاَفُوا. أنَاَ هُوَ ! تَشَجعُوا«: فلَِلْوَقْتِ كَلمَهُمْ يَسُوعُ قِائِلاً  27 !الخْوَْفِ صَرَخُوا
فَـنـَزَلَ بطُْرُسُ مِنَ السفِينَةِ وَمَشَى . »تَـعَالَ «: فَـقَالَ  29 .«سَيدُ، إِنْ كُنْتَ أنَْتَ هُوَ، فَمُرْني أَنْ آتيَِ إلِيَْكَ عَلَى الْمَاءِ 

، «: ابْـتَدَأَ يَـغْرَقُ، صَرخََ قِائِلاً  وَإِذِ . وَلكِنْ لَما رأََى الريحَ شَدِيدَةً خَافَ  30 .عَلَى الْمَاءِ ليَِأْتيَِ إِلىَ يَسُوعَ  ياَ رَب
وَلَما دَخَلاَ  32 «ياَ قلَِيلَ الإِيماَنِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟«: فَفِي الحْاَلِ مَد يَسُوعُ يدََهُ وَأمَْسَكَ بهِِ وَقاَلَ لَهُ  31.«!نجَنيِ 

، القانون 1"باِلحَْقِيقَةِ أنَْتَ ابْنُ االلهِ : السفِينَةِ جَاءُوا وَسَجَدُوا لَهُ قاَئلِِينَ وَالذِينَ فيِ  33 .السفِينَةَ سَكَنَتِ الريحُ 
يقف مقضي، لكن أن حتمي لغرق وهو أمر إلى اعلى الماء يؤدي الإنسان وقوف فصارم في الكون، الطبيعي ثابت 

وضعها االله في التاريخ أمام الشهود حتى يزدادوا إيمانا وحسب  ة،هو أمر خارق للطبيعولا يغرق على الماء  إنسان
، وعليه فالمعجزات هي خرق للنظام الطبيعي بإرادة إليهة وليس خرقا ةديان الثلاثفي الأ ةطرق التبشيريوهي من ال

            .للقانون الأزلي

  : عيالقانون الوض  . ب

، ونتوغل أكثر في ةالسويّ الأولى زلي وبالتالي نبتعد عن حالتنا العكس عندما نبتعد عن القانون الأيحدث 
عن  تجلم هنا سوى الشر الذي ينوما الأ. لألمعن ذواتنا وعن االله ونعيش مع اشهوات العالم الحسي فنغترب 

 عندها يتمرد الكل على الكل، ويختل سلم الرتب، فتسيطر المادة على الروح، ويخضع ما. غياب التناغم وخيريته
كل؛ فعل بفعل الأ ةدثت الخطيئح. للتمرد ولا تزالالأول  السبب  التي كانت ةو أعلى لما هو أدنى، جراء الخطيئه

اتباع مسار جديد هو ، ةالفطرة السوي تفانحر و  بدي،اخترق القانون الأق التناغم والتناسق الكوني، التحدي، فاخترُ 
، بل هو سير خرقهاأو  تطويعهاأو لا يعني تغييرها هنا نقلاب عليها ، الإةانقلاب على سنن االله الكوني هو ،بشري

  . ةلهيأي عكس النواميس الإ ،ةعكس مقولاا الثابت

لقانون والثبات هو اقتراب من النسبيه والتغير، وهو حال القانون الجديد الذي حل محل ا ةالابتعاد عن الكلي
 نإليس واحدا فالإنسان ن ولأوهو قانون وضعي لأنه من وضع الانسان، زلي والمتمثل في القانون الوضعي، الأ

والتي يتقبلها مجتمع خرى، خر ومن ظروف لآخر ومن مجتمع لآخر ومن زمن لآالقانون يتغير بتغيره من مكان لآ
 في مانه القانون الذي كان محرما حتى أن القانون الذي يتقبله مجتمع الآن هو عيهنا يرفضها مجتمع هناك بل 

 أن يتوهم أنالإنسان وعلى الرغم من ذلك فمهما حاول  .أيضا القانون المؤقت ، لهذا يمكن أن نطلق عليهمضى
مدفون في باطنه  ن القانون الطبيعي موجود داخل كل فرد منا لكنهلأ، بشري خالص فهو مخطيء القانون الوضعي
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 ؛نسانفي عقل الإ ةالكامن ةفكار القبليفهي كالأ ت وجزرها،خر على حسب مد الشهوايتخارج من حين لآ
بمعنى أن القانون  ،اوهكذ هو محاكاه للعدل الالهيستاذ العادل والمواطن العادل فالقاضي العادل والأمقولاته، 

     .بعينهمالوضعي هو قانون طبيعي محرّف والذي يكون سوّيا عند أشخاص 

بشر ضد بشر، إا أحكام تبقى ضرورية على حكام التي يصدرها الأ: "يعرفه القديس أوغسطين بقوله
فراد كما يمكن أن تخضع وهي أحكام تخضع لعقلانيه الأ،  1"مستوى المدن أيا كان السلام الذي به يتمتعون

مما قد يسبب كوارث  ،ل دور العقل فيهايغفالتي فراد هواء الألأ ةبمعنى أا أحكام خاضع ةللسلطلشهوام وحبهم 
ستمد من النص التي لا تُ  نيةالزمفراد، وهي حال كل القوانين وعلى الأ وانقلابات كثيرة تؤثر على الدول وحروب

الطبيعة الإنسانية وإصلاحها (...) لردع" ذاا ةضرورة وجود الدولمع ذلك فوجود القانون أمر ضروري المقدس، و 
قبل نالسلطة الدنيوية و ب يقول القديس أوغسطين تجعلنا نقر وتوفير الطمأنينة للخيرّين، هذه المهمة هي التي كما

أن يتحقق بعيدا عن  ةستحالن الحق والنظام الكامل من الإ، لأمكنأما  )2("والنظام تطبيق القوة حفاظا على الحق
مع فرق أن سكان  ،وسكان مدينه االله سواء بسواءالأرض  ةلي، وهو قانون يخضع له سكان مدينز القانون الأ

ويطبقوا فيما بينهم، أما قانون الدوله فليس لهم أي  ةلهيالإ ةخلاقييعرفون تمام المعرفه القوانين الأ سماءالمدينه 
  .  حينإلى . دخل فيه

، في القانون العام كما في ةرباط دائم ومباشر بعد المعاهد"والقانون الروماني وحدة البحث الأوغسطينية هو 
، وإنما بفضل الاتفاق توريديكتاأو  يوحد البشر ويطبق ليس بفعل عنيف شيءالقانون الخاص، القانون إذن هو 

عداء، النبلاء والعوام، الذي يدعى إنما عقد بين فصيلين إثنين من الأليست عمل إنسان واحد و (...)والتوافق 
 ةوماني دورا خارقا للعادة في صياغنسب إليه التأريخ الر  الكلي الذي دائما ماهذا هو الاتفاق  ،اتفاق الشعب كله

طراف حتى تتوحد جميع الأ ةيفرضه الواقع، بمعي لذيللوضع ا ةيجبمعنى أن القانون الروماني صادر نت ،3"القوانين
ليس بمعنى الحق  ،والذي يربطهم شيئ يخلق علاقات جديدة بين البشر(...) القانون"أخرى المصالح، بعبارة 

ة وامر المفروضبمعنى الأ، ولا ةصوت وعي الطبيع ةالخير والشر بواسطإلى يتعرفون طبيعيا  الطبيعي حيث كل البشر
ن يحصل أن اتفاقا ما لا يمكن أبما . ، ولكن بمعنى الاتفاق بين المتعاقدينةالخارج على كل الناس بطريقه عادلمن 

                                                           

. 122ص مصدر سابق، ، 3مج مدينه االله،: قديس أوغسطينال   1 
 .171: ، ص2001، 1دراسات في الفلسفة السياسية، دار الفجر، القاهرة، ط: يسماعيل زروخإ 2
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، فالقانون ليس نتاج إبداع فردي بل هو نتاج جماعي متفق عليه، يطبق 1"هإلا إذا كانت مصالح الطرفين مضمون
 .حدث بينهم الاتفاق نبعدها بين الناس الذي

ص كتاب القوانين الذي خوبالأ ،خاصة ةفلاطونيلألسياسة اوا ةاليوناني ةوغسطينوس بالسياسلا يخفى تأثر أ
، والذي أثر على ∗والتي أخذ عنها أوغسطين الكثير من المفاهيم والاشكالات ةورصين ةمعمق ةسياسي ةيعتبر دراس

ة أن ،مع مراعاةالبوليس اليوناني ةأحرزته سياسالفكر الروماني بأكمله ليس على أوغسطين فقط، نظرا للباع الذي 
وهو القانون الذي ظهر بعد أن تناول آدم من ثمر  وغسطيني هو تأصيل مفارق،التأصيل الفلسفي للقانون الأ
  .الجديدالإنسان لهذا الوضع الجديد المتغير بتغير إرادة الأولى الشجرة، هناك كانت البوادر 

وحدود  ةمن تغير ونقص ونسبي ةالصارم ةزليالأ ةرضيلنفس قوانين المدينه الأ الوضعي انونيخضع هذا الق 
وفاشل  زنه قانون عاجلأ ،وهكذاأخرى لتقوم مقامها قوانين خرى وسقوط وقيام، فالقوانين تسقط هي الأ ةواي

التي أبدعت  ةرضيلأا ةإنه قانون المدين، عقل البشري على استيعاب ذاتهفي مرات كثيرة بنفس عجز وفشل ال
وفي  أحيانا أخرى، بينها ا وتتسع الهوةحيانأصل، تقترب الأ ةالقيمي ةتحاول محاكاة المنظوم ةجديد ةقيمي ةمنظوم

إن لهذه القيم الجديدة ما يشرعّ ظهرت الكثير من القيم في التاريخ لم تكن موجودة قبل، بل  ةالجديد ةومهذه المنظ
واحدة  ةفي التاريخ بكل جوانبه والسياس لها في الدين المسيحي، فانعكاسات الخطيئه لم تنتهي بعد وهي مستمرة

 .، والتي كانت بمثابة مخلفات القانون الأرضيةلكيالم ةالحرب، قيم ةالرق، قيم ةنجد قيم منها، ومن بين هذه القيم

  :الرق. 1.ب

امُ،  ":كقول الرسول بطرس  في أكثر من موضع فكرة الرق ويصطلح عليه بالعبوديه نجيليذكر الا ُـهَا الخْدَأي
 قِينَ فَـقَطْ، بَلْ للِْعُنـَفَاءِ أيَْضًاكُونوُا خَاضِعِينَ بِكُلالحِِينَ الْمُتـَرَفادَةِ، ليَْسَ للِصوخطاب المزارع لعبيده ،2"هَيْبَةٍ للِس 

مَ لهَمُْ مَثَلاً آخَرَ قِائِلاً 24" دًا فيِ حَقْلِهِ «: قَدمَاوَاتِ إِنْسَاناً زَرعََ زَرْعًا جَياسُ نيَِامٌ 25  .يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السوَفِيمَا الن
                                                           

  . 108ص  حنة أرنت، مرجع سابق، 1
: يقول ذاا ن المنهجيه أحيث لاحظ المتخصصون  ،به القوانينمن كتا ةفلاطون في ذات الدراسأمنهج ة وغسطيني في دراسته للسياسهج الأشبه المني ∗
المنهج هي المدينه وكيف تقوم، وما يعمله أفلاطون في هذا الكتاب هو تطبيق  وما الرئيسية الخاصة بالسياسي لةأالمناقشه المباشرة للمسإلى وندخل "

قيام القانون والنظام الدستوري في اتمع أن  ةلكيفي تهعصر أفلاطون نفسه، ونستطيع بدراسإلى  ةخ اليوناني من أول نشأته الخرافيالتقليدي في شرح التاري
، ونحن لا نستطيع أن ورهاوهذه هي فلسفه التاريخ في فجر ظه وما تصريفا دائما وناجحاؤ لتصريف ش ةف والشروط اللازمئتكتشف ما لهما من وظا

أفلاطون، القوانين، " Dai Civitareوجستين بكتابه أسانت  يجيءدب الموجود للعالم القديم بمثال آخر من نفس النوع والكيف حتى نلتقي في الأ
  .مقدمة ،1986دط، محمد حسن ظاظا، من مقدمه الاستاذ تيلور، الهيئة المصريه العامه للكتاب، مصر، : العربيهإلى تيلور، نقله : تر

).18: 2(الأولى، رسالة بطرس الرسول   2  
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 27 .فَـلَما طلََعَ النبَاتُ وَصَنَعَ ثمَرَاً، حِينَئِذٍ ظَهَرَ الزوَانُ أيَْضًا 26 .جَاءَ عَدُوهُ وَزَرعََ زَوَاناً فيِ وَسْطِ الحْنِْطةَِ وَمَضَى
: فَـقَالَ لهَمُْ  28 .جَيدًا زَرَعْتَ فيِ حَقْلِكَ؟ فَمِنْ أيَْنَ لَهُ زَوَانٌ؟ ياَ سَيدُ، ألَيَْسَ زَرْعًا:فَجَاءَ عَبِيدُ رَب الْبـَيْتِ وَقاَلُوا لَهُ 

لئَِلا تَـقْلَعُوا الحْنِْطةََ مَعَ الزوَانِ ! لاَ : فَـقَالَ  29أتَرُيِدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنجَْمَعَهُ؟ : فَـقَالَ لَهُ الْعَبِيدُ . إِنْسَانٌ عَدُو فَـعَلَ هذَا
اجمَْعُوا أوَلاً الزوَانَ : الحَْصَادِ، وَفيِ وَقْتِ الحَْصَادِ أقَُولُ للِْحَصادِينَ إلى دَعُوهمُاَ يَـنْمِيَانِ كِلاَهمُاَ مَعًا  30 .عُونهَُ وَأنَْـتُمْ تجَْمَ 

: تحت تسميه الخدم يقول ورد في إنجيل مرقص ، وكذلك 1"مخَْزَنيإلى وَاحْزمُِوهُ حُزَمًا ليُِحْرَقَ، وَأمَا الحْنِْطةََ فاَجمَْعُوهَا 
اَ إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ تَـرَكَ بَـيْتَهُ، وَأعَْطَى عَبِيدَهُ السلْطاَنَ، وَلِكُل وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَوْصَى الْب ـَ 34" ابَ أَنْ يَسْهَرَ كَأَنمو .

يكِ، أمَْ صَبَاحًااِسْهَرُوا إِذًا، لأنَكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ مَتىَ يأَْتيِ رَب الْبـَيْتِ، 35 يْلِ، أمَْ صِيَاحَ الدأمََسَاءً، أمَْ نِصْفَ الل ،
   2"اسْهَرُوا: وَمَا أقَُولهُُ لَكُمْ أقَُولهُُ للِْجَمِيعِ  37 !لئَِلا يأَْتيَِ بَـغْتَةً فَـيَجِدكَُمْ نيَِامًا  36

الأرْضِيينَ باحترِامٍ وَهَيْبَةٍ، وَاخدِمُوهُمْ بإِخلاصٍ أيها العَبيدُ، أطِيعُوا سادَتَكُمُ  5 ":قول الرسول بولسكما نجد 
سِيح

َ
وَلا تعَمَلُوا فَـقَطْ حِينَ تَكُونوُنَ تحَتَ مُراقَـبَةِ أسيادكُِمْ لِكَيْ ترُضُوهُمْ، بَلِ كَما  6منْ قُـلُوبِكُمْ، كَأنكُمْ تخَدِمُونَ الم

سِيحِ الذِينَ يعَمَلُونَ مَشِ 
َ
، لا  7 .يئَةَ االلهِ مِنْ كُل قُـلُوِِمْ يلَِيقُ بخُِدّامِ الم بكُمْ تخَدِمُونَ الرفاَعمَلُوا بفَِرحٍَ حاسِبِينَ أن

أمّا أنتُمْ  9وَتَذكَرُوا أن الرب سَيُجازيِ كُل واحِدٍ مِنكُمْ عَلَى الخَيرِ الذِي يَصنـَعُهُ، سَواءٌ أكانَ عَبداً أمْ حُراًّ  8 .النّاسَ 
تَـهْديدِهِمْ، مُتَذكَرينَ أن سَيدكَُمْ وَسَيدَهُمْ واحِدٌ، إلى الأسيادُ، فَعامِلُوا عَبِيدكَُمْ باِلطريِقَةِ نفَسِها، فَلا تلَجَأُوا أيها 

وا لهو نص صريح لبولس الرسول وجهه للعبيد موصيا إياهم أن يعم .3"وَهُوَ مَوجُودٌ فيِ السماءِ، وَلا يَـتَحَيـزُ لأِحَد
ة تمع، لم يوصهم أن يطلبوا الحريالطبقيه في ايرفضوا أو لم يوصهم أن يثوروا عليهم بتفاني وأن يخلصوا لسادم، 

  .كما يطيعون الرب  وأن يطيعوا أسيادهم بل أوصاهم أن يعملوا ويستمتعوا ذا العمل

 لمو  بعتقهم،طالبهم ي لمالمعامله الطيبه لعبيدهم،  سياد وحثهم علىللأ وجه الخطابأن على ذلك وزاد  
 ه الربسيجازيفأما الرق المسيحي فحي وحتى غير المسيحي، يالمس في اتمع والرق ةيرفض الرسول فكرة العبودي

أمر  ةوكأنه يريد أن يقول أن العبودي للعبيد، ةسياد على معاملتهم الطيبعلى تفانيه في العمل كما سيجازي الأ
، وأن يعوا جيدا أم طبيعي يجب أن يتقبله العبد والسيد على حد سواء، شريطه أن تتحسن ظروف معيشتهم
أيَـهَا السادَةُ، : "يقول متساوون عند الرب فكلاهما عنده واحد بل قد يصطفي الرب العبد عن السيد لاخلاصه

                                                           

).30-24: 13(إنجيل متى،   1  
).37-34: 13(إنجيل مرقس،   2  
 3 .)9- 6:5(رسالة أفسس،  
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مُوا للِْعَبِيدِ الْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ،  مَاوَاتِ قَددًا فيِ السلَكُمْ أنَْـتُمْ أيَْضًا سَي صورة المساواة أكثر  ونجد،1".عَالِمِينَ أَن
الذِي كَانَ 11 لأَجْلِ ابْنيِ أنُِسِيمُسَ، الذِي وَلَدْتهُُ فيِ قُـيُودِي،أَطْلُبُ إلِيَْكَ 10":فليمونإلى وضوحا في رسالة بولس 

رَ ناَفِعٍ لَكَ، وَلكِنهُ الآنَ ناَفِعٌ لَكَ وَليِ،  الذِي كُنْتُ أَشَاءُ .31 فاَقـْبـَلْهُ، الذِي هُوَ أَحْشَائِي. الذِي رَدَدْتهُُ 12قَـبْلاً غَيـْ
يلِ، فـْعَلَ شَيْئًا، لِكَيْ لاَ وَلكِنْ بِدُونِ رَأيِْكَ لمَْ أرُدِْ أنَْ أَ 14 أنَْ أمُْسِكَهُ عِنْدِي لِكَيْ يخَْدِمَنيِ عِوَضًا عَنْكَ فيِ قُـيُودِ الإِنجِْ

رُكَ كَأنَهُ عَلَى سَبِيلِ الاضْطِراَرِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَارِ  اَ لأَجْلِ هذَا افـْت ـَ.15 يَكُونَ خَيـْ هُ رُبمَسَاعَةٍ، إلى رَقَ عَنْكَ لأن
إِليَ، فَكَمْ باِلحَْريِ أَخًا محَْبُوباً، وَلاَ سِيمَا : لاَ كَعَبْدٍ فيِ مَا بَـعْدُ، بَلْ أفَْضَلَ مِنْ عَبْدٍ 16 الأَبَدِ،إلى لِكَيْ يَكُونَ لَكَ 

يعًا والدين خاصة  بولس الرسول ،2"فإَِنْ كُنْتَ تحَْسِبُنيِ شَريِكًا، فاَقـْبـَلْهُ نَظِيرِي!17 إلِيَْكَ فيِ الجَْسَدِ وَالرب جمَِ
إذ  ،وتضبط طريقة التعامل معهم متنظم حيا ةأخلاقيبجمله قوانين جاء  وإنما ؛لم يرفض الرقالمسيحي عامه 

   .3"لاَ تَـتَسَلطْ عَلَيْهِ بعُِنْفٍ، بَلِ اخْشَ إِلهكََ "، ةوالمحب ةعنيفهم وشدد على معاملتهم بالرحمرفض ديدهم وت

سيده إلى إن العبد المذكور سابقا والذي يتمنطق ينظر : احتجاج واحدة على الرق ةلا يذكر جمل"نجيل الإ
سان، مهما  نن سيدان السيد الرب والسيد الإللعبد الآ، 4"وهو يأكل، هذا العبد ليس بإنسان حر، بل إنه عبد

، وطبقة الثانية خادما ومواطنا من الدرجهيبق رغم هذا  ،ةالمسيحي ةعبد مصطفى عند خالقه وعند الجماعكان ال
، ةبالخطيئ ةا فلسفيا بعد أن ربطه بصورة نسقيمر الذي تقبله أوغسطينوس بل وجد له مخرجدنيا في اتمع، الأ

على  ةفئ وسلطة ةالطبقي ةمدينه ترسخ لمقول هي ،ادتهإر نقص والفساد التي اختارها بمحض مدينه الالأرض فمدينه 
  .ةوفقد ومرض وآفات مختلف من ألمخرى كما ترسخ لمقولات النقص الأ،  أخرى ةفئ

ويستفيد منها نظرا لما تحققه هذه الطبقة  يجب أن يتعايش معها الانسان،حد المآزق التي أهو الرق نظام 
لكنه  ،ةحضارة من هذه الطبقه المهم ةأيوخاصة في اال الزراعي وهذا ما يفسر عدم خلو  من انتعاش اقتصادي

يسخرها فيم  في يد السيد لةآإلى ، ويتحول هنسانيتإتى لا يخرج العبد عن حالمساواة  ةفي المقابل أكد على فضيل
 رفضلم تعد هناك حجة ل مرن تحقق الأإفاالله،  منيام أعياد وأوقات عبادة وتقرب وأ ةراح ويحرمه من فتراتيشاء، 

وجود طبقه  أوغسطين ما قبله قبلنا الرسولان بولس وبطرس، كما لا يمكن أن يحارب ةالفمخوجود هذه الطبقة و 
تساهم بشكل كبير في الرقي بالحضارة الرومانيه وبالتالي يحارب روما بأكملها ويكسب عداوة الهيئة التي تحميه  

                                                           

). 1: 4(بولس،   1  
).  17: 10(فليمون، إلى رسالة بولس   2  
). 43: 25(سفر اللاويين،   3 
.109دار الحصاد، دمشق، دط، دت، ص-عادل العوا، دار كنعان: ، ترةسوسيولوجي ةأخلاق الانجيل دراس: ألبير بايه  4 
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ق وعليها واجبات كلما الرق عند أوغسطين مثلها مثل أي طبقه في اتمع لديها حقو  طبقه .والدولة التي يحب
 ةطبيعي ةهي حتميبل  ،لهمي إلهظلما أو في حقهم  ةوليست منقص، أخلصت في عملها كلما إقتربت من االله أكثر

      . فيها ةسيادي ةولا تعددي مدينه السماء التي لا طبقات على وقانوا ةرضيالمدينه الأ الإنسان تيارخلا

 ةالملكي. 2.ب

إذ  لطالما كان أوغسطينوس جريئا في طرحه، لا يخيفه إجماع رجال الدين على قضيه ما تخص المعاملات 
ائل كانوا زاهدين في و رجال الدين الأ ن موقفه،دليل من الكتاب المقدس ليؤمّ أتي ببديل و كثيرا ما كان يخالفها، وي

ي حب غير لم يسمحوا لأإذ قد يصرفهم عن العبادة ويشاركهم في حب االله، حيازة أي ممتلك  الحياة إذ رفضوا
 ولم تكن لديه أي لم يمتلك أي شيء مادي في هذا العالم،قلوم، تيمنا بالسيد المسيح الذي حب االله أن يدخل 

أنا لا :" يقول على لسان يوحنا ،غير مجد االله هو مطلب باطلالإنسان أن أي مجد يطلبه  معلما إيانا، أوقاف
، ولو أراد مجدا ماديا لمنح لنفسه كل الدنيا لكنه يريد أن يعلم حوارييه أن العالم بما  1"أطلب مجدا من عند الناس
 .ةبحبه فوحدها الناجي ةب مليئوقلو  الرب رحب لا يساوي شيئا أمام

يقول الرب يسوع  ؛وائلالحواريون ورجال الدين الأافه كان يخا  الممتلكات الماديه تزيغ القلوب وتقلبها وهو م
لاَ . يُلاَزمَِ الْوَاحِدَ وَيحَْتَقِرَ الآخَرَ أو لاَ يَـقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يخَْدِمَ سَيدَيْنِ، لأنَهُ إِما أَنْ يُـبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيحُِب الآخَرَ،  24:"

لاَ تَـهْتَموا لحِيََاتِكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَبمِاَ تَشْرَبوُنَ، وَلاَ لأَجْسَادكُِمْ : لِذلِكَ أقَُولُ لَكُمْ  25 .تَـقْدِرُونَ أَنْ تخَْدِمُوا االلهَ وَالْمَالَ 
كان وهو   مثلا الرسول فبطرس ،2"ةُ أفَْضَلَ مِنَ الطعَامِ، وَالجَْسَدُ أفَْضَلَ مِنَ اللبَاسِ؟ألَيَْسَتِ الحْيََا. بمِاَ تَـلْبَسُونَ 

مي يبهر الناس بسلاسه خطاباته وفصاحة لسانه وقوة حججه وبراهينه، فكان لا يلقي في جماعه قولا الأالإنسان 
فَـلَما رأَوَْا مجَُاهَرةََ بطُْرُسَ وَيوُحَنا،  13"وهو ما أخبرنا به الكتاب المقدس في أعمال الرسل  لا وآمن به الجميعإ

 يمتلئ ، وكان قبل أن يخطب3"فَـعَرَفُوهمُاَ أنَـهُمَا كَاناَ مَعَ يَسُوعَ . وَوَجَدُوا أنَـهُمَا إِنْسَاناَنِ عَدِيماَ الْعِلْمِ وَعَاميانِ، تَـعَجبُوا
، أو حب ملذة، فالروح القدس يملأ أراد امتلاك مادةن لروح القدس أن يملأ قلب إنسان اك بروح القدس وما

   .القلب الزاهد المحب الله حبا خالصا، لا تشوبه مادة

                                                           

).5،41(يوحنا،   1  
).25-24: 6(نجيل متى، إ  2 
).13: 4(أعمال الرسل،   3 
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واريون والحوائل الأ باءالآ يعايشه الذي كانالوضع العام ، فلديه طرح مختلف الفيلسوف كان أوغسطين 
ارك في الحكم ولها ن صارت تشالآ ة، فالمسيحيةوغسطينيالأ ةلذي تعيشه المسيحيه في المرحالمختلف عن الوضع 

بتغير المعطيات  كما أنه لم يكتفي  ،ةيم التي كانت سائدة ومنها الملكيوهو ما غيرّ الكثير من الق ةنفوذ في السلط
كلامه، فاستخرج أدلة ونصوص تثبت  الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ليدلل على  إلى بل عاد  ةالحياتي
الذي دون أن نغفل النبي سليمان  ،نبي االله يعقوبو إبراهيم  ةكأب البشري  الانبياء الكثير متلاكاومنها  ،كلامه
أو أن تلك الثروات قد نالت منهم  .مر مع زهدهمولم يتعارض الأ ةلثروات مختلف فرااإلى من نيلها الأرض حكم 

  .وشاركتهم حب االله

مَن  "سيد المسيح ما يدعم كلامه في قوله على لسان رسول االله يوحنا لمن تعاليم ا أوغسطين استخرج 
يا أبنائي، لا تكُنْ محََبتُنا . كانَت لَه خَيراتُ العالمَِ ورأى أخاهُ محُتاجًا فأغلَقَ قلبَهُ عَنهُ، فكيفَ تثَبُتُ محَبةُ االلهِ فيهِ 

بل  وحسب كهالا امت يثبتإذ لم  ،وماهي خيرات العالم غير ممتلكات ،1"باِلعَمَلِ والحَق  باِللسانِ بَلْ أو باِلكلامِ 
على الناس  ةتفرض الملكي ةرضيالأ ةكما وأن قوانين المدينللفقراء،   اق ث على التصدواستخدامها من خلال الح

التي لا توجد في  ةالممتلكات من القيم العادلتوزيع ن المساواة في لأفراد، أيضا التفاوت في امتلاكها بين الأوتفرض 
ينادي ا لا يريد من  وكل من ،ةمحض خيالات أرضي ةالمطالب الشيوعي على هذا الأساسوتبقى  ،مدينه النقص

 ةالملكي ةالتي تحرص على حماي وهي على توزيع الممتلكات ذا التفاوت، ةالمسؤول ةالانقلاب على الدول لاإخلالها 
 ة، لذا وضعت الدولنه دائما ما يرتبط بالعنف والتعسف والاغتصابلأ الذي رفضه أوغسطينوس تملكال ةومحارب

 .من التملك ةحقوق الملكيقوانين لتحافظ على 

  ةالديني ةالدول: ثالثا

التي تحاول  ةت السماوينا، كحال باقي الدياةتجاذبات عديدة ومنعطفات حرجبمرت المسيحيه منذ نشأا 
نقلاب على الدين الذي كان اهو بالضرورة نشر دين جديد ، ةا وتنشر دينها ذو الحقيقة الكاملأن تفرض نفسه

 الربانتهت بصلب  ةلك كانت بداياا صعبه جدا وقاسيالمسيحيه كذسائدا وبالتالي هو صراع مع معتنقيه، 
    .المسيح يسوعمعلمهم و 

  

                                                           

).18-17: 3( ،يوحنا  1 
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  ةالمسيحي ةقليالأ .أ

من قبل الجماعات  ،1خاصة بعد صلب معلمهم السيد المسيح ةمستضعفسيحيه في بداياا أقليه كانت الم
الحواريين في التبشير و الرسل  ت، ولم يبق لهم من حليف غير اجتهاداةالوثني ةالروماني ةبدعم من الدول ةاليهودي

                                                           

أحسنوا التلفيق إذ التي أمرت بصلبه بعد م لفقها له اليهود و  ةالدولة الروماني ةالمسيح من اضطهادات اليهود بمعي عانى السيد:   صلب السيد المسيح  1
التي تعاقب عليها روما بالموت وهي التجذيف فحكمت روما عليه بالاعدام، لكن دهاء اليهود جعلهم يختارون أحقر نوع من أنواع  ةاختاروا التهم

له على مر التاريخ ودرس لكل من يتجرأ على انتقاد  ةكالاغتصاب، حتى تبقى إهان  ةاب التهم الوضيعحأصالاعدام وهو الصلب، والذي كان عقاب 
وَفِيمَا هُوَ يَـتَكَلمُ، إِذَا يَـهُوذَا أَحَدُ الاثْـنيَْ .«47"تفاصيل الصلب، وهنا نموذج روايه متى يقول  ةربعيل الأاجن، ويروي لنا متى ولوقا وكل الأالدين اليهودي

. الذِي أقَُـبـلُهُ هُوَ هُوَ «: وَالذِي أَسْلَمَهُ أعَْطاَهُمْ عَلاَمَةً قاَئِلاً .48 عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ جمَْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِصِي مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ الشعْبِ 
مَ .«49 أمَْسِكُوه دِي«: يَسُوعَ وَقاَلَ إلى فلَِلْوَقْتِ تَـقَدلاَمُ ياَ سَيلَهُ » !السمُوا وَألَْقَوْا » ياَ صَاحِبُ، لِمَاذَا جِئْتَ؟«: يَسُوعُ فَـقَالَ لَهُ .50 وَقَـبـ حِينَئِذٍ تَـقَد

فَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيِسِ الْكَهَنَةِ، فَـقَطَعَ أذُْنهَُ  وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ الذِينَ مَعَ .51 الأيَاَدِيَ عَلَى يَسُوعَ وَأمَْسَكُوهُ  : فَـقَالَ لَهُ يَسُوعُ .52 يَسُوعَ مَد يَدَهُ وَاسْتَل سَيـْ
مَ ليِ إلى أتََظُن أَني لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُبَ !53 لأَن كُل الذِينَ يأَْخُذُونَ السيْفَ باِلسيْفِ يَـهْلِكُونَ . مَكَانهِِ إلى رُد سَيـْفَكَ « أَكْثَـرَ مِنِ اثْـنيَْ  أَبيِ فَـيُـقَد

كَأنَهُ عَلَى لِص خَرَجْتُمْ «: فيِ تلِْكَ الساعَةِ قاَلَ يَسُوعُ للِْجُمُوعِ .«55 أنَهُ هكَذَا يَـنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟: فَكَيْفَ تُكَملُ الْكُتُبُ 54 عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْمَلائَِكَةِ؟
حِينَئِذٍ . »وَأمَا هذَا كُلهُ فَـقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَملَ كُتُبُ الأنَبِْيَاءِ .56 كُمْ أعَُلمُ فيِ الهْيَْكَلِ ولمََْ تمُْسِكُونيِ كُل يَـوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ ! بِسُيُوفٍ وَعِصِي لتَِأْخُذُونيِ 

 هُمْ وَهَرَبوُاتَـركََهُ التذِينَ أمَْسَكُوا يَسُوعَ مَضَوْا بِهِ .57 لاَمِيذُ كُليُو إلى وَالا بطُْرُسُ فَـتَبِعَهُ مِنْ بعَِيدٍ .58 خُ قَـيَافاَ رَئيِسِ الْكَهَنَةِ، حَيْثُ اجْتَمَعَ الْكَتَبَةُ وَالشَإلى وَأم
امِ ليِـَنْظرَُ النـهَايةََ إلى دَارِ رَئيِسِ الْكَهَنَةِ، فَدَخَلَ  ُهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ .59 دَاخِل وَجَلَسَ بَـينَْ الخْديُوخُ وَالْمَجْمَعُ كُلوكََانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالش

مَ شَاهِدَا زُورٍ . وَمَعَ أنَهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيروُنَ، لمَْ يجَِدُوا. فَـلَمْ يجَِدُوا60 لِكَيْ يَـقْتُـلُوهُ، أقَْدِرُ أنَْ أنَْـقُضَ هَيْكَلَ : هذَا قاَلَ «: وَقاَلاَ 61 وَلكِنْ أَخِيراً تَـقَد إِني
فأََجَابَ . وَأمَا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا«63 أمََا تجُِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هذَانِ عَلَيْكَ؟«: فَـقَامَ رَئيِسُ الْكَهَنَةِ وَقاَلَ لَهُ .«62 االلهِ، وَفيِ ثَلاثَةَِ أيَامٍ أبَنِْيهِ 

مِنَ الآنَ : وَأيَْضًا أقَُولُ لَكُمْ ! أنَْتَ قُـلْتَ «: قاَلَ لَهُ يَسُوعُ «64 هَلْ أنَْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ؟: أَسْتَحْلِفُكَ باِاللهِ الحَْي أَنْ تَـقُولَ لنََا«: رَئيِسُ الْكَهَنَةِ وَقاَلَ لَهُ 
إلى مَا حَاجَتُـنَا بَـعْدُ ! قَدْ جَدفَ «: فَمَزقَ رَئيِسُ الْكَهَنَةِ حِينَئِذٍ ثيَِابهَُ قاَئِلاً .«65 جَالِسًا عَنْ يمَِينِ الْقُوةِ، وَآتيًِا عَلَى سَحَاب السمَاءالإنسان تُـبْصِرُونَ ابْنَ 

عْتُمْ تجَْدِيفَهُ  68 حِينَئِذٍ بَصَقُوا فيِ وَجْهِهِ وَلَكَمُوهُ، وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ .«67 إِنهُ مُسْتـَوْجِبُ الْمَوْتِ «: فأََجَابوُا وَقاَلوُا » تَـرَوْنَ؟مَاذَا 66 !شُهُودٍ؟ هَا قَدْ سمَِ
،  كان السيد لمسيح عالما بكل ما سيحدث وانتظر حدوثه، ليتم الوظيفه التي دخل للتاريخ من أجل "تَـنَبأْ لنََا أيَـهَا الْمَسِيحُ، مَنْ ضَرَبَكَ؟«: قاَئلِِينَ 

ان مستسلما لكل الاهانات والآلام من أجل تخليص البشريه من خطيئته، فحمل عذابات كل البشريه على ظهره ليبرأهم من خطيئتهم، إتمامها، وك
مْتُمْ إِليَ هذَا «: وَقاَلَ لهَمُْ 14 ا بيِلاَطُسُ رُؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ وَالْعُظَمَاءَ وَالشعْبَ،فَدَعَ 13:"يكمل لوقا قصه العذاب يقول  عْبَ الإنسان  قَدْ قَدكَمَنْ يُـفْسِدُ الش .

امَكُمْ ولمََْ أَجِدْ فيِ هذَا  وَهَا ا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ الإنسان أنَاَ قَدْ فَحَصْتُ قُدِةً ممأرَْسَلْتُ .15 عِل الْمَوْتَ . كُمْ إلِيَْهِ وَلاَ هِيروُدُسُ أيَْضًا، لأَني وَهَا لاَ شَيْءَ يَسْتَحِق
«!19 وَأطَْلِقْ لنََا باَراَباَسَ ! خُذْ هذَا«: ائلِِينَ فَصَرَخُوا بجُِمْلَتِهِمْ قَ 18 وكََانَ مُضْطَرا أنَْ يطُْلِقَ لهَمُْ كُل عِيدٍ وَاحِدًا،.«17 فأَنَاَ أؤَُدبهُُ وَأطُْلِقُهُ .16 صُنِعَ مِنْهُ 

نَةٍ حَدَثَتْ فيِ الْمَدِينَةِ وَقَـتْل ! اصْلِبْهُ «: فَصَرَخُوا قاَئلِِينَ 21 فَـنَادَاهُمْ أيَْضًا بيِلاَطُسُ وَهُوَ يرُيِدُ أنَْ يطُْلِقَ يَسُوعَ،.20 وَذَاكَ كَانَ قَدْ طرُحَِ فيِ السجْنِ لأَجْلِ فِتـْ
فَكَانوُا يلَِجونَ بأَِصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طاَلبِِينَ أَنْ .«23 ةً للِْمَوْتِ، فأَنَاَ أؤَُدبهُُ وَأطُْلِقُهُ فأََي شَرّ عَمِلَ هذَا؟ إِني لمَْ أَجِدْ فِيهِ عِل «: فَـقَالَ لهَمُْ ثاَلثَِةً «!22 اصْلِبْهُ 

نَةٍ وَقَـتْل، .25 فَحَكَمَ بيِلاَطُسُ أنَْ تَكُونَ طِلْبَتُـهُمْ .24 وَأَصْوَاتُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ فَـقَوِيَتْ أَصْوَاتُـهُمْ  .يُصْلَبَ  فأََطْلَقَ لهَمُُ الذِي طُرحَِ فيِ السجْنِ لأَجْلِ فِتـْ
ا مَضَوْا بِهِ أمَْسَكُوا سمِْعَانَ، رَجُلاً قَـيـْرَوَانيِا كَانَ آتيًِا مِنَ الحَْقْلِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصلِي.26 الذِي طلََبُوهُ، وَأَسْلَمَ بَسُوعَ لِمَشِيئَتِهِمْ  بَ ليَِحْمِلَهُ خَلْفَ وَلَم

ياَ بَـنَاتِ أوُرُشَلِيمَ، لاَ تَـبْكِينَ «: إلِيَْهِن يَسُوعُ وَقاَلَ  فاَلْتـَفَتَ .28 وَتبَِعَهُ جمُْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشعْبِ، وَالنسَاءِ اللوَاتيِ كُن يَـلْطِمْنَ أيَْضًا وَيَـنُحْنَ عَلَيْهِ .27 يَسُوعَ 
، وَعَلَى أوَْلاَدكُِن بَلِ ابْكِينَ عَلَى أنَْـفُسِكُن هُ هُوَ 29 عَلَيَامٌ تأَْتيِ يَـقُولُونَ فِيهَالأنَتيِ لمَْ تُـرْضِعْ : ذَا أيال دِيتيِ لمَْ تلَِدْ وَالثحِينَئِذٍ !30 طُوبىَ للِْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ ال

نَا: ونَ يَـقُولُونَ للِْجِبَالِ يَـبْتَدِئُ  وَجَاءُوا أيَْضًا .«32 باِلْيَابِسِ؟لأنَهُ إِنْ كَانوُا باِلْعُودِ الرطْبِ يَـفْعَلُونَ هذَا، فَمَاذَا يَكُونُ !31 غَطينَا: وَلِلآكَامِ ! اسْقُطِي عَلَيـْ
ا مَضَوْا بِهِ .33 باِثْـنـَينِْ آخَرَيْنِ مُذْنبِـَينِْ ليُِـقْتَلاَ مَعَهُ  ذِي يدُْعَى إلى وَلَمعَنْ الآخر صَلَبُوهُ هُنَاكَ مَعَ الْمُذْنبِـَينِْ، وَاحِدًا عَنْ يمَيِنِهِ وَ  «جمُْجُمَةَ «الْمَوْضِعِ ال

وكََانَ الشعْبُ وَاقِفِينَ يَـنْظرُُونَ، .35 وَإِذِ اقـْتَسَمُوا ثيَِابهَُ اقـْتـَرَعُوا عَلَيـْهَا. »ياَ أبََـتَاهُ، اغْفِرْ لهَمُْ، لأنَـهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ مَاذَا يَـفْعَلُونَ «: فَـقَالَ يَسُوعُ .34 يَسَارهِِ 
وَالجْنُْدُ أيَْضًا اسْتـَهْزأَوُا بِهِ وَهُمْ يأَْتُونَ .«!36 انَ هُوَ الْمَسِيحَ مخُْتَارَ االلهِ خَلصَ آخَريِنَ، فَـلْيُخَلصْ نَـفْسَهُ إِنْ كَ «: وَالرؤَسَاءُ أيَْضًا مَعَهُمْ يَسْخَرُونَ بِهِ قاَئلِِينَ 



 ا����ط ا����ري ����ن                                                                ا�
	� ا�����

 

 
132 

واندمجوا في الجماعات  مم لو فعلوها لقتلوا دينهم بأيديهحياة العزله والعبادة لأ تجنبوابتعاليم الرب يسوع، 
رسائلهم التي نشروها غ الدين الحق للناس كافه من خلال ليتبب إيصال ما أراد الرب يسوع إيصالههمهم  كل،  والأمم

حققه فعلا الرسل بعد أن انتشروا في  باع، وهو ماتجمع أكبر عدد من الأ تهمقدس ومحاولوا بروح البعد أن امتلأ
ر اب الكثير من المريدين إنطلاقا من أورشليم، وانتشفي استقطامن كنائسهم التي بدأت  ابدءالأرض بقاع 

لعالم وعرفوا العالم في كل أنحاء االمسيحي وبرغم العذابات التي لاقوها تمكنوا من نشر الدين  ،تلاميذهم من بعدهم
وهي  ليومنا هذا ة خلصين نشروا المسيحين الرجال المم ةلسيد المسيح لهم، ثلاالذي أسنده  تموا الدورأو  ةبالمسيحي

  . ∗هحوارييالمأساوي الذي لاقاه الرب يسوع و صير برغم المموجودة بفضلهم، 

، وذلك ةأنواع العذاب الذي عرفته البشري شهدوا أشدإذ اليسوع ورسله عن لم يختلف وضع المسيحيين 
 ةكانت تنص في قوانينها على حري  ،لةكدين رسمي للدو   ةالوثني ةالرومانية المعتنقة للديان ةبسبب أن الامبراطوري

الانفتاح على كل الديانات لكن بشرط أن تحترم الدين الوثني وتشارك في قرابينه التي تحتفل ا ضرورة المعتقد و 
بما كفار و   نتهم بأننا:"يقول ترتليان  ؛خيانه عظمىورفض القيام ذه الشعائر تعتبر  ،الدوله سنويا وأحيانا شهريا

العظمى التي هي  ةالخيان ةكما نتهم بجريم(...) رهم الموقرةباطرة لنا إن رفضنا الخضوع لأسراهو أكثر وهذه نظرة الأ
ه، واعتبر للم للإوالأ ةذيمن منطلق أا تسبب الأإليها نه ينظر لأالكفر  ةجريم اإمناهضة للدين الروماني، 

ورفاهية الشعب وبما يختص بالاحترام الديني فنحن كمسيحيين وضد سعادة وخير . ةالمسيحيون أعداء الدول
ما وندخل في المعركة عند. متهمون بتدنيس المقدسات لأننا لا نقيم احتفالات الكرنفال التي يقررها القياصرة

وهناك نخاطر بالحياة بينما نشهد بالحق ويستجلب علينا المخبرون والحراس . ةنتحدى لنواجه المحاكم القضائي
تمع، أأو خونه أو مجدفون أو قتلة أو امات مسيحيتنا بأننا جانحون جنسيا امندسون للهياكل أو عداء الحياة وا

                                                                                                                                                                                     

مُونَ لَهُ خَلاُ، صْ نَـفْسَكَ «: قاَئلِِينَ 37 وَيُـقَدةٍ .«!38 إِنْ كُنْتَ أنَْتَ مَلِكَ الْيـَهُودِ فَخَلِةٍ وَعِبـْراَنيِةٍ وَرُومَانيِهذَا «: وكََانَ عُنـْوَانٌ مَكْتُوبٌ فَـوْقَهُ بأَِحْرُفٍ يوُناَني
الآخر فأَجَابَ «!40 إِنْ كُنْتَ أنَْتَ الْمَسِيحَ، فَخَلصْ نَـفْسَكَ وَإِياناَ«: مُذْنبِـَينِْ الْمُعَلقَينِْ يجَُدفُ عَلَيْهِ قاَئِلاً وكََانَ وَاحِدٌ مِنَ الْ .«39 هُوَ مَلِكُ الْيـَهُودِ 

قَاقَ مَا فَـعَلْنَا، وَأمَا هذَا فَـلَمْ يَـفْعَلْ شَيْئًا ليَْسَ أمَا نحَْنُ فبَِعَدْل، لأنَـنَا نَـنَالُ اسْتِحْ 41 أوََلاَ أنَْتَ تخَاَفُ االلهَ، إِذْ أنَْتَ تحَْتَ هذَا الحُْكْمِ بعَِيْنِهِ؟«: وَانْـتـَهَرَهُ قاَئِلاً 
.«44 إِنكَ الْيـَوْمَ تَكُونُ مَعِي فيِ الْفِرْدَوْسِ : الحَْق أقَُولُ لَكَ «: فَـقَالَ لَهُ يَسُوعُ .«43 وتِكَ اذكُْرْنيِ ياَ رَب مَتىَ جِئْتَ فيِ مَلَكُ «: ثمُ قاَلَ ليَِسُوعَ .«42 فيِ محََلهِ 

وَناَدَى .46 وَأظَْلَمَتِ الشمْسُ، وَانْشَق حِجَابُ الهْيَْكَلِ مِنْ وَسْطِهِ .45 الساعَةِ التاسِعَةِ إلى كُلهَا الأرض  وكََانَ نحَْوُ الساعَةِ السادِسَةِ، فَكَانَتْ ظلُْمَةٌ عَلَى 
ا قاَلَ هذَا أَسْلَمَ الروحَ . »فيِ يَدَيْكَ أَسْتـَوْدعُِ رُوحِي ياَ أبََـتَاهُ،«: يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقاَلَ  وَلَم.  

∗
وهناك  ،ةالاستشهاد في سبيل الحق والكلمب انتهت حياة أغلبهم، إذ نالوا من العذاب الكثير و رسولهم ةمن اي ةكثر رحمأالرسل الحوارين  ةلم تكن اي 

وكان هذا في عهد الامبراطور -سفل، القديس بولس الذي استشهد بقطع رأسه، الأإلى نماذج كثيرة كالقديس بطرس الذي استشهد مصلوبا ورأسه 
ديس ، وهي نفس طريقة استشهاد القديس توما، وصلب فيلبس الرسول كما صلب الق-ها النيروبوليسضعلى أنقا لينشئمبراطوريته إحرق أنيرون الذي 

   .غير القديس يوحنا الانجيلي ةولم يمت ميتة طبيعي ،أندروس، وهو حال كل رسل السيد المسيح
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لهة الرسمية ركزيتين أولاهما عدم الايمان بالآسيحين مسألتين مالم املق إمنط، 1"ةمناهضون للديانه الرومانيأو 
  .لهة وتقديم قرابين لها بل ونشر دين مغاير مهاجم لهاتلك الآحترام اهي عدم  ، أما الثانية والأهمالرومانيه

منغلقة على ذاا تشبه في انغلاقها  ،نشأت جماعات مسيحيه كأقليات في الدولة ضطهاد إلىأدى ذلك الا 
 نخراط في صفوف جيشهم،لإحتى اأو  ةفي الحروب الروماني ةالجماعات الفيثاغورية قديما، كما كانوا يرفضون المشارك

كل والشرب وفر لهم الأتالحياة الاجتماعية للدولة التي  منين وانسحام يلاحظ الشعب الروماني انعزال المسيح
ما أ ،بعالسلبي في الدولة هذا من جهة الشفرفضوا هذا التواجد  ،مانكثر من هذا توفر لهم الأوالأ ة،والحياة الكريم

 ،على ذاا ترفض احترام دين الدولة الرسمي ةمنغلق ةجماع ى أمإذ تر  نظر مختلفة ةمن جهة الدولة فكانت لها زاوي
متمردة تسعى  ةلدولة بكل كياناا فهي إذن جماعفي ا ةترفض المشارك ،فضون ذات الدينير وتجمع حولها أناس 

  .ةلحظ للانقلاب على الدولة في أي

 قلديانوسالاضطهاد الكبير الذي افتتح به د" وحدث القمع بالفعل، مثالهيجب قمعها بطرق مختلفه  جماعة 
الكنائس وإتلاف الكتب  مبالشرق كثيرة عنه، فأول منشور صدر قضى د ةفالمصادر المتعلقم 303عهده سنه 

بصلبهم وسلخ جلودهم أحياء أو ، 2"من كل منصب شرفي ةالمسيحيين من ذوي الطبقات الرفيعوتجريد  ةالمقدس
كما حدث مع القديس  قاليما بين الأفرقوهجسادهم و أ، وتم تقطيع ةقبالة أسود جائعم، كما تم وضعهم سحلهأو 

، كما ألصقوا ذات ةن جبال عاليمسننة ورميها م بإطاراتين النحيلة يلصاق أجساد المسيحإمرقس، قاموا ب
مى فير  ،قسمينإلى ينشطر جسم الشهيد لقطع الحبل قاموا ببحبل ثم  ربطوهما ببعضجساد بغصنين لشجرتين الأ

ساليب ، وغيرها من الأتكريمه بالدفنحتى فرصة  في العراء تأكله الوحوش والطيور ولا يتاح لها الطاهر الجسدذلك 
  .الجنس البشري ةلتي تعكس بشاعا

الاضطهادات وأطلقوا عليها جمع المؤرخون أقسى الإضطهادات التي  تعرضت لها الأقليات المسيحية في  
 6سبتميوس ساويرس، 5مرقس أوريليوس، 4تراجان، 3دومتيان، 2نيرون، 1: "واليعلى الت يالعشر وه

دقلديانوس، لكن هذا التقسيم عرفي اصطلح عليه، وليس 10أوريليان،  9فاليريان،  8ديسيوس، 7مكسيمينيوس، 
من ما تكاد تتوقف من جهة، حتى تندلع . لم تتوقف أبدا)بل (... الاضطهادات حدثت عشر مرات فقط أمعناه

                                                           

  .76- 75، ص ص 2000عزيز حبيب، مكتبة المنار، القاهرة، دط، : هناء عزيز حبيب، مر: وائل، ترـالمسيحيون ال: عن إبرهارد أرنولدنقلا  1
  .76ص ،2001، 1وسط، لبنان، طشرق الألالمسيحيه عبر تاريخها في المشرق، مجلس كنائس ا: حبيب بدر 2
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فهذه الاضطهادات هي أقسى ما مر على  .1"وحتى أكثر الفترات هدوءا كان لها شهداؤها. جديد في جهة أخرى
، بلغ فيها التعذيب أشده حتى تضاءل عددهم بشكل كبير، لكن في المقابل لم تزدهم سوى تشبثا المسيحيين

   .بالحقيقة ورغبة في الإرتقاء واللحاق بالرب يسوع

تمثل  ةرن الثالث كانت الجماعات المسيحيمن الق الأولغاية النصف إلى و الأولى  ةلمسيحيفي هذه المرحلة ا
 ةمراحل هدنبمعنى أا تمر بفترات تعذيب تتخللها  ؛أقليات مضطهدة بشتى أنواع الاضطهاد لكن بشكل متقطع

مبراطور جالينوس، أما غالب الوقت فكان العذاب هو مبراطور غاليريوس والإباطرة كالإوسلام مؤقت من بعض الأ
إذ ربطوا   ،لهةأي فرد قاموا بتبليغ القضاة خوفا من غضب الآ مسيحية في متى ما شك أحد الرومانما ينتظرهم، إذ 

وسيلتهم  وليغ عنهم هلهة غاضبة منهم فالتبن الآلأو  ،م ةمبراطوريل الكوارث الطبيعية التي حلت بالإك
صروا أعدامهم فعلا إذا ما إذا ما تأكدوا ثم إمر ثم ديدهم بالموت من الأحقق للت يستجوم القضاة، هائرضالإ

  .على التمسح

كان الرومان شديدوا التطلع لهذا الحكم العادل إذ كانوا يحسون بالأمان لأن الآلهة الوثنية راضية عنهم، 
مبراطور الإإلى وس نيلوهو ما تثبته رسالة جا ،واستعطافها وسيلة للتقرب من الآلهة هذه الفئة الضالةفكان إعدام 

بخصوص ما أنا في شك منه، ومن  يءيدي إنه من عادتي أن أخبرك بكل شس": اليتراجان والتي جاء فيها الت
أي حد إلى ومن ثم لا أعرف  ،يستطيع أن يرشدني ويمحو جهلي سواك؟ أنا لم أحضر أبدا عذابات المسيحيين

ين عوملوا بالشدة واللّ أو ختلافا اكيفيه التحري عنهم، أيضا غير متيقن إن كان الزمن قد صنع فيهم يكون عقام و 
من لم يعرف  أو تجاه من كان مرة مسيحيا وارتد عن مسيحيته، أو الذين تابوا وتأسفوا أو هددوا بأكثر قوة أو 

، ةن لم يرتكب أي جريمإمسيحيا حتى و أن نعاقب كل من سمي كمسيحي وهو منهم لذا فأنني اعتقد أنه يجدر 
ين بدوا لي كمسيحيين  وبينما اتبعت هذا الاجراء مع هؤلاء الذ. ذا الاسم ةيجب أن نعاقب كل الجرائم المرتبطو 

وإن كنت أكرر عليهم السؤال ثانيه وثالثه وأحيانا كان ذلك يحدث تحت . ن كانوا مسيحيين أم لاإكنت أسألهم 
بادرة شك بعد أن  نه وقتئذ لن يكون لدي أيالموت لأإلى صرار كنت أقودهم إن قاموا بإو . تهديد بعقوبه الموتال

  .قل بعنادهم وتشبثهم الجامد الذي يستحق العقابيعترفوا على الأ

إلى وقد عملت على أن يرسلوا . نفس ذلك الجنونإلى خرون كثيرون من مواطني روما جنحوا آوقد وجد 
وهنا  وظهرت حالات خاصة كثيرة ةكثر سرعأانتشر هذا الجنون ب ةالتحري عن هذه الجريمبينما يحدث المدينه و 

                                                           

  . 76، ص1969، 4سكندرية، طلإنبا رويس العباسية، االأمطبعة ، ةالاستشهاد في المسيحي: نسؤاي  1



 ا����ط ا����ري ����ن                                                                ا�
	� ا�����

 

 
135 

لذا فقد شعرت أنه يجب عليّ أن ألزم هؤلاء أن ينكروا  ة،سماء الهامشخص ما ليعلن عن عدد كبير من الأ ظهر
ا من أجل تي آمر أن يجلبوهلهتي وأن يقفوا أمام تمثالك بالبخور والخمر الآيتهم وأن يتبنوا خطواتي ويعبدوا مسيح

أيا من  واأن يفعل لقد قيل أن هؤلاء المسيحيين لا يمكنهم. لهة وأن يتركوا المسيح جانباهذا الغرض مع تماثيل الآ
وفي . خرون مما وصلتنا أسماؤهم أنكروا سريعا مسيحيتهم إم كانوا مسيحيينآو . شياء تحت أي ظرفهذه الأ

هؤلاء سجدوا لتمثالك . حتى عشرين عاماأو أطول أو عوام أحيتهم سرا لمدة ثلاثة شوا في مسيالحقيقة كانوا قد عا
مر ليزيدوا من جرمهم وخطأهم فقد كانت لهم ستمروا في تمسكهم ذا الأأما من ا. لهة ولعنوا المسيحولتماثيل الآ

بل لكي  ةيرتكبوا أي جريمقد أقسموا أن لا ول. لهإمحدد في اجتماع ليرتلوا للمسيح كعادة أن يتقابلوا في يوم 
وبعد أن يفعلوا ذلك يسلم كل . من يثق م ةخيانأو الحنث بالوعد أو الزنى أو السطو أو يتعهدوا بعدم السرقة 

ن قالوا إم كفوا عن القيام إوحتى . كوا معا في تناول وجبة مان من جديد لكي يتشار ثم يتقابلو الآخر منهم على 
د اعتقدت أن كل هذا ضروري وق. باب الاحتياط أي تجمعات سريه منغلقه بذلك فمنذ أن توليت منعت من

لذا  ،لا بعض الخرافات الكثيرةإتعذيب جاريتين لكنني لم أجد   النهاية ما كان حقيقيا من خلالفي كتشفلأ
من ن عددا كبيرا لنسبة لي يستحق النظر فيه خاصة لأمر باالأ. ليك طالبا النصحإن اتجه أرجأت التحري والآ

ف جناس برتبها في خطر، سو بما تحمل من طبقات بشرية، الأ ةضة للخطر وكذلك كل العصور القادمهؤلاء عر 
. قاليمى والأر بل أيضا في الق ندوى هذه الخرافة ليس فقط من المدلقد انتشرت ع. يزداد عدد من هم في خطر

إلى وسوف يعود الناس ثانيه . سابق عهدهإلى لكنني لازلت أشعر أنه يمكن إيقاف ذلك وإرجاع كل شيئ 
علف الحيوانات ليقدموها كذبائح والتي  التي أهملوها ويبدأون من جديد فيالطقوس معابدهم الجميله التي هجروها و 

ن منحت لهم الفرصة أالطرق الفضلى وذلك إلى وتعود نفس الجموع الغفيرة من الناس . صارت لا تباع ولا تشترى
  1"ن يتوبواأ

  :التاليكرد تراجان   وجاء

فانه لا يوجد حاكم . جراء الصحيح في اختبار هؤلاء المتهمين أمامك بأم مسيحيونلقد اتبعت الإ" 
لذا لا يجب أن يغض الطرف عن هؤلاء الذين وجدوا أمامك مذنبين بالبرهان . يمكنه أن يلقي سلاحه ويستسلم

وهنا بالطبع سوف يبرهن على ذلك . أن ينكر أنه مسيحي إنه من الممكن أن يترك اال لأي منهم. بل يعاقبون
أما . آلهتنا التي سامحته وقبلت توبته ولن تكون هناك شبهة على ماضيه. من خلال عبادته وسجوده للالهة

                                                           

  . 81-79رنولد، مرجع سابق، ص ص أبرهارد إنقلا عن  1
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ن هذه قد تعطي سابقه سيئة لأ ةجراميإلة آبخصوص اام هؤلاء اهولي الاسم فلا يجب التسليم به في أي 
؛ كانت المسيحيه في هذه المرحلة تعتبر مه حاول الكثير من المسيحيين 1"لمستوى في عهدناوشكلا أقل من ا

، فروما هنا لم تكن قابلة لهذا الدين الجديد ةفقد تم إعدامه في الساحات العام التنصل منها ومن بقي مصرا عليها
   .ولسلامها الداخلي ةلأمن الامبراطوري تحديا حقيقيا لدين روما وديدا الذي كان يشكل

  دولة داخل دولة    .ب

تشبثا بالدين وتمسكا بعهد السيد المسيح، ورغبة في نشر الحق للعالم أجمع،  إلالم تزدهم  ةعذابات المسيحي
خلاصم لخدمتها والتضحية من أجلها والإما جعلهم يلتفون حول كنيستهم  وحول رجال الدين، مكرسين حيا 

وبالتالي من التعامل معهم في   ،ومن طقوسها ةأكثر كلما زاد نفورهم من الوثني ةلها، وكلما كان تشبثهم بالمسيحي
إلى "اضطرت فدبية، الثقافية والأ ،وحتى الابداعية ةة والسياسيبل الاقتصادية ة نواحي الحياة، ليس فقط الدينيكاف
مام أرفض حرق البخور مبراطور و ، وتجنبا لعبادة الإ2"مصائب جديدةفا من البطش؛ ولتجنب نزواء والمواربة خو الإ

  .∗هتمثال

 اعتناق الدين ةحريدعموا لوجود المسيحي في الدولة و اباطرة الأتخلل هذه العذابات مراحل ساند فيها 
 التسامحباء استغل الآفبشكل ملحوظ،  يحية نوعا ما وازداد عدد المسيحينالمس شانتعالمسيحي وغيره، أدى إلى ا

مول المتمثل في أالمالإنسان عن مصير ة عن جسد المسيح و كبر عدد من الكنائس كرمزيه عميقأمبراطوري لبناء الإ
  .ار عودته من جديد ليحكموا العالمالفناء في جسد السيد المسيح، وانتظ

في تشكيل المسيحيون  فبدأوجوده معهم رمزيا،  سيح زاد من قوة المسيحيين ودعمالتمركز حول جسد الم 
م سد للأأكل الأ نتمسكا بالدين، فلم يكإلا يزيدهم الاضطهاد لا متكاثفة فيما بينها،  ةجماعات متفرقة متكاتف

القسيس غير عدد كبير  زصلب العجو ينتج عن المسيحيين، ولم  ةير شحنة من الطاقة والشجاعة لبقيالمسيحية غ
ما  قام  من المتعاطفين المنخرطين لهذا الدين الذي انتشرت صدى معجزاته لجميع أنحاء العالم، فلن ينس الحضور

رةََ رَجُلٌ عَاجِزُ الرجْلَينِْ مُقْعَدٌ مِنْ بَطْنِ أمُهِ، ولمََْ يمَْشِ قَط، 8: "به الرسول بطرس ا كَانَ هذَ 9وكََانَ يجَْلِسُ فيِ لِسْتـْ
                                                           

  .81: ص مرجع سابق، ،أرنولد برهاردأنقلا عن  1
  .38، ص 2005، 1على للثقافه، مصر، طإسحاق عبيد، الس الأ: رقيه، ترتاريخ المسيحية الش: سو عطيةعزيز  2
إلى من كيد لهذا الولاء، فهو من ناحية أشبه ما يكون بيمين الولاء التي تطلب أوت ةاطور هو رمز الولاء للامبراطوريمبر إحراق البخور أمام تمثال الإ ∗

ولذلك أمرت أتباعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما  ،ينالون حق المواطنية، لكن الكنيسة كانت ترى في عبادة الامبراطور نوعا من الشرك وعبادة الاصنام
  .370 صمرجع سابق،  ،3، ج3سبب هذا الرفض، ننظر ويل ديورانت، مج بذى لهم من الأاين
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 قُمْ عَلَى رجِْلَيْكَ «: قاَلَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  10 يَسْمَعُ بوُلُسَ يَـتَكَلمُ، فَشَخَصَ إلِيَْهِ، وَإِذْ رأََى أَن لَهُ إِيماَناً ليُِشْفَى،
ةَ وَسَارُونَ، الذِينَ رَجَعُوا : "ما فعله القديس بطرسأو  1".فَـوَثَبَ وَصَارَ يمَْشِي. »!مُنْتَصِبًا اكِنِينَ فيِ لُديعُ الس ورَآهُ جمَِ

هذِهِ كَانَتْ ممُتَْلِئَةً أَعْمَالاً صَالحَِةً وَإِحْسَاناَتٍ  . وكََانَ فيِ ياَفاَ تلِْمِيذَةٌ اسمُْهَا طاَبيِثاَ، الذِي تَـرْجمَتَُهُ غَزاَلَةُ 36 .الرب إلى 
ةُ .38 وَحَدَثَ فيِ تلِْكَ الأيَامِ أنَـهَا مَرضَِتْ وَمَاتَتْ، فَـغَسلُوهَا وَوَضَعُوهَا فيِ عِليةٍ 37كَانَتْ تَـعْمَلُهَا  وَإِذْ كَانَتْ لُد

فَـقَامَ .39  أَنْ يجَْتَازَ إِليَْهِمْ مِنْ ياَفاَ، وَسمَِعَ التلاَمِيذُ أَن بطُْرُسَ فِيهَا، أرَْسَلُوا رَجُلَينِْ يَطْلُبَانِ إِليَْهِ أَنْ لاَ يَـتـَوَانىَ عَنْ قَريِبَةً 
يعُ الأَراَمِلِ يَـبْكِينَ وَيرُيِنَ أقَْمِصَةً وَثيَِاباً ممِا  إلى فَـلَما وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ . بطُْرُسُ وَجَاءَ مَعَهُمَا الْعِليةِ، فَـوَقَـفَتْ لَدَيْهِ جمَِ

 الْتـَفَتَ فأََخْرجََ بطُْرُسُ الجَْمِيعَ خَا40كَانَتْ تَـعْمَلُ غَزاَلَةُ وَهِيَ مَعَهُن ُى، ثمالجَْسَدِ إلى رجًِا، وَجَثاَ عَلَى ركُْبَتـَيْهِ وَصَل
هَا» !ياَ طاَبيِثاَ، قُومِي«: وَقاَلَ  نـَيـْ ثمُ ناَدَى . فَـنَاوَلهَاَ يدََهُ وَأقَاَمَهَا41 وَلَما أبَْصَرَتْ بطُْرُسَ جَلَسَتْ،. فَـفَتَحَتْ عَيـْ

يسِينَ وَالأَراَمِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيةً  فَصَارَ ذلِكَ مَعْلُومًا فيِ ياَ.42 الْقِد بهَا، فَآمَنَ كَثِيروُنَ باِلروغيرها الكثير من 2"فاَ كُل ،
تباع وتلاميذ التلاميذ، ولم تكن معجزات هؤلاء أكثر شأنا العديد من الأالمعجزات التي جمعت حول جسد المسيح 

  .عبر العالم ةسرة المسيحيالعذابات ساهمت في توسع دائرة الأمن معجزات السيد المسيح، كل تلك المعجزات و 

تسامح ومحبة وإخلاص  على تعاليم السيد المسيح بما فيها من ةمواطنيهم تربية صالحة قائم ةالقساوس ربى
 ،جيداتدريبا م جيش مدرب أمر وكمر الباباوات أيا كان الأالأو  ةخاضع ة، جماعات فاضلة منظمةوأخلاق فاضل

جنود  ؛ أليسمحروفي ة ومشاركة قتلة المسيح نظمام للخدمة العسكريومنظم أحسن تنظيم، جيش رفض الإ
الحقيقي للرب يسوع أن الملك على كما ربوا أتباعهم   ، ؟على يسوع المسيح من نفذوا حكم الصلبالرومان هم 

  .ةالزائف ةرضيالأ ةعلى المدين لا ملكإمبراطور المسيح وما الإ

لا إ ؛باطرةمعرفتهم بزيف الحق لدى الأ رغمملكان متقابلان فكيف يتبعون الزيف ويتركون الحق؟  نذإهناك 
 ، تعاون يفقد أهلية رجال الدين ويبعدهمرط ألا يكون هناك أي تعاون بينهممر لم يمنعهم من طاعتهم شن الأأ

  . تطعيم الحياة الروحية لا الدنيوية: عن وظيفتهم التي وجدوا من أجلها

لمؤامرة دبروها رجل الدين المسيحي وهذا الفصل مردّه بين سلطة تم الفصل بين سلطة الإمبراطور و في البداية 
فَـلَما جَاءُوا قاَلُوا .14 يَصْطاَدُوهُ بِكِلْمَةٍ أرَْسَلُوا إلِيَْهِ قَـوْمًا مِنَ الْفَريسِيينَ وَالهِْيروُدُسِيينَ لِكَيْ 13 "للسيد المسيح أين 

أَيجَُوزُ . جُوهِ الناسِ، بَلْ باِلحَْق تُـعَلمُ طَريِقَ االلهِ وُ إلى ياَ مُعَلمُ، نَـعْلَمُ أنَكَ صَادِقٌ وَلاَ تُـبَاليِ بأَِحَدٍ، لأنَكَ لاَ تَـنْظرُُ «: لَهُ 

                                                           

  ). 10-8: 14(سفر أعمال الرسل،  1
  ). 42- 8: 9(أعمال الرسل،  2
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لِمَاذَا تجَُربوُنَنيِ؟ ايِتُونيِ بِدِينَارٍ «: اءَهُمْ، وَقاَلَ لهَمُْ فَـعَلِمَ ريَِ «15 أَنْ تُـعْطَى جِزْيةٌَ لِقَيْصَرَ أمَْ لاَ؟ نُـعْطِي أمَْ لاَ نُـعْطِي؟
فأََجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ .«17 لِقَيْصَرَ «: فَـقَالُوا لَهُ » تَابةَُ؟لِمَنْ هذِهِ الصورةَُ وَالْكِ «: فَـقَالَ لهَمُْ . فأَتََـوْا بهِِ «.16 لأنَْظرُهَُ 

 ∗ين كالفريسيينن بل وغير متفقتا، طائفتان مختلفت1".فَـتـَعَجبُوا مِنْهُ . »وا مَا لقَِيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا اللهِ اللهِ أعَْطُ «: لهَمُْ 
تدفعها وهي راضية، أرسلهم اليهود ليوقعوا خرى ، أحدهما ضد ما تطلبه الدولة من ضرائب والأ∗∗ينوالهيروديسي
لروما سيثير غضب الفريسيين وكل الطبقة الفقيرة من روما والتي تمثل  ة الفخ، فان هو اختار دفع الضريبيسوع في

خسر  ةن هو اختار رفض دفع الجزيإونه محابيا للسلطة مداهنا لها، و أكبر نسبة من المسيحيين وقتها، وسيعتبر 
ة ثورية نتظر أي حركالدفع وي ضوخلق الفوضى في اتمع الذي يرفالهروديسيين وام بالتحريض على الانقلاب 

  .تمردية تنقذه

بل  يخسر الشعب،أو يخسر الدولة سمشروعه المسيحي فهو إما  يهددين كلاهما اختيار  بين يسوع  وقع 
مسألة في غاية الخطورة وهي علاقة رجل الدين بالسياسي أي العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة  ةناقشأقحموه لم

له الشمس الذي إمبراطور أن ينفصل عن الجانب، إذ لا يمكن للإاص في هذا الروحيه خاصة وأن لروما طابع خ
فالعلاقة بين الدين  ،لوهية التي حظي امبراطور عن رتبة الأأن يتنازل الإيضمن له الفوز في الحروب كما لا يمكن 

مبراطورية إبينهما بل بالعكس كانت بداية  ر من عصورها أي انشقاقصولم يشهد ع ةلزومي،الرومان  والسلطة عند
   .، ألم يكن رومولوس ابن الهةلاهوتي

                                                           

فأََرْسَلُوا إلِيَْهِ تَلامَِيذَهُمْ 16 لِمَةٍ حِينَئِذٍ ذَهَبَ الْفَريسِيونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطاَدُوهُ بِكَ 15 :"كما ذكرت في إنجيل متى). 17-13: 12(إنجيل مرقس، 1 
، وَلاَ تُـبَاليِ بأَِحَدٍ، لأنَكَ لاَ تَـنْظرُُ ياَ مُعَلمُ، نَـعْلَمُ أنَكَ صَادِقٌ وَتُـعَلمُ طَريِقَ االلهِ بِ «: مَعَ الهِْيروُدُسِيينَ قاَئلِِينَ  اسِ إلى الحَْق؟ : فَـقُلْ لنََا.17 وُجُوهِ النمَاذَا تَظُن

مُوا لَهُ دِينَاراً. »أرَُونيِ مُعَامَلَةَ الجْزِْيةَِ 19 لِمَاذَا تجَُربوُنَنيِ ياَ مُراَؤُونَ؟«: فَـعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَـهُمْ وَقاَلَ «18 أمَْ لاَ؟ أَيجَُوزُ أنَْ تُـعْطَى جِزْيةٌَ لقَِيْصَرَ  فَـقَالَ .20 فَـقَد
بُوا وَتَـركَُوهُ وَمَضَوْا.«22 أعَْطُوا إِذًا مَا لقَِيْصَرَ لقَِيْصَرَ وَمَا اللهِ اللهِ «: فَـقَالَ لهَمُْ . »لقَِيْصَرَ «: قَالُوا لَهُ «21 الصورَةُ وَالْكِتَابةَُ؟لِمَنْ هذِهِ «: لهَمُْ  عُوا تَـعَج ا سمَِ فَـلَم." 

فَسَألَُوهُ .21 حُكْمِ الْوَاليِ وَسُلْطاَنهِِ إلى فَـراَقَـبُوهُ وَأرَْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَـتـَراَءَوْنَ أنَـهُمْ أبَْـراَرٌ لِكَيْ يمُْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ، حَتى يُسَلمُوهُ .20 : "وذكر في إنجيل لوقا
«23 أَيجَُوزُ لنََا أنَْ نُـعْطِيَ جِزْيةًَ لقَِيْصَرَ أمَْ لاَ؟.22  طَريِقَ االلهِ ياَ مُعَلمُ، نَـعْلَمُ أنَكَ باِلاسْتِقَامَةِ تَـتَكَلمُ وَتُـعَلمُ، وَلاَ تَـقْبَلُ الْوُجُوهَ، بَلْ باِلحَْق تُـعَلمُ «: قاَئلِِينَ 

أعَْطُوا إِذًا مَا لقَِيْصَرَ «: فَـقَالَ لهَمُْ .«25 لقَِيْصَرَ «: فأََجَابوُا وَقاَلوُا» لِمَنِ الصورَةُ وَالْكِتَابةَُ؟. أرَُونيِ دِينَارا24ً ربوُنَنيِ؟لِمَاذَا تجَُ «: فَشَعَرَ بمِكَْرهِِمْ وَقاَلَ لهَمُْ 
امَ الشعْبِ، وَتَـعَجبُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوافَـلَمْ .«26 لقَِيْصَرَ وَمَا اللهِ اللهِ  يَـقْدِرُوا أَنْ يمُْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ قُد".  

لم يصفهم في أكثر من موضع بالنفاق، هي فرقة يهودية منشقة عن فرقة الحاسيديم كانوا على علاقة سيئة بالسيد المسيح وهو أيضا كان: الفريسيون  ∗
سهم ن الفريسيون يعتبرون أنفخلاف دائم مع السلطة السياسية لأ كثر من ذلك كانوا علىوع بل مع باقي فرق اليهود، والأيستقتصر عداوم مع ال

ة الخلاف ساس رفضوا أن يتلوا قسم الولاء لقيصر، ففرضت روما عليهم غرامة وهو ما أغضب هذه الجماعه وزاد من هوّ أمناء تجاه االله وعلى هذا الأ
      .  2016، 1ندرية، الاسكندرية، طعادل زكري، مدرسة الاسك: الطوائف اليهودية في زمن كتابة العهد الجديد، تر: زكري. اندال إيهر : ننظر. بينهما
، رضاهاالدافعين لكل ضرائبها لكسب هم أتباع هيرودوس الحاكم الروماني بمعنى هم أتباع الدولة ومتملقوها، الراضين بكل أوامرها : الهيروديسيون  ∗∗

   .ننظر المرجع نفسه
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جابة قد تدلل على إ ،محالة تورط ا لايوضع اليهود بدهائهم  يسوع في ورطة حقيقية وترقبوا إجابته التي س
الفريسيون والهيروديسيون سؤالهم  أيد المملكة المنشودة في روما، بدرغبة السيد المسيح في أخذ الملك لنفسه وتشي

ياَ مُعَلمُ، نَـعْلَمُ أنَكَ صَادِقٌ وَلاَ تُـبَاليِ بأَِحَدٍ، لأنَكَ لاَ تَـنْظرُُ " بمدح اليسوع وتذكيره بصدقه حتى يستدرجوه للفخ 
رب العقول الأرض مع رب السموات و وهم لا يعلمون أم يتحدثون  1"وُجُوهِ الناسِ، بَلْ باِلحَْق تُـعَلمُ طَريِقَ االلهِ إلى 

، 3"لِمَاذَا تجَُربوُنَنيِ ياَ مُراَؤُونَ : فَـعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَـهُمْ وَقاَلَ "، 2"فَـعَلِمَ ريِاَءَهُمْ "نفس، علم بفخهم الخبيث ورب الأ
صَرَ لقَِيْصَرَ وَمَا وا إِذًا مَا لِقَيْ أعَْطُ : قائلا ةملا لفلسفة عميقشا، وجاء رد الرب مخيبا لظن المنافقين 4"فَشَعَرَ بمِكَْرهِِمْ "

نفسه بل بنص صريح يؤكد على وجود سلطيتين وعالمين عالم زمني يحكمه القيصر للملك اإذ لم يستأثر  ؛اللهِ اللهِ 
يخضعوا للسلطان الزمني  كمه االله ويحكم العالم الزمني أيضا، ويجب على المواطنين أنيحوعالم مفارق روحاني 

  .الروحيلسلطان خضوعهم ل

ات التي تفرضها الدولة على كل الافراد ويحترموا القوانين، فيعطوا لقيصر ما يأمر به بيجب أن يؤدوا الواج 
فراد يشاركون الدولة جغرافيتها وأمنها واقتصادها فعليهم لة نحو التقدم والتوسع، مادام الأالقيصر، حتى تسير الدو 

ذلك أن ما لقيصر ليس بالبداهة "تكمن رمزية صورة القيصر على الدينار  أن يخضعوا لقوانينها ولقيصرها، وهنا
لا من حيث أن قيصر سكه على صورته، إنه ليس ملكه بالمعنى إن الدينار ليس لقيصر إالدينار وحده، بل 

وعلى هذا فإن تصريح يسوع يدل بجلاء على أن للحكام حقوق سيادة . المألوف للكلمة، وأنما هو رمز سيادته
 الواجب إطاعة السلطة القائمة، أي، ولذا فان من ةهي سلطة قائم.(...) م هذه الحقوقأن من الواجب احتراو 

ن االله لم الله فله الحكم كله لأ، أما عن السلطة الثانية سلطة ا5"سلطة، بل ليس بذي شأن أن يكون قيصر وثنيا
الجميع، ومع ذلك يبق الفصل الذي أحدثه  يسبقه فعل العطاء، فالعطاء اقتصر على القيصر أما االله فهو ملك

  . الرب واضحا

وكانت إجابة اليسوع  ،ن سألوه عن الجزية وهي أمر سياسي متعلق بالدولةيكما تجدر ملاحظة أن المتآمر 
رضي لا ينفي العالم سؤال، يريد أن يقول أن العالم الأرغم أن االله غير مطروح في ال" االله"في شقها الثاني  ةمتضمن

رضي، كما لا يعني أن رجل الدين باعتباره المفوض باسم تجنب العالم الأليه إيعني الرغبة في الارتقاء  السماوي، ولا
                                                           

  ).13: 12(انجيل مرقس،  1
  ).15: 12: (انجيل مرقس 2
  ). 18: 22(انجيل متى،  3
  ).23: 20(انجيل لوقا،  4

  .101-100، مرجع سابق، ص صألبير باية  5
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الآخر رضي عن االله للتدخل في العالم السياسي، لأن رجل السياسة هو الرب ليخدم الكنيسة هو البديل الأ
لتَِخْضَعْ كُل نَـفْسٍ للِسلاَطِينِ 1":نجيل نجد منها دلة في الإلدولة ولهذا الكلام الكثير من الأمفوض من االله ليخدم ا

حَتى إِن مَنْ يُـقَاوِمُ السلْطاَنَ يُـقَاوِمُ 2 الْفَائقَِةِ، لأنَهُ ليَْسَ سُلْطاَنٌ إِلا مِنَ االلهِ، وَالسلاَطِينُ الْكَائنَِةُ هِيَ مُرَتـبَةٌ مِنَ االلهِ،
. فإَِن الحُْكامَ ليَْسُوا خَوْفاً لِلأَعْمَالِ الصالحَِةِ بَلْ للِشريرةَِ .3 تَـرْتيِبَ االلهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأنَْـفُسِهِمْ دَيْـنُونةًَ 

وَلكِنْ إِنْ فَـعَلْتَ ! لأنَهُ خَادِمُ االلهِ للِصلاَحِ 4 أفََـترُيِدُ أَنْ لاَ تخَاَفَ السلْطاَنَ؟ افـْعَلِ الصلاَحَ فَـيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ،
لِذلِكَ يَـلْزَمُ أَنْ .5  الشر الشر فَخَفْ، لأنَهُ لاَ يحَْمِلُ السيْفَ عَبَثاً، إِذْ هُوَ خَادِمُ االلهِ، مُنْتَقِمٌ للِْغَضَبِ مِنَ الذِي يَـفْعَلُ 

فإَِنكُمْ لأَجْلِ هذَا توُفُونَ الجِْزْيةََ أيَْضًا، إِذْ هُمْ .6 يخُْضَعَ لَهُ، ليَْسَ بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَـقَطْ، بَلْ أيَْضًا بِسَبَبِ الضمِيرِ 
امُ االلهِ مُواظِبُونَ عَلَى ذلِكَ بعَِيْنِهِ  نص صريح يقضي بالخضوع للسلطان ودفع الجزية أيضا، أيا كان نوع  ،1"خُد

أوغسطينوس من جانب أن المدينه الارضية هي مدينه الفساد والحكم الوثني  هسماويا وهذا ما يؤكدأو الحكم وثنيا 
جزء منها، فهو في دراسته للحكم الوثني لا يركز على نوع الدين بقدر ما يركز على العدالة في الدولة بين 

  .    المواطنين

يعولهم من عرق جبينه، رب أسرة جسدية أفرادها كلهم مواطنون للدولة "رجل الدين فهو أو أما الكاهن 
. لذلك فله لدى الدولة حقوق المواطن الكادح، وله أيضا أن يعلن عن رأيه كمواطن مسؤول ويعطي صوته في حينه

كما أن الكاهن أيضا راع للشعب، ولكن بسبب أن الكنيسة لا الدولة هي التي أقامته على الشعب، فانه يصبح 
عليه أن يعلّم رعيته بما تأمر به الكنيسة التي  حالدولة، كما يصبمسؤولا عن رعيته أمام الكنيسة وليس أمام 

، فرجل الدين في هذه المرحلة 2"ولا يتسلط الكاهن على شعبه كحاكم ولكن كخادم وبخوف من االله(...) أقامته،
الكنيسة بل يحذر رجال الدين من اعتلاء أباء  ،دولةالهو صاحب وعي روحي لا علاقة له بالقوانين ودساتير 

ب السلطة التي ن الدولة ومناصبها ستزيد من شهوات الجسد وحبه للدنيا وتفجر فيه حلمناصب عليا في الدولة لأ
نسان وفق تعاليم أجلها هي انعاش الجانب الروحي للإ، فوظيفة رجل الدين التي وجد من ةأخرجت آدم من الجن

ين ينتمون للكنيسة تحت السلطة الرومانية لكنهم في نشأت إذن داخل روما جماعه مواطنلا غير، السيد المسيح 
عدد كبير من المسيحيين بأخلاق راقية غير طامحين في سلطة  ،-جسد المسيح- حقيقتهم تحت سلطة الكنيسة

القتال  لحد ازمنية كل حلمهم هو الالتحاق بالسيد المسيح في ملكوته، مطيعين للكنيسة مستعدين لتلبية أوامره
  . مة الربعلاء كلإمن أجل 

                                                           

  ).6-1: 13(رومية،   1
  .42- 41، ص ص2009، 7الكنيسة والدولة، دير القديس أنبا مقار برية شيهيت، لبنان، ط: متى المسكين  2
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 .من أغسطس إلى أوغسطين: المبحث الثالث

فقاموا  ديانتهم على الزوال،شارفت بعد أن كان المسيحيون قلة مضطهدة شعبا وأنبياء وحواريين، حتى   
خوفا من ذلك بالالتفاف حول بعضهم البعض وتشكل جماعات منظمة زاهدة في كنف الكنيسة خاضعة 

  .لأوامر رجل الدين، ملجأهم الوحيد للنجاة من التهديدات الوثنية لهم

 ةمسيحيالدولة ال: أولا

مبراطور الإضعف في مواجهة ه الطرف الأنفس  العظيم ذو الحنكة السياسية ∗مبراطور قسطنطينالإوجد 
التي ستحدد أيهما ) م312أكتوبر  28(؛ معركة جسر ميلفيومكسنتيوس، ولكي يهزمه في معركته المصيرية

 كما يجب  ،يكون أكثر عددا وتنظيما قليل العدد بجيش آخرأن يدعم جيشه  لزاماكان   ا؛سيحكم روما كله
عبقرية الرجل ، يضمن أنه لن يتخلى عنه مهما كانت المغريات أو المخاوف ن يكون جيشا مخلصا لقسطنطينأ

والتفافها حول   ب الروماني بأخلاقها الفاضلةسيحية المنظمة والتي تمتاز عن باقي الشعالملجماعات وجّهته ل
همهم الخلاص كل  ة،زاهدجماعات  كانوا  هم من كل ذلكوالأ ،رتباط الشديد بعضهم ببعضلإكنيستها وا

  .د مركزههدي قبلهم بمعنى لا خطر من ،لا دوافع تملكيه لأي مركز أو سلطه دنيويةفالروحي 

 في هذه الأثناءإلى صفوف جيشه،  م الجماعات المسيحيةغير إيجاد طريقة لض القسطنطين مامألم يبق  
رشاد ى إلى االله لأجل الإمبراطور صلّ ن الإأ" حياة قسطنطين في كتابه رواه يوسابيوس خبرانتشر بين المسيحيين 

 EN TO"فأجابه الرب بعلامة الصليب المضيء الذي كان يلمع فوق الشمس الغاربة وقد كتب عليها 

YTO NIKA " ذه العلامة تغلب"أي (...)" وفي ذات الليلة ظهر المسيح لقسطنطين ومعه صليب النور
 ؛ا بدا واضحاهتفسير خاصة وأن  المسيحيون ذه الرؤيا وسعدوا أيما سعادة،و القساوسة استبشر ، 1"في يده

فالمسيح اختار قسطنطين ليكمل نشر رسالته السماوية ويوحد صفوف المسيحيين في العالم، فسارعوا لتحقيق 
      .لتنصيب المختار إمبراطورا لروما رؤياه بالانضمام لجيشه وكلهم عزم وحزم

                                                           

 م، لم يتلق من العلم الكثير،280بن غير الشرعي للقيصر قنسطنطيوس من محضيته هلينا خادمة إحدى الحانات ولد حوالي الإ: قسطنطين ∗
وب ظهر فيها بسالة وشجاعه جعلته ذائع الصيت، بعد وفاة والده أخذ عنه لقب القيصر، انتقسمت روما بفعل الحر أسلك الجند في وانخرط مباشرة 

على  طين فكان أغسطسارقي بزعامة الامبراطور فلافيوس ليسنيوس، ومكسنتيوس إمبراطورا على إيطاليا، أما قسطنقسام قسم شأهلية الى ثلاث الأ
زاح كل منافسيه، شهدت روما أسمى مراحل تطورها أه إمبراطورا على كل روما بعد أن فقر اقتصاديا وبشريا، ثم صار بفعل حنكته وقوتبريطانيا الأ

        .، فصل قسطنطينمرجع سابق ،3، ج3ننظر ويل ديورانت، مج. م337وتوسعها على كل الاصعدة ،توفي سنه 
  .118، ص 2ج ،1972، 1ريخ الكنيسة، دار الثقافة، القاهرة، طتا: نقلا عن جون لوريمر 1
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فداء للسيد البسالة والتضحية بالنفس  لا نظير  له في يمة إذ كسب جيشاكانت خطة قسطنطين عظ
ن إف أو كان مدعيا لكسب الحرب وكسب روما، ،مقتنعا بالمسيحية محبا لها قسطنطين وسواء كانالمسيح، 

حتى بل ، المحروس ضمبراطور المفوّ الإ الإنضمام لهذابالرب يسوع  دعوة تجندوا لتلبية روما المسيحيين في كل
 ضمنهناك يش المحروس من قبل الرب، بالج قواوالتحانسحبوا  ين كانوا في جيش مكسنتيوسالذ المسيحيين

دا للموت في سبيل تحقيق عدادهم الكبيرة فكسب جيشا منظما مستعأء المسيحيين بولا بدهائه غسطسالأ
 . ووحد روما تحت رايته وفاز قسطنطين. وحاها له يسوعأمبراطور التي نبوءة الإ

قد يهدم حلمه  على استمرار الوحدة وتجنب أي شقاقبشكل كبير غسطس قسطنطين حريصا كان الأ
أن ينشر التسامح الديني كعقيدة راسخة في الامبراطورية فكان أن  رتأىاوعلى أساسها  ،ةفي قسطنطينية جامع
من طرف هذه  حدثما نتعاش والحرية، لكن للا ةسيحية مساحة واسعالم، مرسوم منح ∗وضع مرسوم ميلانو
بين الجماعات  وصلت حد الانشقاق ، إذ انتشرت خلافات بالجملةلم يتوقعه الأغسطس الجماعات الفاضلة

  .ل النزاعوحلتدخل شخصيا ل طينقسطنبالمما دفع  ،مر الذي هدد وحدة روماالأ ،المسيحية

أن يكون الرب ورفض  ،رفض فكرة التثليثالذي  ،∗∗القديس آريوس كانت معالإنشقاق   شرارة ة بداي
مسيحيا ونشره بين الناس  اساس أصدر مبدءركا الآب في أزليته، وعلى هذا الأزل مشايسوع وجودا منذ الأ

زل أبا، فقد كان زمن كان فيه االله وحده االله لم يكن منذ الأ:"على ما يلي ر ينصكثوجد صدا كبيرا ومعتنقين  ف
خرج من العدم، وبما  شيءزل، فبما أن كل بن لم يكن من الأا فيما بعد، والإكنه صار أبولم يكن بعد أبا، ول

، وقد كان زمن لم يكن فيه موجودا، لم يءشاالله أيضا صنع من لا  logosلها مصنوعة، فكلمة كأن الخلائق  
االله كان وحده في البدء ولم يكن بعد في الوجود الكلمة  يكن قبل أن صنع، هو أيضا بدأ وجوده في الزمن،

 ما، 1"الحكمة، وعندما أراد االله في ما بعد أن يخلق خلق كائنا دعاه الكلمة والحكمة والابن، ليخلقنا بواسطتهو 

                                                           

اقتنعنا بأنه يجب ... مورطس، في ميلان وتدارسنا كل هذه الأوهكذا عندما تقابلنا معا أنا قسطنطين أغسطس، وليسينيوس أغس: مرسوم ميلان ∗
ي دين أن تنظم بكيفية تعطي للمسيحية ولكل الناس الحق في أن يعتنقوا أ يجب. أن تلك القواعد التي وضعت لاحترام الالهة شيءأولا وقبل كل 

. سيحية أو أي ديانة أخرىوهي أن نتبنى هذه السياسة التي تحتم أن نعطي كل فرد حريته في أن نعتنق الم: لى هذه النتيجةإنعم لقد انتهينا . يرغبونه
ن يمكن لمسيحيين نعم يجب أن تلغى ومن الآانين التي تضمنتها خطاباتنا السابقة بخصوص ان إرادتنا تقتضي إلغاء كل القو أن نريد أن يعلم ومن الآ

وذلك يوم " أن يبادروا الى ذلك بكل حرية وبدون موانع أو عقبات أو تدخل أو مضايقات - المسيحية-لمن يرغبون في اعتناق الديانة السالفة الذكر
   .       119ق، ص، مرجع ساب2ننظر جون لوريمر، ج. م313يونيو  12
وريجانس أهارته في المنطق، اتبع مذهب مم ،كان ناسكا وقورا، اشتهر بعلمه و 256كاهن الكنيسة الاسكندرية من أصل ليبي ولد سنة : آريوس ∗∗

  .  119، ص1997، 1ول، المكتبة البوليسية، لبنان، طامع المسكوني الأ: أنطوان عرب في مسألة التثليث، ننظر ميشال أبرص،
  .447،  ص2001، 1نقلا عن كيرلس سليم بسترس وآخرون، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، منشورات المكتبة البوليسية، لبنان، ط 1
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من شأنه أن يضرب العقيدة  ، إدعاءجاء به آريوس خطير للغاية بل لم تشهد الكنيسة إدعاء أخطر منه
  .والروح القدسيسوع المسيح  لوهيةلأسيحية في صميمها، فهو رفض الم

نى من دوأ ،ننا خلقنا منهتميز بصفات أعلى من صفات البشر لأبنه والذي يااالله واحد واليسوع هو 
 .ن االلهن يسوع جوهر لكنه جوهر صادر مإخلقه من عدم، وبالتالي ف هو الذي صفات الرب لأن الرب

حتى لا  هفكر ض عزل آريوس وتقويفي ة وجمع حوله أساقفة باقي المقاطعات لمساندته انتفض أسقف الاسكندري
لإسراع بقسطنطين إلى امر الذي دفع والتكتلات تظهر والشرخ يزيد، الأق، بدأ الخلاف يتوسع يشوه دين الح

انعقد ، فالمسيحيينليحاول مجددا لم شمل  ∗رئيسه هوع جميع القساوسة ورجال الدين في ملتقى يكون في جم
ن أن يكون هناك فارق أو مسافة لا يمك: "إصدار الخلاصة التاليةتم م، وبعد أيام مغلقة 325مجمع نيقية سنه 

ف افالابن ليس مخلوقا، ولا من مص" به كون كل شيء"ن الكتاب المقدس يقول أو زمن بين الآب والابن، لأ
 ؛1"الابن مساو للآب في الجوهر(...) والقوة الخالقة بطبيعتها إلهية ،المخلوقات ولا جزءا منها، بل هو الخالق

. واحد وطبيعة واحدة غير موجود من العدم رالق ذو جوهالخرب البن هو الإف ،زليةبن يشتركان في الأب والإالآ
  . ريوسيبرسائله التي انتقد ا الفكر الأوهو ما دعمه أوغسطين لاحقا 

 اكان هذ،الرأي  همسيحي ينفي مسيحي مثله خالف ؛ونفيه هو وكل من ناصره تم إدانة القديس آريوس
بعد  دادت حدة وغلّوااز والتي ، الكاثوليك أول استعمال تعسفي للسلطة السياسية من طرف رجال الدين

على إذ صار رجال الدين يشاركون الإمبراطور في صناعة القرار، تحول  ،اعتماد المسيحية كدين رسمي للدولة
غير المسيحي وخاصة أصحاب الديانة الوثنية،  المسيحي المنشق وحتى النفي إلى هجوم مباشر علىأساسه 

نطين في سطقيصف أحد الوثنيين المشهد ليحرقوا يهدموا ويبنون بدلا منها كنائس، يهاجمون معابدهم 
يأكلون  ) الرهبان(ياب السود ثأنت لم تأمر بغلق المعابد، لكن الرجال ذوي ال":شكوى قدمها له بقوله 

لات، وحتى بأيديهم وأقدامهم، لون العبيد بمشروبام يهاجمون المعابد بالحجارة والفؤوس، والعتّ عفيال ويشكالأ
                                                           

∗
في القاعة الكبرى للقصر، جلس  م325مايو سنة  20يقول يوسابيوس القيصري في كتابه حياة قسطنطين في وصفه لجلسة الافتتاح في نيقية يوم  
خرة مرصعة بالذهب ين وكان يرتدي عباءة أرجوانية فاودخل الامبراطور مصحوبا فقط بمجموعة  ضباط مسيحي. ساقفة عن اليمين وعن اليسارلأا

ساقفة بالجلوس، وبعد كلمة ترحيب من كرسيه ولم يجلس حتى أشار إليه الأمام  أووقف . حد ملائكة االله في السماءوالجواهر متألقا براقا كأ
تألم إذ يرى يأفضل من أن يوجد في وسطهم وأنه  شيءيوسابيوس أسقف نيقوميدية أجاب الامبراطور بكلمة باللغة اللاتينية وقال أنه يرغب في 
أن ن النصر للكنيسة، و نصر الحربي على الطغاة، يتبعه الآإنقساما وخصاما داخل الكنيسة، فهذا شر أردأ من الحرب، وتمنى أن النجاح الذي تم بال

ابات التي كتبها تبلغ الكنيسة الوحدة وتصبح قلبا واحدا وروحا واحدا وب العالم كله السلام والوئام والانسجام، ثم أخذ قسطنطين حزمة من الخط
  .47-46، مرجع سابق، ص ص 2نقلا عن جون لومير، مج " ساقفة وأحرقها أمام أعينهمله كثيرون من الأ

  .174-173ن، مرجع سابق،  ص ص برض وآخرو نقلا عن ميشال الأ  1
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رض، ويحطمون التماثيل ويهدمون المذابح فلا بد أن يتعذب كهنة المعبد يدقون السقف ويسوون الحوائط بالأ ثم
 يون، لا ينكر المؤرخون المسيح1"ريفهذه الانتهاكات تحدث في المدن وأسوأ منها في ال و يموتون،أفي صمت 

صار لهم  ة،ه الكنيسة الحقّ التجاوزات التي شهدا الكنيسة، والترف الذي أفسد أخلاق العديد منهم وشوّ 
  .القس ويوافق عليهرار حتى يستشير صار الإمبراطور لا يصدر أي ق، ففي الحكم اامتيازات في المحاكم ونفوذ

صار القس يفرضٍ رأيه على الامبراطور ويغضب ، مر من مشاركة في الحكم إلى تحكم في الحكمنتقل الأإ
ثيودوسيوس بعد مجزرة  غسطسعلى ذلك وبيّنة، في خلافه مع الأ عليه ويعاقبه، ولنا في رسائل أمبروز دليل

لست إلا : "حمة الكنيسة ومن ضمن ما جاء فيهامبراطور من ر لإارفض مقابلته وأعلن حرمان  أينسالونيك 
لامبراطور مخالفا اوجاء رد  2"لاله، فأمحها، فالخطيئة لا يمحوها إلا الدموع والتوبهضرجلا استولت عليه ال

براطوري، نعني العباءة مخلع عن جسده رداءه الا"طهادات إذ لتوقعات التاريخ المسيحي المتخم بالاض
وسار وسط الجموع المحتشدة على طول الطريق في ميلانو من القصر الامبراطوري إلى  جوانية وترك أشعرته،ر الأ

مقر الكنيسة، حافي القدمين، عاري الرأس مطأطئها، يردد صرخات داود بالتوبة، ومع ذلك لم يسمح له 
إن " كليروس ساعة التناول، وأمره أن يقف وسط الجموع، وخاطبه قائلامبروز بدخول القاعة المخصصة للإ أ

مبراطور ذلك بنفس راضية، ل الإنها لا ترسم الكهنة، وقد تقبّ باطرة، لكمبراطورية يمكن أن تصنع الأءة الإالعبا
، هذه هي النقطة الفاصلة 3"وأعلن أمبروز الصفح عن ثيودورسيوس، ورفع عنه قرار الحرم الكنسي، وقبل توبته

  .دام حافية ورأس عاريقغسطس ماشيا بأن جاءها الأبعد أ كإمبراطوريةالمسيحية   ت فيهوالمنعرج الذي أعلن

  ناتيةو أوغسطين والد: ثانيا

لاجية لأن يريوسية، أو البأوغسطين لم يكن حول الجماعات الآ اللغط الذي حدث حول شخص
لم إذ كذلك أوغسطين ،  بهاوالتوجه الذي سينحوه صاح  تجاهالمسيحية كثيرا ما ندرك سلفا الإ المسائل العقدية

جج التي أدرجها وإن اختلفت في وحتى ترسانة الح ،مع المسكونيةااطار العام مع نيقيا وباقي عن الإيخرج 
أمبروزيوس، أما موقف  وائل من الحواريين وإلى غايةعن الطابع العالم لحجج الآباء الأسلوب فهي لم تخرج الأ

الذي تعرض له  تاريخيالفهم الوء هو الموقف الذي أحدث سالدوناتية الجماعة المسيحية  أوغسطين من

                                                           

  .134، مرجع سابق، ص3جون لومير، مج   1
  .202ص، 1جالدولة والكنيسة، ، دار قباء، مصر،دط، دت، : نقلا عن رأفت عبد الحميد  2
  .208المرجع نفسه، ص   3
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الخائن، خائن  بارم الإام للرجل، فصار يعرف في صفوف أبناء وطنهأصابع  توجيه نتج عنهإذ ، الفيلسوف
السكان الأصليين، خائن الأرض وخائن الوطن، كما أبرز موقفه من خصمه دوناتوس رأيه الصريح من  الأمازيغ

  .يصر بالكنيسةقالعلاقة الدين بالدولة، وعلاقة 

تية ومن ناالفصل بين مسيحية أوغسطينوس الكاثوليكية ومسيحية دوناتوس الدو  اختلف المؤرخون في
أم الدوناتية التي  الذي احتّل بلاده، رب الدوناتية بمعية الجيش الرومانياهو أوغسطين الذي حأالمحق في حركته، 

قيا بشمالها تحت الحكم الروماني الذي  كانت أفريتمردت على روما وكل من يدعمها ويشرع لاستعمارها، إذ  
فبدأت بالتغلغل في  .للمنطقة البربر كما تطلق عليهم روما كان دخيلا مستعمرا لأراضي السكان الاصليين

ن استعصى على حتى إعسكريا  في بدايتهالتوسع  حتى أتت عليها كلها، ويكون اجزء افريقية جزءراضي الإالأ
 وغيرهم لجأوا للخيانات والمؤامرات والخديعة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع ينروما اخضاع النوميدي

  .∗البطل يوغرطة

  :الحركة الدوارية.أ

بحركات ثورية غير منظمة ومتباعدة فيما  م فكانوا يقومون في كل مرةاستعمار الرومان له يتقبل البربر لم
والتي حدث حولها  Circumcelliones الدوارية الحركة المستميتة نجدأبرز هذه الحركات بينها جغرافيا وزمنيا، 

وبرغم الإختلافات وقطاع الطرق أم جماعة رهبانية متعصبة، كانت جماعة من اللصوص   ما  لغط كبير إذا
جتماعية مكونة من أم كانوا يشكلون فئة ا" على أغلب الكتب التاريخية بمعية النصوص المسيحيةتفقت ا

إلى أصل إفريقي غير مرومن أو قليل  -في معظهم على الأقل–وينتمون  رجال أحرار يعيشون في البوادي،
ويتضح أن مكانتهم الاجتماعية كانت وضيعة، بالرغم من احتفاظهم بحريتهم في التنقل وتكوين الترومن، 

شتقاق اللغوي الراجح لكلمة دوارين فإن الإ ومن جهة ثانية،(...)أسرهم وامتلاك ثروام، 
Circumcelliones  م أولئك الذينكانوا يدورون 1"وجودة في الضيعالم يدورون حول مخازن المؤنهو أ ،

  .بحثا عن العمل

                                                           

  .131، ص2015للنشر، الجزائر،دط، ، موفم ئسالمقاومة النوميدية للاحتلال الروماني من سيفاقس إلى تاكفاريناس: ننظر جمال مسرحي ∗
  .117، ص2001، 1شمال افريقيا القديم حركة الدوناتيين وعلاقتها بالدوارية، منشورات كلية الاداب، الرباط، ط: محمد المبكر 1
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لم يكن أحد يأمن :"يقول ∗بطاتوسة الكاثوليك للدوناتييون المدعو أحد القساوسفي رسالة أ عنهم جاء
 فلم تعد للاعترافات بالديون أي.)(..يتسكعون في أماكن مختلفة، على ممتلكاته عندما كان أولئك البشر 

أصبح الكل يعيش في رعب خوفا من رسائل  ،ولم يصبح باستطاعة أية دائن أن يرغم مديونه على الآداءقيمة، 
نه كان يعرض نفسه لعصابة ، فإوإذا ما تباطأ أحد في تنفيذ مطالبهم أولئك الذين يتبجحون بصفتهم زعماء،

أن يتلقى الدائنون الشكر  بدلفوهكذا، . فتحيط الدائنين بالمخاطرويسبقها رعب رهيب، تصل فجأة، مجنونة 
على عملهم، أرغموا تحت التهديد على التصاغر، وأصبح كل واحد منهم يسرع في التخلي عن الديون التي 

اء كان لزاما إلقاء ف خلف الحكم الذي أطلقه القساوسة على الزعماالانجر ؛ قبل 1"مهما كانت كبيرة منحها
  .انت تعطى وما المقابل لهاالضوء على الديون وكيف ك

صليين عبيدا وصار الملاك الأنيها، ريقية واستولت على ممتلكات مواطستوطنت روما في الأراضي الإفإ
، خسروا أراضيهم لا منصف لهم ولا قانون يحميهميعملون في ظروف سيئة جدا  ،المغتصبينلدى الملاك الجدد 

مان من البربر جل أراضيهم، وأثقلوا كاهلهم و إنتزع الر " وحريتهم وحقوقهم وفوق هذا صاروا عبيدا دون أجر
من أهم مقاصد  فإاوأما الضرائب (...)  بالضرائب وأدخلوهم في الجندية ولم يحفلوا بحقوقهم الطبيعية

 -1: إلى أربعة أقسام وتنقسم. وهي وإن كانت مختلفة المقادير متحدة في كوا فادحةالاستعمار الروماني، 
داء الآ - 3، (...)العقار  داء علىالآ -2. ل والمرأة، ومقداره مختلفوهو واجب على الرج: داء الشخصيالآ

وكانت الدولة لرومانية لا  ،(...)منها تموين الجند وإسكام: داريةإسخرة - 4، (...)على التجارة الخارجية 
" العشارين"تتولى استخلاص الضرائب، وإنما تسندها إلى أعيان يتولوا، هؤلاء المستخلصون كانوا يسمون 

 ولهم جنود يستعينون م. هالي ما يشاؤون، ويجبون من الأأموالهمتتفق معهم الدولة على مقدار يؤدونه لها من 
قساوة الظروف  ، وبقدر2"على قبض الضرائب حتى أم في خروجهم لاستخلاص أشبه شيئ بالخارج للغزو

  .سياد الذين استحالوا عبيدان كانت قساوة الظروف التي عاشها الأالتي فرضها العشارو 

                                                           

ترك الكثير من الكتب المهمة منها كتب في ، أسقف ميلة عاصر أوغسطين وتحالف معه ضد المسيحيين المتهتكين ويقصد م الدوانتيينطاتوس أب ∗
لدراسة الدوناتية اتية المرجع الوحيد والأساسي الذي يعتمد عليه المؤرخون نوتعتبر مؤلفاته ومؤلفات أوغسطين حول الدو . تاريخ مذهب دوناتوس

، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1محمد الميلي،ج: وتصحيحتاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم : محمد الميلي ننظر. بهم ومطاردم تك  لإحراقنظرا 
  .306، ص 1989الجزائر، دط، 

  .271، ص محمد المبكر، مرجع سابقنقلا عن  1
  .279- 278ص ص  ،سابقالرجع الم 2
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متفق عليها مع الدولة بل  يفرضون تسعيرات على أصحاب الحق والملك، مبالغ غير  كان العشارون   
ة التي تليه، ومن يعجز عن مرة طلبوا ضعفه في المر  مبلغا م للمال التي لا تشبع فكلما فرضوالشهو بعةاكانت ت
م في سجلات ينتقلوا للديون، بأن يكتبوا أسماءهف كل شيء  لب منه ممتلكاته تباعا حتى يستولوا علىتس السداد

صار يقيد أسماءهم ذكرام وإناثهم ":خ مرسيي ؛ يخبرنا عنها المؤر لحريةلتقييد بل كنوع من تقييد الدين 
ضبط أموالهم، واتخذ لذلك جواسيس حتى صارت المرأة تسعى بزوجها والولد يسعى وت وصغارهم وكبارهم،

مر من أهم أسباب الثورات الشعبية، أبرزها  وحقد البربر على الرومان وكان هذا الأ، هنا زاد حنق 1"بوالده
كانوا يحاربون المغتصب الظالم الذي   ى العشارين مبررا بل وبطوليا، إذ التي صار حرا عل الحركة الدواريةكانت 

ن نفس طبق الدوارو  أفقر الشعب واستعبدهم، فمثلما كان جمع الضرائب والديون يشبه الحرب في رعبها كذلك
العنف  لعنف المتبادل؛لى اإصحابه، ولم يجدوا في ذلك سبيلا قانونيا أو حواريا فلجأوا الرعب لإعادة الحق لأ
داء الدوارية هم من أعخاصة وأن النص صريح جدا رون بمعية الجنود الرومان ابتداء، الذي استخدمه العشا

دائن تخلى فكل  ،عينها، فئة العشارين أو الدائنينالعنف لم يكن يطال كل الناس بل فئة بف خوا للحوادث؛أرّ 
هدفهم ولا حتى سلب  التالي لم يكن القتلوبسرائيليام، لن يتعرض له أحد من المناضلين بإفهو آمن  عن دينه

  .عدم الدفع ومن العقوبات التي تطالهم جراء بل تحرير الفقراء من ديوم ممتلكام،

ليك في رسائلهم لذكر عيوب الدوارين وجرائمهم دليلا على براءم كانت النصوص التي أدرجها الكاثو 
سياد أن أنزلوا من حدث لبعض الأفقد : والطرق نفسها لم تكن آمنه:" أبطاتوس يقول وشهامتهم وشجاعتهم

ذا قرر أولئك الناس قلب وضعية هك. سيادتبوءوا مقاعد الأ أمام خدمهم الذينعربام وأرغموا على الهرولة 
 ويراه حق الأسياد البرجوازيين مان أعمالهم جرما عظيما في، يرى الرو 2"سياد والعبيد رأسا على عقبالأ

بطولة، وتطبيبا لجرح عبد كان يوما ما سيدا حرا في بلده، لم يجد من يحميه أو يعيد له   فاء المستضعفونالضع
   .كانوا أبطالا في نظر المظلومين  .كرامته بعد أن يأس من أن يعود حقه

ولكن عن الضربات  92. أنا لا أتكلم عن الذنوب التي يمكن أن تنكروها 91 :"قول أوغسطينوس ي
ضربات وحرائق  156:"  ويقول في نص آخر ،3"والحرائق وجرائم القتل التي يقترفها ذووكم في وضح النهار

  . وأعمال خرقاء تقترف بدون قانون
                                                           

  .279، ص مبارك الميلي، مرجع سابق 1
  .271نقلا عن محمد المبكر، مرجع سابق، ص   2
  .272، ص 2001، 1محمد المبكر، منشورات كلية الاداب، الرباط، ط: ترمزمور ضد الدوناتية، : وغسطينوسأ 3
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  .يتورعون عن الضرب بالعصاأما هم فلا ". ك إلى مكانهرد سيف: "قد قيل في الكتاب المقدسو  157
  .لا ليقتلوا ضحيتهم ولكن ليشبعوها تكسيرا 158
  .فتموت من جراء ذلك الضرب، بعد أن ينهك التعذيب قواها 159
  .خذم الشفقة من ضحيتهم لكانت ضربة واحدة كافية لقتلهاأولو  160
   .يسمون هروام إسرائيل وهو اسم قاله االله للتشريف 161
  .سم نفسه أكثر مما يهينون الجسم بضربامفيلطخون الا 162
  1".؟يا من تحبون السلام، احكموا الان وقولوا أين الحق 163

التي كان الدوارون يستخدموا والمتمثلة في الهراوات وحسب ما تذكره كتب  من النص يتضح نوع الأسلحة- 
   - وهو جني الزيتوننه التاريخ فاستخدامهم للهروات راجع لنوع العمل الذي كانوا يسترزقون م

هذه النصوص التي عبر من خلالها أوغسطين عن فضاعة جرائمهم وبشاعة أساليب التعذيب التي كانوا 
أبسط ما يمكن فعله تجاه  اهذ ، أليستصب حقوقهم واستلب حرياميمارسوا على المستعمر الذي اغ

أليس هذا ما يجب أن يقوم به كل مواطن  هي وسيلة التواصل الوحيدة مع مستعمر؟المستعمر؟ أليست هذه 
محترمين لخصوصيتهم وومتلكام وهل كان المستعمر من يبادل الحب للبربر؟ أم كانوا  حقيقي يرفض الترومن؟

فيها ظلما تستوطن قبل أن  فريقيةأن نعدد جرائم الرومان في حق الأراضي الإ وهويام وحريام؟ هل يجب
  ؟وجورا

ريفية ضد  اعتبارها جماعة ثورية جماعة يمكن وبسهولة بعد هذه النصوص وغيرها الكثيرن أمام نحن الآ 
ثورة "رضهم أبطال لحماية مواطنيهم ومحاولة استرداد ثورة قام ا جماعة من المناضلين الأ ،جنبيالاستعمار الأ

القائم، كما يرمز إلى ريفية لها مبادئها وأهدافها، وهي أهداف تتلخص في القضاء على النظام الاجتماعي 
 مبادئمستقاة من  المبادئوربما كانت تلك . سياد، وبين المديونين والدائنينوضاع بين العبيد والأذلك قلب الأ

في يوم آخر تنقل فيه وانعكاسا لتأثير ديني يقول بالمساواة بين المؤمنين ) ولىفي أصولها الأ(المسيحية البكر 
) الوثنيين الذين يمثلون الشيطان(مراء ين المضطهدين والمضطهدين، بين الأوب قوياء والضعفاء،الأدوار بين الأ

كانت رمزية قلب المناصب التي كان يقوم ا الدوارون قوية جدا، تعطي دفعا قويا  ،2"والمؤمنين المعذبين

                                                           

  .278، ص مصدر سابق مزمور ضد الدوناتية،: أوغسطينوس  1
  .122محمد المبكر، مرجع سابق، ص  2



ا����ط ا����ري ����ن                                                             ا�
	� ا�����  

 

 
149 

يعود فيه الحق لأصحابه بالعودة  للسكان الأصليين العبيد لمواصلة العيش أملا في حياة عادلة في وطن مستقل،
  .، فكان البربر محبين للدوارين ملتفين حولهم داعمين لهمإلى مناصبهم وممتلكام

 تركزترذمة من الرجال الثائرين بل كانت حركة شعبية قوية شركة الدوارية لم تكن الجدير بالذكر أن الح
 )خنشلة(مصكولة و ) مقاطعة جنوب خنشلة(وباغاي  ،)تيمغاد( ديخص تاموغاالشرق الجزائري وبالأ في

حسب المعارك التي سجلتها كتب التاريخ آنذاك والتي استدعت لخطورا وعددها وشملت الجزائر كلها عموما، 
حدث سنة  ، وكانت من بين تلك المعارك ما"كونت إفريقيا" ى هيئة عسكرية رومانية للتدخل وهيالكبير أعل

على الرومان بجبال ) ري يدعى نوبال والذي كان زعيم القبائل الخمسن رجل بربإب(م ثار فرموس 372"
ا إلى القيصرية  جرجرة، وأعانه أهل الموريطانيين وأتباع دوناتوس، فجمع من الجنود نحو عشرين ألف ذهب

أليست . ، كلها كانت رافضة للاستعمار الروماني 1"ها وأحرقها، وامتدت الثورة بنوميدياحاصرها ثم افتحح
  .والتعايش معه؟البشاعة الحقيقية في الاستكانة للمستعمر وتقبله في أرضنا 

شعبية المدافعة عن استقلال أوغسطين خائنا بعد أن رفض الثورات ال أصبح هلفهنا مربط القضية 
   الوطن؟ ألم يكون أوغسطين وطنيا؟ هل باع وطنه للرومان؟

  :الحركة الدوناتية. ب

شكال البشعة التي سبق ذكرها، لزمن الاضطهاد الروماني للمسيحية والتي كانت بالأبداية القصة تعود 
مرتبط أشد الارتباط بالحركة الانفصالية  لأنهوكان من ضمن أشكال الاضطهاد ما تأجل الحديث عنه للآن 
ى الكتب كان الاستيلاء عل"م 304سنة  ،الدوناتية المسيحية، والمتمثل في الاستيلاء على الكتاب المقدس

باطرة في اضطهاد الكنيسة، وكانت الكتب تنسخ باليد ولذلك  و إحدى الوسائل التي استخدمها الأالمقدسة ه
ويطلبون من الكهنة فظ بعناية بالغة في الكنائس، وكان الجنود يذهبون الى الكنائس وكانت تح كانت نادرة،

ذا رفضوا هذا الطلب قبضوا عليهم وعذبوهم عذابا بالغا وكثيرا ما كانوا إتسليم كل نسخ الكتاب المقدس، ف
حريّ م أن يسلموا  ، إذ كانرجال الدين الذين تخلوا عن الكتاب المقدس خونة اعتبرواو   ،2"يعدموم

فقام اشتروا أرواحهم بحرق الكتاب المقدس، لكنهم ن يسلموا كتاب السيد المسيح إلى حتفه، أأرواحهم على 
يعرفهم جميع  وحتى جرمهمخ يفي سجل حتى لا ينسى التار القساوسة الشرفاء بتوثيق الخيانة وتسجيل أساميهم 

صاروا خطرا  إذ ،يمنعوهم من تولي أي منصب في الكنيسةفيتصدوا لهم و ، القساوسة الذين لم يشهدوا خيانتهم
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فضلوا حماية أرواحهم على حماية  يوما، فهم لخدمتها أو تمثيل السيد المسيح بين رعاياه عليها غير مؤهلين
تعرضوا  مر الذي سيتكرر إنهو الأتعاليمه، و و عن حماية كلمة الرب  علنوا امتناعهميومها أ ،الكتاب المقدس

  .لنفس الضغوطات التي تعرضوا لها من قبل
   بين أوساط المسيحين، وهنا طرحت أكثر القضايا التي أثارت جدلا في الشمال الإفريقي

لذي  ت جدلا في الشمال الافريقي في أوساط المسيحيين، وفي الوقت اار أث أن طرحت قضية فكان
تتجاوز هل : ريوسية منتشرة في الجزء الشرقي من الامبراطورية، والمتمثلة في المشكلة التاليةكانت قضية الأ

هم لكن تحرمهم من فوا عنهم من جديد رغم معصيتهم، أم تعالكنيسة عن غلطات هؤلاء القساوسة وتحتضن
هنا انقسمت الكنيسة إلى مؤيد لعودم إلى الخدمة  عصيتهم لا تؤهلهم لخدمتها مجددا؟ن مخدمتها لأ
   معارض لها؟بين الكهنوتية و 

ناظر كنيسة قرطاجة، قد توفاّه االله قبل سنتين من تسلّم  Mensuriusمنصوريوس "الذي حدث أن 
ليحل محله،  Caecilienفاختير أحد المدبرين في الكنيسة، ويدعى كايكيليان  قسطنطين عرش الامبراطورية،

على اعتبار أن سلوك كايكيليان وتصرفاته خلال الاضطهاد، . لم يرض العديدون في الكنيسة ذا الاختيار
ستين سنة، لقد عارضوا هذا التعيين، تماما كما حدث قبل . أظهرت أنه لا يستحق أبدا أن يتبوأ مثل هذا المركز

لقد قالوا إن هذا التنصيب هو باطل في . عندما قاوم نوفاتوس ومناصروه اختيار كبريانوس لمثل هذا المنصب
ن أحد أولئك الذي أقروا تنصيبه، وهو الناظر فليكس، كان ذلك لأن كايكيليان هو خائن، كما أنظر االله، 

في نفس المنطقة وهي قرطاجة كان هناك جماعة ، 1"نه سلّم كتبا مقدسة إلى السلطة الوثنيةأيضا مذنبا لأ
بالك  سة فماأن يتولى أي منصب في الكني ورفضت ،نه خائنتصدت لتنصيب كايكيليان لأنزيهة مسيحية 

  .وهي جماعة القديس دوناتوس ورفاقه .بأن يترأسها
خر إلى الذي أدى هو الآ لحل هذا الخلاف - كما تدخل سابقا- مبراطور قسطنطين هنا تدخل الإ

السلام والتآخي قيم انقسام الكنيسة الامر الذي أزعج الامبراطور، فأمر بحل الخلاف سريعا والعودة إلى المحبة و 
ر سنين، واعتبر أن هذه المشكلة نشقاق جديد قد يحطم ما بناه على ملأنه لن يقبل بأي الى، المسيحية الأو 

ن الدين المسيحي هو دين إلى صفوف الكنيسة لأئين وإعادم ويكون تجاوزها بالصفح عن المخط ،سهلة
مور حتى لا تتجاوز عواقبها الخط الذي لا رجعة منه، وحتى لا تضخم الألا ن ، ويجب أشيءتسامح قبل كل 

  . الوطنية وأتشهد الدولة حروبا دينية تكون أشد فتكا من الحروب الشعبية 
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وضع قوانين تنص على ضرورة ا أسرع إلى كان الأغسطس عارفا بتفاهة المشكلة وخطورة عواقبها لهذ
بعد أن كلف لجنة  ، توصل إلى هذا القرارهم، وتجاوز ما قاموا به فيما مضىالتآخي وتقبل المخطئين ومسامحت

ر ناظرا إيطاليا وثلاثة نظار غاليين، وذلك برئاسة ناظر كنيسة روما، ودعاها إلى الاجتماع قوامها خمسة عش"
وأن يتأكدوا . كان على اتمعين أن يستمعوا إلى كل من الجانبين المتناحرين. في آرل م في روما313في العام 

وهكذا تم . ، ويحاولوا التوّصل إلى تسوية، فكانت النتيجة أم رسخوا براءة كايكيليانمن حقائق هذه القضية
مر لم ، الأ1"ية تدعم كايكيليانالكنائس هناك بأن الكنيسة الكاثوليكية العالم لإعلامإرسال مبعوثين إلى إفريقيا 

النظر في القرار الذي  لإعادةغسطس وبقوا يراسلون الأ يرضي دوناتوس ورفاقه بل أصروا على رفض الخونة
ويلها المادي اتخذه، لأن قرار كهذا يعني أن الامبراطورية الرومانية تتبنى كنيسة الخونة وتدعمها بجيشها وتم

  .وحمايتها المعنوية
ولى من النظار ، فيها ضعف اللجنة الألجنة ثانية أكبر بإرسالوأمر  قسطنطين لطلب دوناتوسستجاب ا

مالا يقل عن ثلاثة وثلاثين ناظرا، فتمت للمرة الثانية تبرئة ساحة  (...) م 314في العام "فاجتمعت 
خطوات قانونية ) اتخذ قسطنطين وبحزم(م 316في عام ) و(...كايكيليان، واعترفوا به ناظرا لكنيسة قرطاجة 

، لم يقبل دوناتوس القرارات أعلن الامبراطور تبنيه لكنيسة الخونة ، بعد أن2"آرل موضع التنفيذلوضع قرار 
وبالتالي عداؤه للدولة وأي شقاقه عن الكنيسة العالمية وبالتالي عصيانه لقسطنطين، ان خرهو الآوأعلن  الصادرة
  .جماعة بربرية تعادي إمبراطورية رومانية عداء؟

عتبر أن تدخل الدولة في أمور عقدية أصلا غير او  ،ن الدولةعأعلن دوناتوس رفضه للحكم الذي صدر 
ومهما بلغت من المعرفة والحكم الرشيد فلن تفهم حقيقة الخلاف، ولن تستوعب معنى خيانة  لأامقبول، 

ن رجل الدولة يهتم أولا وأخيرا بالسير الحسن لشؤون الدولة على حساب أي سلطة أخرى لأ الكتاب المقدس،
تبق في حدود الكنيسة ورجالها، فهي ، ولهذا فان القضية يجب أن تخرج من حكم السياسي و وإن كانت الدين

  .لفض أمور الدينغير مؤهلة 
اجة في المنطقة نفسها من قرطالمنشقون ، نصب م311ساقفة سنة بين الأ عند تنصيب كايكيليان

الذي لم يلبث أن قضى نحبه، فخلفه دوناتوس  Maiorinusمايورينوس "عو جنوب نوميديا المد
Donatus  أكد الدوناتيون أن هناك شخصين يدعيان ( الملقب بالاكبر، والذي أعطى إسمه للدوناتية
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في حقه أول حكم ضد الدوناتية، دوناتوس أسقف الديار السوداء بنوميديا، وهو الذي صدر : دوناتوس
م، لكن المحدثين 355ودوناتوس الاكبر الزعيم الدوناتي المشهور الذي قاد كنيسته بعدئذ وإلى غاية حوال 

لكلا الكنيستين أتباعهما، وهذا ماكانت الامبراطورية  ، وكان1"يتفقون على شخص واحد يحمل هذا  الاسم
بعد قرار آرل الكنيسة دت على الدوناتية كوا دعمت تخشاه أن ينقسم الشعب لأي سبب كان، فشد

أن تعود تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية وإلا ستعتبر تمردها عصيانا، لم يكترث الدوناتيون للتهديد  الكاثوليكة
بالنفي ومصادرة الممتلكات وكذا مصادرة   واعتبروه جهادا من أجل الحق ولم يبالوا بالتهديد الذي تحقق فعليا

أحس حينها أبناء  كما منعوا من أي تجمع قد يهدد أمن نوميديا، كنائسهم وضمها للكنائس الكاثوليكية،
مضطهدون من قبل مسيحية مزورة وجماعة منحرفة عن الحق، ومن قبل إستعمار أجنبي، الاثنان لا رض أم الأ

ن بصدد مواجهة فهم الآ .هي الحلعلى الباطل لا جغرافيا، وبالتالي فان الثورة حق لهما لا دينيا ولا سياسيا و 
  .هوه مع الوثنيين من قبل بالرغم من أنه لم يمر وقت طويل على توقفهاجضطهاد مثلما و الإ

مر عزيمة وحضروا أنفسهم للتضحية من ات السلطة الرومانية بل زادهم الألم يهب الدوناتيون من ديد
لتف الكثير من المواطنين البربر حول هذه الكنيسة المضطهدة، إأجل الحق والاستشهاد من أجل الكلمة، 

ولا نقصد بالكاثوليك هنا الفرقة الدينية المسيحية عموما بل نقصد ا هؤلاء  فمنهم من كان ضد الكاثوليك
هم المبالغ فيه تجاه الفقراء والأغنياء الذين وضد ظلمم من كان ضد الرومان ومنه الكاثوليك أتباع كايكيليان،

غنياء والطبقة ولم يقتصر الأمر على الطبقة الفقيرة من البربر النوميديين بل كان الأ ،ظلما واغتصابا أفقرو
ذي أعاد معمودية ، ال)قالمة حاليا(من أمثال المدعو كريسبس من مدينة كالاما "البرجوازية أعضاء منها أيضا 

وقد أدى دعم هؤلاء الرجال ذوي النفوذ الكبير إلى تشجيع الأعضاء الأقل . ثمانين من عماله الكاثوليك سابقا
والتعدد في عداء هذا التعدد في الأ ،2"كما أنه زودهم ببعض الحمايةتباع هذا النهج أيضا،  اعلى  شأنا
ووحدوا معا خطاهم فكان لهم  وجعل مريديها يكثرون، شعبية الكنيسة المضطهدة تتوسع، جعلسباب، الأ

  . إعادة الحق لأصحابههدفهم هو هدف واحد على الرغم من تعدد طرق التعبير عنه، 
كبر ذو الشخصية القوية الحازمة شكل جبهة لمحاربة أن الدوناتية بزعامة دوناتوس الأ لكن هل هذا يعني

الرومانية؟ هل كانت تلك المعارك التي كانت تحدث في معقل الرومان؟ هل أعلن الحرب على الامبراطورية 
كانت تحت تخطيط الجماعة المسيحية وبتنفيذ الدوارية؟ هل  ) الشرق الجزائري على وجه الخصوص(الدوناتية 
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وفي المقابل هل استعانت الجماعة الكاثوليكية كسلطة روحية بالسلطة  كانت الحركة الدوارية سلاح الدوناتية؟
ن والدولة عند أوغسطين خاصة اء على الجماعة الدوناتية؟ كيف كانت حقيقة العلاقة بين الديللقض منيةالز 

 كان من أهم المشاركين وأحد أهم أطرافها؟  وأنه
 ، قانونتعرض الدوناتيون إلى قمع شديد من طرف الدولة أدى م إلى طلب تطبيق قانون التسامح

تلغيه  لكن سرعان ما أحيانا يضمن لهم العيش بسلام مع أتباعهم دون تعرض من أحد، فتوافق الدولة
كما حدث في بداية   ،بتحريض من الكنيسة الكاثوليكية التي ترغب في احتواء أعضاء الدوناتية وتوحيد الكلمة

أوت  25ليانوس كونت افريقيا وفي ه هرقذم باقرار مرسم امبراطوري للتسامح مع الدوناتيين قام بتنفي410سنة 
ربات انتيون أنفسهم ودينهم من ضومن أجل أن يحمي الدون ،1"م قانون جديد يبطل مرسوم التسامح410

ولم يتفق كل الدوناتيون على التعاون مع الحركة رجال الدين منهم بالدواريين،  الدولة المتتالية استعان بعض
م كانوا ضد الدولة وضد كل ين قد اعتنقوا التوجه الدوناتي لأون الدواريالشعبية الدوارية، لكن هذا لا يمنع ك

كنيستهم المضطهدة، وهنا تجدر   ما يمت لها بصلة ومنها الكاثوليك الخونة، فما كان لهم سوى الالتفاف حول
الدوناتية لكل عمليات اعتنقت الدوناتية فهذا لا يعني على الاطلاق تبني  وانشارة الى كون الحركة الدوارين الإ

  .بالضرورة من أمرهم بالقيام بذلك هي الدوناتية التمردية، أو تكون
محاربة الدوناتية وتحريض  الفكرة التي ركز عليها زعماء الكاثوليك من أجلهي الدوارون هم دوناتيون، 

 هم لا يعني أن الدوناتيين أن كون الدوارون دوناتيين بقولهم مواجهتها، وكان رد الدوناتيةالتدخل و على  الدولة
ن يم باغاي، أما قبل هذا التاريخ فإقلم بإ347إلى ما حدث سنة ويعود سبب هذا الربط دوارون بالضرورة، 

رجال دين دوناتيين طلبوا  أو من قبيل تصرفات فردية صادرة عن دعاءمن قبيل الإ أي ربط بين الحركتين هو
م الدوناتين بأفعالهم الشائنة، فإ وعندما نحيط:"ه قول أوغسطين ما يؤكدالمساعدة والحماية من المناضلين، 

يؤكدون بوقاحة عكس ما يعرفه الجميع حق المعرفة، أنه لا علاقة لهم و البغيضة،  يتظاهرون بجهل تلك الشرذمة
يرفضون ذلك  ، يصر أوغسطين على أن العلاقة وطيدة بين الدوابين والدوناتيين، إلا أن الدوناتيين".2ا
  .ي صلة تربطهم بهكرون أوين

اد في المطالب بين ي هذا التاريخ حدث تلاحم واتحفف هو الفاصل، م بباغاي347ما حدث في تاريخ 
لقد أتى بولس ": قولهيخبرنا قس ميلة أبطاتوس عن ذلك ب .المضطهدين دينيا واجتماعيا فكانت الثورة
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قتربا من مدينة باغاي ، أراد دوناتوس أسقف المدينة إقامة وعندما ا ومكاريوس لعد الفقراء وحثهم على الوحدة
سواق لمدينة، لذا بعث المنادين إلى الأماكن القريبة وإلى كل الأالعراقل للوحدة وإثارة المشاكل للوافدين على ا

الذين   طلب العون من أولئكليستنفر الدوارين المناضلين، ويطلب منهم التجمع في مكان عينه لهم وهكذا 
، برسالة إلى الكونت طورينوس . (...)شتعل بطريقة مدنسةفة أنفسهم يرون قبل قليل جنوم اساقكان الأ

رجاعهم إلى في إطار الكنيسة، لذا طلبوا منه إاب الناس لا يمكن إرجاعهم إلى الصو  يخبرونه فيها أن مثل هؤلاء
سواق حيث اعتاد الدوارون مسلحين إلى الأ رسل طورينوس جنوداواستجابة لهذا الطلب، أ. الطريق السوي

وقد تزايد عدد (...) القيام بأعمالهم الخرقاء وهكذا تم قتل العديد منهم أي الدوارين وجرح عددد كبير آخر 
لقد  (...) الدوارين بعد ذلك ، وهكذا تمكن دوناتوس الباغائي من حشد جمهرة ثائرة لمواجهة مكاريوس، 

هؤلاء  ،طعام تلك الحشوداستحضروها ومن الثابت أم جمعوا المؤن الكافية لإكانت عندهم حشود لا تحصى 
ي مورس عليهم الفرسان الذين أرسلهم أولئك الذين أثارت دعايتكم الحقد عليهم، تعرضوا للضرب والعنف الذ

ثة منهم ولم يتمكن ثنين أو ثلاإلتحق الجنود الجرحى ببقية الفرقة العسكرية وتأثروا لما أصاب إ(...) وعانوا منه، 
وهكذا وقع ما وقع لمواجهة الحقد ولصالح الوحدة، فعانيتم من ذلك . قادة الجيش من ضبط جنودهم الغاضبين

  .ه كانت الرواية على لسان أبطاتوس، هذ1"ماعانيتم
واضطررتم ). أي من الكنيسة(رفضتم تلك العطاءات، ومن ثم فلستم مني :"ما أوغسطين فقال أ 

كانت هذه وجهة نظر الكنيسة الخصم في القضية   ،2)"على يدكم(إلى الانتقام للشرور التي أصابته  مكاريوس
لا أما معا تلك ازرة التي حدثت في باغاي إوعلى الرغم من كوم يهاجمون الدوناتية ويحملوم ذنب 

ثث كانت كبيرة جدا، حتى أبطاتوس وأوغسطين يقران أن ما حدث يومها كان فضيعا في حق البربر وعدد الج
في الكنائس كما جرت العادة، ويقران معا أن الجنود بالغوا  يينناتالقساوسة الدو  أم منعوهم من دفن موتاهم

  . في الانتقام بقتل الدوارين والدوناتيين رد جرح زملائهم
يرة من محمّلة بالمعونات للطبقة الفق الطرح الكاثوليكي يزعم أن هناك فرقة عسكرية زارت نوميديا

ظر ثانية وهي للقضية وجهة نن بجمع الدواريين وهاجموا تلك القافلة العسكرية، لكن المواطنين فقام الدوناتيو 
م 346كليانوس سنة ، العام الذي حدثت فيه المعركة غير المتكافئة عام عقب وفاة كايوجهة نظر الدوناتيين

كبر بطلب خلافته وحكم الكنيسة الكاثوليكية، نة، هنا توجه الجثليق دوناتوس الأذات الس فخلفه كراتوس في
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لكن طلبه قوبل بالرفض مجددا وتلك البعثة كانت تأكيدا للأمر خاصة بعد أن توجهوا مباشرة لكنيسة كراتوس 
يسته متمردة وأنه ، عرف دوناتوس أنه لا يزال في عين السلطة منشقا وأن كن1للقيام بالشعائر وتجاهلوا دوناتوس

 إلىرافض للوحدة، جعله يخاف من حقيقة البعثة وهل فعلا جاءت لتوزع الهبات على الفقراء أم لتعيد المنشقين 
  .الكنيسة الرومانية الجامعة

في المقابل كانت الحركة الدوارية المعروف عنها كما سبق الذكر حرا المستمر المتوالي على الدولة 
كما وتجدر -  راضي والدائنين متمركزة في نوميديا وبالضبط في باغايالملاك وأصحاب الأالمستعمرة وعلى 

من  هنا أن رجال الدين الكاثوليك لم يسلموا من ضربات الدواريين وذلك لكوم هم أيضا استفادواالاشارة 
رات الدواريين عطايا الدولة وصارت لهم أراضي وممتلكات وصاروا أصحاب أملاك وأي مالك لن يسلم من زيا

، فمن المنطقي أن لا تمر زيارة البعثة الرومانية مرور الكرام ومن - العنيفة حتى يأخذوا منهم ما يكفي الفقراء
تحريضهم  مر هنا أن الدوناتية ليس هي المسؤولة بالضرورة عنيعترض طريقها هؤلاء الثوار، فالأ الطبيعي أن

تم حمايتهم بطريقة غير مقصودة أو ربما  مر خاصة وأنهبالأ  يمنع ترحيبهممر لاعلى اعتراض البعثة، والأ
ول التاريخي الموثق بين الدوناتية والدوارية، وبه اتحدت الثورة الدينية بالثورة مقصودة، هنا كان التحالف الأ

 خير هذا والذي تسبب لها بخسائروتنصرها أيضا، خاصة بعد قمعها الأالشعبية وصارت للدوناتية هيئة تحميها 
فرحوا ذا  نسحب الكنائس منهم وتسليمها للكاثوليك الذيو  بعد قتل ونفي كبار الدوناتيين فادحة خاصة

  .الذي كانوا على مشرف الهلاك الانجاز الذي اعتبروه نصرا على المنشقين
مع التأكيد  ،بين الكاثوليك والرومان وبين الدوناتية والدوارية الديني-اسيهنا بدت ملامح التعاون السي

لا إ على أن الدوناتية لم يكن لديها أي علاقة سياسية مع الدوارية قبل هذا التاريخ، وما سبب هذا التعاون
اشتراك المصالح بينها، عكس الكاثوليك التي كانت الدولة تحميهم من البداية فصار القيصر يحمي ما الله، 

عينة ا، فبنصوص صريحة يقر أوغسطين أن أي تمرد وصارت السلطة الروحية متحدة مع السلطة الزمنية ومست
نه يعطي الشرعية لكل ما تقوم به الدولة ويضفي على وكأخارج نظام الحكم هو جرم محرم يستحق العقاب، 

  .2"أَعْطوُا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للِّهِ للِّهِ : "أوامرها القداسة عكس القاعدة التي علمها السيد المسيح لأتباعه
غنياء، وأخرى متشددة والأطائفة متساهلة مع بقية المسيحيين : نفسهم انشقوا طائفتيناع دوناتوس أأتب"

ها العمل لتحقيق المساواة بين وقد أخذت على نفس(...) غنياء سيحيين ومتعمقة في الزهد تكره الأمع الم
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حتى يكون ، لكن 1"موالوب البلاد وتطوف الوادي لنهب الأغنياء وإفساد الأفراد في الفقر، فصارت تجالأ
بل البرابرة الثائرين أو رجال الدين، لقساوسة  هنا ممن يقومون بالهجمات ليسوا االنص أضبط فان الدوناتيين

        اعتنقوا المسيحية الدوناتية ممن
كثر الأ ضرارة بأمر ناجع وعادل منها، وبالرغم من الأسلطات الزمنيلوإذا ما لحقهم أي ضرر على يد ا"

خطورة التي تقترفها عصابام الشخصية المكونة من الحمقى والمسعورين، في كل يوم وفي كل مكان باسمهم 
كلام أوغسطين واضح يقول أن الضرر الذي يلحق ،  2"وبدون أي تفويض لا من الامبراطور ولا من الكنيسة

، صحيح أن هو ضرر مشروع رض من الفقراء والمضطهدينتدافع عن أصحاب الأ التي الجماعات الدوناتية
الدواريون عن دافع  ،من اغتصاب حق وانتهاك حريةأساليبهم الترويعية كانت قاسية لكنها ليست أقسى 
  ختار روما؟لأوصاف، هل هذا يعني أن أوغسطين اأرضهم ورفض أوغسطين تصرفام بل وصفهم بأبشع ا

 ، بل لأنه اختارهذه حقيقة، لكن ليس لأنه اختار روما وقف ضد البربر المتمردين على روما، أوغسطين
لولا ودينه هو دين روما التي لولاها لاختفى من الوجود، و  المسيحية، بمعنى أنه اختار الدين على الوطن

وبالتالي فهذه الامبراطورية التي حمت المسيحية وولدا من جديد  ،قسطنطين لما وجدنا المسيحية ذا الانتشار
والاحترام والامتنان، حال كل دين جديد يريد أصحابه أن يبق ويستمر عبر التاريخ  بالإتباعحق هي الأ

وينخرط فيه أكبر قدر من الناس المخلصين، دين يريد أتباعه أن يعود المخلص وقد جمعوا أكبر قدر من 
أي دين هذا الذي لم يكن السيف أحد  ، ألم يمر كل دين بالاعتماد على السيف ليدافع عن نفسه؟،لمعتنقينا

خر يدافع عن دينه؟ أنلومه لأنه أراد للكاثوليكية أن و الآعناصره؟ وإن كان بدافع الدفاع؟ أليس أوغسطينوس ه
  تستمر؟ 

يخاف أي  بين اختيارينوقع  وكأي متدين مخلص لدينه، أوغسطين كأي مسيحي مخلص لمسيحيته
 يأخذ وقتا طويلا والحقيقة أن أوغسطينوس لم إنسان عبر التاريخ أن يقع بينهما، أيختار دينه أم يختار وطنه؟

التي  3"آه الحقيقة الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة" ، فمذ بداياته الاولى وهو يبحث عن الحقيقةليقرر أيهما يختار
ونذر روحه لهذه الحقيقة،  ،وجد في الدين الحقيقةخير في الأقته طويلا، و  أرّ تريح عقله وتجيب عن أسئلته التي

 خر وإن كان الوطن، فلماذا نعتبره خائنا للوطن وهو مخلص للدين؟روحه لدين الحق أيا كان الطرف الآونذر 
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يتم مؤاخذة أوغسطين  ولربما. وربما لتكون ورطة حقيقية إذا ما سأل كل فرد منا ماذا سيختار الدين أم الوطن؟
  .خرون بالخائن عد هذا السؤالأنفسنا مكانه ولربما لن يدعوه الآعندما نضع 

كانت لتكون نتشلت الدين من لحظة فارقة  أن الامبراطورية العظيمة ا مر، فالأما عن علاقته الطيبة بروماأ
أن ا سلمنا بفرضية ، وإن كنّ الدينذا العالم مدين لروما ذا وكل مسيحي في ه من النهاية، لحظة النهاية
ختار دينه على وطنه في لحظة أجبر أن يختار بينهما، فهو بالضرورة سيختار الدولة التي تتبنى دينه أوغسطين ا

ولم يبق ة فكرية أو جغرافية أو ثقافية، أوغسطين تحرر هوويا من أي تبعيف. مها على الدولة التي تحارب دينهويحتر 
حرى هو سؤال يجب ساسية تجدر الاشارة إليها أو بالأعلى الرغم من أن هناك فكرة أ الدين،متمسكت بغير 

 وغسطين المسيحية وهو الرجل الذائعأن يطرحه كل من يتهم أوغسطينوس بالخيانة، ترى لماذا بعد أن اعتنق أ
  منطقة أخرى واختار موطنه؟الصيت لم يختر أي دولة أخرى أو أي 

، عاد لوطنه ليفيده من علمه ولينقل خبرته وينشر دينه الحقيقي الصحيحكن القول أن أوغسطينوس يم 
، ليعود الى أصوله ويعطيهم خلاصة بحث السنين لكن بمعية الامبراطورية الرومانية اختار أبناء جلدته ليهديهم،

فلنطرح السؤال التالي هل تذكر كتب التاريخ أن  حسن أوغسطين هو عميل روماني؟ هذا ما يتهم به الرجل ،
أوغسطين امتلك أي عقار أو أي ملكية مهما كان نوعها؟ هل أمتلك مبالغ مالية مهما كانت قيمتها؟ هل 

يغدقها الأباطرة على رجال الدين الكاثوليك؟ لا يوجد  استفاد من الهبات السخية التي عاش حياة رفاهية؟ هل 
حياة بسيطة زاهدة  ، عاشبل على العكس الرجل عاش في كنيسة بونه ومات فيهاكتاب واحد يقول بذلك 

إذن ما المقابل وما هو الثمن وما الدافع ليكون . ه الدينية التي يلقيها في كنيستهمكتفي بكتبه ومناظراته ودروس
قول أنه عميل يه هي وتتبناه فلماذا نالرجل عميلا؟ ليس هناك أي مكسب من وراء روما غير دينه الذي تحم

  .ولا نقول أنه مخلص لدينه
 يختاره قول بأن الانسان هو مشروع مفتوح تتحدد هويته بماة التي تالوجودي لفلسفةتبنى ا وكأنهأوغسطين 

وأوغسطين تحرر من كل الأفكار الجاهزة في عقله، رفضها وبدأ البحث من جديد عن  ،يحققه في حياتهو 
التي اختارها بنفسه وليست المسيحية التي ولد ووجد  هويته صارت المسيحيةف ووجدها في المسيحية،الحقيقة 

   .نفسه منتميا له قصرا
  يس دونات هل كان وطنيا أم مسيحيا؟ أم وطنيا مسيحيا؟ماذا عن القد

لوطنية، ورمز العرق هو رمز النضال والمقاومة والروح اكما هو معروف بداية فالقديس دوناتوس  
لمحاربته  رضوأصحاب الأ وجمع المواطنين مان ورفض الاستعمار فثار عليه،الذي رفض الرو  صيلمازيغي الأالأ
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أكان المصدر   كتب التاريخ  لذلك ن وكما تؤرخكما نعلم الآمازيغ الرافضة للرومان،  ابة روح الأفكان بمث
على أساس أن تقام  غسطس استدعى طرفي الخلاف كاثوليك ودوناتيونن الأفا ،كاثوليكيا أم دوناتيا أم محايدا

وبالفعل  ،بمعية الامبراطورية الرومانية ه أولوية ترأس الكنيسة الافريقيةويعطى ل ،قوى حجةمناظرة ويحكم فيها للأ
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا لو اختارت روما الكنيسة  يضا،حضر الطرف الكاثوليكي والطرف الدوناتي أ

وهي ممثلة السلطة في نوميديا؟ لماذا  أما كانت لتكون هي كنيسة الدولة، ،؟لدوناتية لتكون هي كنيسة إفريقياا
ثم من  ،شارك الدوناتيون في المساجلة الكلامية وهم يعلمون أن فوزهم سيقود بالضرورة إلى الخضوع للدولة؟

أسا؟ بمعنى ية ر الاساس لماذا وافق الدوناتيون على المساجلة وهم يعلمون أن المشاركة هي اعتراف بالدولة الرومان
  .مه الدولة هو اعتراف بتلك الدولةالمشاركة في ملتقى تنظ

الدوناتيون كانوا في أغلب الاحيان يرفضون المناظرة المباشرة مع من كانوا ينعتوم بالمتخاذلين "
 إلااطور نفسه عقدها بينهم وين خصومهم بر مضور في مناظرة قرطاج التي قرر الإوالمضطهدين، ولم يقبلوا الح

سلّم الكتاب المقدس تحت وهم قبل ذلك كانوا قد رفضوا مبايعة كالكيليان الذي  1"مرغمين وتحت التهديد
التهديد، فهل نستطيع القول أنه خضوع متماثل للتهديد، فلو كان التهديد هو سبب قبول الكاثوليك تسليم 

ول؟ ثم  لتقى، فلم الاستنكار من الأور المالكتاب المقدس فهو نفسه التهديد الذي أرغم الدوناتيون على حض
  .أساسا على التمرد على أي ديد؟ رية أن تخضع للتهديد والثورة تقومكيف لجماعة ثو 

كما يذكر محمد المبكر وهو المتخصص في الحركة الدوناتية والدوارية أن الجثليق دوناتوس الاكبر وبعد 
، 2"ليعترف به كأسقف قرطاج الحق، وزعيم الكنيسة الافريقية راسل قنسطنس"م 346وفاة كايكليانوس سنة 

دث ينفي أي شك حول رغبة مر إن كان فعلا قد حاتوس، أليس الأمبراطور رفض طلبه وعينّ كر لكن الإ
فما الداعي لمثل هذا الطلب من  وإلا  في خدمة الدولة ورغبة قوية منهم في ربط العلاقات والسلطة،الدوانتيين

؟ وهنا نستحضر المقولة التي و حتى التعاونوالتضامن أمر نوع من الاتحاد ولة المستعمرة، أليس الأرومان الدال
، "مبراطويةلا علاقة للمسيحية بالإمبراطور والإ"أو " لقيصر بالحياة الدينية ةلا علاق"اشتهر الدوناتيون ا 

  .مع روماتعاون للومدى تطابقها مع ما أبدته الحركة الدوناتية من استعداد 
واحتمال  ح نفسه هل أراد دوناتوس من خلال حضوره الملتقىلكن هناك في المقابل سؤال آخر يطر 

يريد أن يفوز بسيامته للكنيسة بمعنى   مع الدولة؟نجاحه فرض منهجه المسيحي في العقيدة وفي التعاملات 
لكن هل كانت الدوارية ستقبل ذا  .فريقية ومن ثم يفرض منهجه الثوري الذي يفصل فيه بين الدولة والدينالإ

 وهل كانت لتدعم الدواريين بعد ذلك؟  التحالف؟
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ن واضحا لامجال للتأويل فيه، فهو تحالف مع من علاقة الدين بالدولة يبدو الآ موقف أوغسطين
كما نجده   ،1"مواطننا مكاريوس"الرومان طيلة سيامته لكنيسة بونة، بل نجده يصف أحد الجنود الرومان بقوله 

مر من صلاحيات السلطة الزمنية التي يجب أن اء جلدته، ويعتبر الأيبرر للجنود الرومان هجومام على أبن
وتطويع الدوناتيين، لم يفصل صاحبنا بين الدين والدولة واعتبر  تحترم، والتي اعتمدها الكاثوليك لنشر كنيستهم

ديان والمذاهب، وطالما أنه دين الحق فلا ضير في أن الأتحميه مهدد بالضياع وسط تعدد  أن الدين دون سلطة
  .تظهره الدولة للعالم كله، فيعتنقه من أراد ويعتنقه من لا يريد أيضا تقربا من الرومان وامبراطوريتهم

 ،سرار كون التاريخ يكتبه الاقوياءاريخ يحمل في داخله الكثير من الأالتلقول أن الأخير نصل إلى اوفي 
بدليل أن  هم من كانت لهم اليد الطولى في إحراق كل كتب الدوناتيين، نوا الكاثوليكنذاك كاقوياء آوالأ

، التاريخ م اليد الطولى في كتاب التاريخبل كانت له، الكتب الدوناتية لم يصل لنا منها من أصحاا شيء
ناظمه، فالكتاب المقدس كان الكتاب المقدس هو ن  أن يكيّفوه كيفما شاؤوا، خاصة وأ الذي يستطيع رواده

استطاع أوغسطين أن  بالإعتماد على التأويل ،يقول بفصل الدولة عن الدين كما يقول بضمهما أيضا
، والهدف من كل ذاك شاركة رجل الدين ورجل السياسة الحكم والملكتقول بميستخرج العديد من الآيات التي 

لأا  القادرة على تجسيد فكرة الدولة الأبدية، الوحيدة، كوا هو المحافظة على الديانة المسيحية من الزوال
للبقاء، متمثلة في مدينة من عدالة إلهية وقانون أزلي صارم صادر من االله ضامن  مقولات الكمالتتضمن 

  .الرب
       فهل لهذه المدينة حقيقة واقعية تقابلها في التاريخ؟
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  .دي في التاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخول الأب :بحث الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

  .سان في التاريخـــــــــــــــــــالان-جدلية االله :حث الثانيـــــــــــالمب

   .كومونولث المسيحيــــــــــــال: المبحث الثالث
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  تـــــــمهــــــــــــــــــــــــــــــــيد

هنا نجد أنفسنا أمام المفصليات التي تشكل الدولة والحضارة تبعا للطرح الأوغسطيني؛ بعد استعراض 
إشكالية محورية هل توقف أوغسطين عند هذا الحد من الطرح أم أنه انتقل إلى مرحلة التجريد وتعميم تلك 

؟ خاصة وأن الفيلسوف قام النتائج التي وصل إليها على مستوى الوحدة الواحدة على التاريخ البشري ككل
ذا تشكلت  ،د مسار التاريخ ومحركهكما قام بتحدي بدايته وايته،منها  تخرج اس بتقسيم التاريخ إلى مراحل

لكن لا يعني الوصول إلى المقولات بالضرورة الوصول إلى  ها،فلاسفتمقولات فلسفة التاريخ كما حددها 
      .خاصة وأن الرجل يعود في كل زاوية إلى الكتاب المقدسالفلسفة، 

ل ان فكره هو مجرد إعادة صياغة لتفاسير الكتاب وتعرض فكر أوغسطين للأحكام الجاهزة كأن يقا
المقدس، فتكون بذلك مجرد نظرية دينية مكررة خالية من أي طرح فلسفي، فيوصف مرات بالمفسّر ومرات 

بالمؤرخ، رادّين ذلك لكون كتابه مدينة االله عبارة عن سرد تاريخي موعة حوادث مضت أعاد إحياءها، أخرى 
     . طين إلى مجالهوكل طرف يحاول ضم أوغس

خاصة وأن أول  وعليه كان لزاما الوقوف على طريقة تناوله للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد،
تعارف أو بتعبير أدق أول اصطدام للقديس أوغسطين بالكتاب المقدس استهزأ به ونعته بالكتاب الذي يشبه 

، هذا  لى العقل استساغتهاقصص العجائز والذي يتميز أسلوبه بالسطحية وأفكاره بالتناقضات التي يصعب ع
قله واستدلالته المنطقية أنه دين الحق، وأن كان رأي الرجل في الكتاب المقدس، قبل أن يهتدي ويدرك بع

الكتاب المقدس هو كتاب الحكمة التامة والمعرفة الكاملة فيه، هو عين اليقين، هنا يتساءل العقل كيف 
وكيف سيحل مأزق التناقضات التي كان يراها قد أنه حكايات العجائز؟ سيتعامل أوغسطين مع ما كان يعت

  خلى سرده التاريخ من أي نظرية فلسفية أو حتى محاولة فلسفية؟هل ، وفي المقابل بعيني عقله؟
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  دخول الأبدي في التاريخ: المبحث الاول

من و من يلتزم بحرفيته أيا كان المعنى الذي يصلنا منه،  بين ،يختلف تناول رجال الدين للكتاب المقدس
يوفق بين نص جديد ل الفرشوبالتالي  يحاول أن يخترق الحروف للوصول إلى المسكوت عنه من الخطاب،

 ،أصحاب هذا الاتجاه التوفيقي يؤمن به بالانطلاق من مبدأ أساسي تساؤلات العقل وإجابات النص المقدس،
لى إلا وسيلة للوصول إ وما الفلسفة ،وما العقل واستدلالاته ،والمتمثل في أن الكتاب المقدس هو الحقيقة

ه فيلون بالجسد للوصول إلى لتجاوز المعنى الظاهري أو ما يسميهي وسيلة  أصلا،الدين  المتمثلة فيو قة الحقي
وابتعد عن  وبالتالي فان عدم وصول العقل للدين يعني أن العقل انحرف عن الحقيقة، المعنى الباطني أو الروح،

  .جادة الصواب

  التأويل: أولا

عقل أوغسطين  مستويينبين نه حوار لأجدا،  احذر  تعامل أوغسطين مع الكتاب المقدس كان تعاملا
 لا ،خالد ،كامل  ،عقل وبين ،فانيو محدود  ،قاصر ،متغيرّ  ،متناهي ،ذن هو حوار بين ناقصإ، المسيحو 

هنا مكمن المأزق إذ يتحاور الناقص مع الكامل والمتناهي مع  ، عقلان مختلفان تماما،متعاليو ثابت  ،متناهي
عقل أوغسطين يحاول أن يصل إلى المسكوت عنه من كلمات السيد المسيح، اللامتناهي والمتغير مع الثابت، 

لفاني، هي علامات الجسد ا :رضنزول الخطاب الكامل الروحاني إلى الأ لليسهّ فك رموز خطابه  بمحاولة
أو عن معاني  شياء، تعبر عن الألهي أو علامات مرئية صامتة مبثوثة في نص واقعي طبيعيإمكتوبة في نص 

" la Doctrine Chrétienne" "المذهب المسيحي"كتاب  ، وفي هذا الصدد كتب أوغسطينشياءالأ
  ." les choses"والأشياء "  les signes"وفيه عالج أوغسطين مقولتي العلامات 

وخطورة العهد القديم لا تقل عن  ،للغايةأمر خطير يرى أوغسطين أن اقتحام عالم الكتاب المقدس هو 
نجيل ووفق تعاليم ا على نور الإوقام بتأويلهأن أوغسطينوس رفض حرفية التوراة خاصة و  ،الجديدخطورة العهد 
 صريحهو  ه لا تكمن في مات، وخطور 1"تاريخ اليهود على أفول والتاريخ المسيحي على تقدم"السيد المسيح 

ص حرفيا، أو هو المعنى ا النواحد لها نقلته الكلمات التي كتب بمعنى هناك معنى  ،متفق عليه من نصوص
شكال إذن يكمن في تلك الكلمات التي تحمل رمزيات الإف، الحرفي الذي يصل إليه كل من يقرأ النص مباشرة

                                                           

  .358مصدر سابق، ص ،2مدينة االله، ج: القديس أوغسطين 1
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مر ، وعلى الرغم من صعوبة الأها وهو ما يسمى بالتأويلاوز تلك الحروف والوصول لما ورائتحتاج تج ،عميقة
حرف لحكمة والموهبة لاختراق ظلمات الأآتاه االله ا وخطورته معا إلا أنه واجب وعمل مفروض على من

  .فيها الرموزلى نور الروح التي تخللوصول إ

وعلم منحه الرب لقلة من عباده الصالحين، بعيدة عن أولئك  ،هي موهبة ليست متاحة للجميع 
صبعي ولا يتخطونه ليروا النجوم التي أيركزون نظرهم على "السطحيين الذي حسب ما يقول أوغسطينوس 

قة طري: الكتاب المقدس أمرين تأويليشمل : "يقول أوغسطينوبغية تجاوز هذه الحرفية  ؛1"يشير أصبعي إليها
ن التأويل فيه بمعنى أ ،2"بكبير وصع  عمل إنه. فهمهما عرض ، وطريقة اكتشاف ما يجب أن يفهمه المرء

إليها  المحور الثاني هو محاولة إيصال الفكرة التي تم الوصولو  ،ول هو فهم رمزيات النصمحورين أساسيين الأ
وتبيين الدلالات المقنعة في هذا الفعل ختيار هذا الفهم دون بقية الفهوم، وشرحها للآخر، وتبرير سبب ا

  .فعل التأويل ؛الحساس

، فعندما نقول عليها تبدوشياء التي لأالتي تدل على أشياء تختلف عن ا والتأويل هنا يختص بالعلامات
أو  ،∗جر الذي وضعه يعقوب النبي تحت رأسهبق على الحنطتمثلا حجر، حيوان فهي لا تعني بالضرورة ولا 

حادثة حدثت ليعقوب بعد أن أخذ البركة الالهية من  مثلاولى فالأ ،إبنه راهيم النبيان الذي افتدى به إبالحيو 
ورغم  ،خائفا فاستلقى على حجر قاسيعد تعب كبير وحيدا بعيسو فاستلقى أخوه  من غضبوالده وهرب 

حجر مبارك ممسوح كالمسيح  فهو ،شرة بنيله البركة، أما سكبه للزيت على الحجرامب قساوته رأى رؤية من االله
أو عندما يتناول زاوية الكنيسة ووتدها، هو جسد المسيح وبركته، هو نعمة االله على يعقوب واصطفاؤه، ل يرمز

ن حيوانات كثيرة من جميع أثر وضوحا على أكيضا برهان أفذاك "أوغسطينوس قصة سفينة النبي نوح فيقول 
مم رمز الى ما سوف يجتمع سريا من الأجناس الهالكة بل لكي تجانب السفينة، لا للتعويض عن الأ جناسالأ

                                                           

1 Saint Augustine: La Doctorine Chrétienne, traduction : M. l'abbé HUSSENOT., Tome 4, 
éditions BAR-LE-DUC, France, 1866, p :chapitre 1. 
2 Ipid, p :chapitre 1. 

 غَابَتْ، وَأَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَكَانِ وَوَضَعَهُ تحَْتَ رأَْسِهِ، وَصَادَفَ مَكَاناً وَباَتَ هُنَاكَ لأَن الشمْسَ كَانَتْ قَدْ ) "11: 28(سفر التكوين،  ∗
، "تحَْتَ رأَْسِهِ وَأقَاَمَهُ عَمُودًا، وَصَب زَيْـتًا عَلَى رأَْسِه وَبَكرَ يَـعْقُوبُ فيِ الصبَاحِ وَأَخَذَ الحَْجَرَ الذِي وَضَعَهُ )"18: 28(، "فاَضْطَجَعَ فيِ ذلِكَ الْمَكَانِ 

وَأعَْطاَنيِ خُبـْزاً لآكُلَ وَثيَِاباً  لذِي أنَاَ سَائرٌِ فِيهِ،ا وَحَفِظَنيِ فيِ هذَا الطريِقِ  مَعِي،إِنْ كَانَ االلهُ «: وَنَذَرَ يَـعْقُوبُ نذَْراً قاَئِلاً 20) "20-22: 28(
وَهذَا الحَْجَرُ الذِي أقََمْتُهُ عَمُودًا يَكُونُ بَـيْتَ االلهِ، وكَُل مَا تُـعْطِينيِ فإَِني أعَُشرهُُ 22 أَبيِ، يَكُونُ الرب ليِ إِلهاً، وَرَجَعْتُ بِسَلاَمٍ إِلىَ بَـيْتِ 12 لألَْبَسَ،

  " لَكَ 
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ترمز للإتحاد البشر في  الهالكين ا، بل  فالحيوانات هنا لا تعني أن االله استبدل البشر ،1"قاطبة في كنيسة المسيح
  .كنيسة واحدة كما اجتمعت الحيوانات في سفينة واحدة، بمعية السيد المسيح

، الكتاب المقدس قديمه وجديده تفاصيلبهذا التأويل سوى عالم له القدرة على الوصول إلى  من
د أنه قرأ الكتاب ر خص بمجش لأي ليس بالمشاع وهو العلم بالكتاب المقدس،فيه  فالتأويل إذن يشترط

دعم فعله بأدلة واستدلالات لم ي نلا يقبل تأويله إفنجيلية المتعمق في التفاسير الإ القارئحتى بل المقدس، 
لحماية الكتاب المقدس  لدراسات والمراجعات والتحقيقات،إخضاعه لجملة من ا بعد اجماع عليهتم الإيعقلية، 

أثرها بالغ نخالها بسيطة لكن هفوات فراغات تتوسع من  عقدية،العرفية و المفراغات التناقضات والمن الوقوع في 
عندما نتكلم عن سلطة الكتاب المقدس، يكفي أن نقبل كذبة "مة العقدية بأكلمها؛ الخطورة على المنظو 

ففي كل مرة نواجه حكما يصعب تطبيقه، أو عقيدة تقبل . واحدة بيضاء، حتى لا يبقى شيء من الكتاب
، هذا كان نقد أوغسطين 2"الشك، نسعى إلى التهرب منها متسلحين بمقولة الكذبة البيضاء الخبيثة

هو متعارف عليه، وحذره بأن أي تصرف مماثل سيقضي على  رد أنه برر لفكرة ما عكس ما ∗لهيرونيمس
لكتاب مجددا يأمن ليجد في الكتاب كذبة واحدة أو تناقض واحد فلن الكتاب المقدس بأكمله، فمن 

      .وسيشكك فيه كله ويتهم كل ما جاء فيه بالكذب

ن التعامل هو تعامل مع الكتاب المقدس أس الدين وعماده، هو تعامل مع ، لأهي مهمة خطيرة وصعبة
يقع بين جماعة المؤولين وليس قد هو الذي  ، والتناقض الذي يقصده أوغسطينوسعقيدة أمة مسيحية بأكملها

التناقض الذي قد يقع بين الحقيقة الدينية والحقيقة الواقعية، ففي هذه الحالة ومن منطلق أن الكتاب المقدس 
فان  عجز المتخصصون في إيجاد مخرج له وبالتالي إن ،لعقل عن الحقيقةالحقيقة فان أي تناقض هو انحراف لهو 

  .تاب المقدس على حساب العقل والواقع والخبرة والتجربةالتغليب يكون للك

                                                           

 .295صمصدر سابق، ، 2ج ممدينة االله، : وسأوغسطين 1
، 2011، 1سعد االله سميح جحا، دار المشرق، بيروت، ط: الرسائل المتبادلة بين القديسين هيرونيمس وأوغسطين، تر: أوغسطينس، هيرونيمس 2

  .18ص 
داب اللاتينية واليونانية، وأتقن قواعد رة كاثوليكيا محافظة، تعمق في الآمن أس) كرواتيا حاليا(م في ستريدونيا 341م و340ولد بين : هيرونيمس∗

يونانية واللاتينية والعبرية كما كان هجاء لاذعا، خاصة في محاوراته مع أوغسطينوس حيث لالبلاغة، فهو خطيب ونحوي وفيلسوف ومحاور ومتقن ل
، لم "الشيخ في عرين الكتاب المقدس، إنّك تعكر صمتي، وتتباها مختالا بعلمك استمع إلى نصيحتي، أيها الفتى، ولا تتحدّ : "خاطبه مرة قائلا 

هيرنيمس وأوغسطينوس، ننظر رسائل . م ودفن في أورشليم320يتقلد أي منصب في الكنيسة بسبب الدسائس التي حيكت ضده،  توفي سنة 
  .مصدر سابق
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والمتمثلة في مشكلة اللغة عموما  شرطيّة أسياسيةيضيف أوغسطين إلى شرطية التخصص والبرهنة 
خاصة وأن المسيحيين الرومان انكبوا يترجمون الكتب المقدسة والتفاسير إلى اللاتينية من والترجمة خصوصا، 

 إتقانومن أجل نقل سليم للعلامات والرموز التي يريدها السيد المسيح في كلامه يشترط أن  اليونانية والعبرية،
اللغة الاصلية التي كتب ا النص المراد دراسته، وأن أي خطأ في الترجمة يؤدي إلى انتفاض الشعب وانعدام 

قنا واحد من رفا: "هعن ذلك بقول أوغسطينوس بالفعل، يخبرناالثقة مجددا في الكتاب ككل، وهو ما حدث 
يتلو النبي يونان،  القارئوشرع التي يرأسها،  في الكنيسة) هيرونيمسيقصد (ساقفة أمر بقراءة ترجمتك الأ

وترسّخ في عقولهم وقلوم، وكانوا يرددونه وللحال تبينّ في ترجمتك شيء مختلف عما اعتاد المؤمنون سماعه، 
، حدثت ضجة  1"زويرتعب، وخاصة في اليونانيين الذين قالوا بالوقامت ضجة كبيرة في الشأجيالا بعد أجيال، 

   .كبيرة في الكنيسة بسبب كلمة واحدة تغيرّت في كتاب بأكمله

أن اللّبس الوحيد الذي حدث كان حول كلمة لبلاب فيه يقول سريعا لأوغسطين جاء رد هيرونيمس 
التي  kissosومترجمون آخرون كلمة كيسس  وضع السبعون كلمة يقطينة، وأكيلا"واستبدالها بيقطين، حيث  

والسيسيا . ceceiaيا التي يلفظها السريان سيس Ciceionتعني اللبلاب، نرى في النص العبراني سيسَيون 
وما إن تزرع حتى تصبح شجيرة تقف على جذعها من غير حاجة إلى ما شبيهة بأوراق الكرمة، شجيرة أوراقها 

لبلاب، فلو أني نقلت الكلمة بحرفيتها، وكتبت سيسيون، لما فهمها أحد، اليقطين واليسندها مثلما هي حالة 
هو مثال يبينّ قدر الدقة التي يتحلى  .2"ولو قلت يقطينة لكنت أنقل ما ليس في العبرية، فوضعت كلمة لبلابة

ع للنقد من طرف ا كل متعامل مع الكتاب المقدس، كما يبين أن أي عملية تتعلق بالكتاب المقدس فستخض
    . اتفاق فيما بينهم علىطراف ة حتى يرسوا جميع الأشولحرية الرد والمناق ،∗متقنين للغات متخصصين

حتى بشري النص اللم يكن توجه أوغسطين للتأويل بغرض إعادة هيكلة النص المقدس بل لتكييف 
في الباحث خرى، إذ توجه الترقيعية الأتنفذ كل الحلول لم يلجأ له حتى اس الذيو  ،النص الكاملو يتناسب 

لدراسة التاريخ حتى لا يقع في منهج  فقام بإبداع ،المعارف التاريخية التي تصله على الرغم من تدينهبداية إلى ال

                                                           

  .39- 38أوغسطينوس، هيرونيمس، مصدر سابق، ص ص  1
  .77نفسه، ص المصدر  2
أوغسطينوس لليونانية من إتقانه لها، وهنا  الكتاب والمفكرون حول جهلجابة حاسمة حول الاشكالية التي كان يتجاذا وفي هذا الكتاب نجد إ∗

مع اليونانية، لم نجد  االانجيل عن اليونانية، فإننا نشكر االله شكرا عظيما على أننا لدى مقارنته) هيرونيمس(أمّا بالنسبة لنقلك : "يقول أوغسطين
نه يعتمدها في كل الكتاب للحديث عن نفسه وأعماله، وبالتالي فأوغسطين يتقن د على أوغسطين لأ، فنون الجماعة في كلمة إننا تعو "ما يقال
  .39ص ننظر المصدر نفسه، . اليونانية
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هي سد الثغرات التاريخية الموجودة في الكتاب المقدس ولا يقصد ذاك ول خطوة في منهجه أخطاء التاريخية، الأ
مثلا ما ذكره العهد ، فيتجاوزها سردهالهمية أحداث التي لا يرى نما هناك بعض الأإء فيه و خطاأبذلك وجود 

قايين، هابيل وشيث ولم يذكر حتى بناته اللائي تزوجن : القديس حين عدد نسل آدم وحصره في أبنائه الثلاث
لكن الحقيقة أن الكتاب المقدس اقتصر سرده على  أبناءه، وكأن نسل آدم منحصر في ثلاثة أبناء فقط،

فعدم ذكرهم لا يعني أم غير موجودين . السلسلة التي تقودنا إلى السيد المسيح مرورا بأب البشرية إبراهيم النبي
  .بل غير مهم ذكرهم

تسميته  و يمكنأحداث لأعادة ترتيب اإ"وغسطيني لدراسة المعرفة التاريخية هي ثاني خطوة من المنهج الأ
في كتابه مدينة االله،  ه الخطوة جهدا مضنيا ظهرذبذل القديس أوغسطين في ه ،1"عادة كتابة التاريخإيضا بأ

 وضرورة توفيقها مع ما جاء في التوراة، خاصة وأن الكتاب المقدس لا يراعي كثيرا بتتبع الحوادث التاريخية
من  المقدس ومثاله ماجاء في الكتابترتيبها  بإعادة في هذه الحالة يقوم أوغسطينالترتيب الزمني التاريخي، 

بين سام  ، لكن الحقيقة أنولد عابرهو سام  وكأن ،2"ن البكر ليافث ولد عابربومن سام والد عابر والإ" :قوله
حتى يعيد  طوة المنهجيةالخ ذهالقديس أوغسطين ه ضعو  قدرت بخمسة أجيال، وعابر حقبة تاريخية كبيرة

ن سام هو أن يعرفوا أ"باا وهي إثراد الكتاب المقدس أعلى الفكرة التي  ةافضمع المحللتاريخ  التسلسل المنطقي
حافظ أوغسطين على الحكمة الإلهية في هذا السفر ودعمها  ،3"الذين خرجوا من وذريتهصل الجامع لجميع الأ

  .السلسلة السماوية والأرضيةبحقائق تاريخية متفق عليها حتى يزيد من مصداقيته ويبلغ هذه الزمني في ذكر 

ن ينقد الكتاب المقدس  أالقديس أوغسطين  اثالث خطوة في المنهج هي النقد التاريخي استطاع من خلاله
في  الكتاب المقدس أو نقائصمبنى هناك ثغرات في  قد هنا لا يعني أن، والنهوجلال تهت مصداقيثباكضرورة لإ

فبات حرياّ على الفيلسوف أن  بل تعني أن المعنى الحرفي للآيات قد يعتريه سوء فهم من عقولنا القاصرة معناه،
نا لوحدهما ن قايين وابنه أخنوخ تمكّ أنقد القديس أوغسطين الاصحاح الذي يذكر فمثلا ، يتدخل ويزيل اللّبس

عة من الناس تربط بينهم مصالح مشتركة فالمدينة تشترط جما ،كملها وهذا ما يرفضه العقلأبناء مدينة بمن 
فقد أما ما يقصده الرب في قوله زلي، لأيضمن تحقيقها القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من القانون ا

  .ولىقواعدها الأ ىرسأ ، وأخنوخ هو منه المدينةذه ين قايين وابنه كانا مؤسسبقوله أأوغسطين  هوضح
                                                           

 .63:زينب محمود الخضيري، مرجع سابق، ص 1
 .10/21: سفر التكوين، الاصحاح 2
 .287:،مصدر سابق، ص2جممدينة االله، : القديس أوغسطين 3
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  مسار التاريخ: ثانيا

أو تجاوز الواقع ووضعه هنا الميتافيزيقا  التعاليلا يقصد ب–تعالي ال يقوم أساسا علىفلسفة التاريخ كمبحث 
بحث عن العامل المشترك عنى ا متابعة الحوادث التاريخية للحضارات عبر التاريخ البشري والبل يُ بين قوسين، 

يقوم فيلسوف التاريخ حينها برفع  ،سقوطهاو والذي يعتبر أساس قيام الحضارات  ،جميعهاالذي تتعالق فيه 
في دراسة  - ، ولكل فيلسوف تاريخ عامله الذي يتوافق ومرجعيتهذلك العامل وتعميمه على كل التاريخ

سقوطها في فلبشرية وتطورها وأسباب ايارها القائمة على مبدأ التعمق في حركة اتمعات ا ،الحوادث التاريخية
  . ومشكلة القوانين التي تحكم حركة التاريخ وتطوره ،مرحلة معينة من تاريخها

الحوادث الجزئية  زاو ففلاسفة التاريخ توصلوا لاكتشاف سر التاريخ مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تج
لتاريخ الكلي العالمي المحدودة والمحصورة وصولا للمفارق، اللامحدود والنهائي من الأحكام التي عمموها على ا

Universel History . منذ بدايته الأولى مرورا بحاضر الفيلسوف وإلى غاية المستقبل البعيد فنهايته، إذ
تحديد مصير  علىيستطيع فيلسوف التاريخ أن يتنبأ بمصير التاريخ على الرغم من عجز عظام القادة الحربيين 

ففلسفة التاريخ تخص بالدراسة ذلك التاريخ الشامل ذو القانون الواحد  ؛المعركة الدائرة في تلك اللحظة
المتحكم في الإنسانية جمعاء توصل إليه الفيلسوف بعد أن اختزل كل العلل الجزئية للحوادث التاريخية المنفردة 

  .التاريخ الكلي الشامل علة واحدة يفسر من خلالها في

ظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية، ومحاولة معرفة ة عن النفلسفة التاريخ في أبسط تعريف لها عبار "  
ة الثابتة التي تتطور العوامل الاساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية والعمل على استنباط القوانين العام

ط معين جيال، كما أن هناك من يقول أن التاريخ يسير وفق مخطبموجبها الأمم والدول على مر القرون والأ
قام فيلسوف التاريخ  ؛1"عليه ي رؤية المفكر للتاريخ أو حكمهوليس بطريقة عشوائية وأن فلسفة التاريخ ه

 على أساسه يستطيع، لا يتغير وإن تغيرت اتمعاتباختزال كل مسار التاريخ البشري في عامل واحد صارم 
ظهر من كثرة العوامل وتشابكها وتشاها أيضا، تعميم المبدأ المتحكم في التاريخ على الرغم فيسلوف التاريخ 

لسفي وانتعش من أجل استحضار الماضي الضارب في القدم والذي لم يصلنا منه غير النزر هذا الحراك الف
عادة حضر للمستقبل البعيد بإومن أجل التزم بعضها عن بعض، لبالاعتماد على سلسلة العلل التي تاليسير 

                                                           

  .14، ص1988فلسفة التاريخ، دار الثقافة، القاهرة، دط، : رأفت غنمي الشيخ  1
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ي الوحدة التاريخية المستمرة في المستقبل للوصول إلى هالذي تكون إجابته النهائية  التاريخيةسؤال الغائية طرح 
 .الكومنوولث الحضاري، ويختلف لاحقا نوع هذه العالمية حسب نوع العلة وطبيعة الناظم

مكتملة العناصر ومستوفية كان لتاريخه فلسفة،   لفلسفة التاريخ تسميةأوغسطينوس قبل أن تعرف 
لهية، التي لم يكن الغرض منها أن يفلسف التاريخ بقدر ما أراد أن يدافع عن ظهرت في مدينته الإروط، الش

فسقوط الحضارة وقيامها لا يتعلق بروما وحدها بل  مبراطورية،ته، عن الدين البريء من إسقاط الإمسيحي
وبالتالي رد السقوط ، ري الضخموما روما إلا حلقة من حلقات التاريخ البشبتاريخ مليء بالحضارات الكبرى 

 د هذه العواملح، رد السقوط إلى أسبباتإلى الدين أو الحرب أو الاخلاق أو سنن الطبيعة وغيرها من الم
من ثم معرفة  ،، لأن العملية تتطلب دراسة للتاريخ ولحضاراته بكل تمفصلااابتداء هو فعل متسرع قاصر

في ما عزم أوغسطين على القيام به هو ، ويؤدي ا إلى الزوال الصمودالسبب العميق الذي يمنع الحضارات من 
  .مدينة االله مؤلفه الضخم

بالعمق الذي  فته بتاريخ الحضارات القديمة ليسمعر  أن مفاده باعترافبدأ أوغسطين البحث في التاريخ 
 لله من كتب تاريخية، وك درس به الحضارة الرومانية، لكنه حاول على الرغم من ذلك الاطلاع على ما أتيح

والفترة التي  بياء،للتواريخ التي ولد وعاش فيها الأنمحاولة وضع تأريخ محدد ودقيق  ذلك هووراء هدفه من 
أب البشرية   برامأميلاد النبي فمثلا نبياء، من خلال تحديد الملوك الذين عاصروا الأ لهية،منحت فيها البركة الإ

وولد النبي إسحاق من زوجته سارة في عهد الملك الثالث نينياس  ،نينوسشوري الثاني كان في عهد الملك الآ
مئة أبرام  عمر وهناك كانإبن نينوس وهو صاحب المئة عام، إلى غاية الملك الخامس للأشوريين أراليوس 

الملك عهد وفي أنجب من زوجته رفقا عيسو ويعقوب،  فيها ،وستون سنة أما إسحاق فكان عمره ستون سنة
أرمامتريوس جدد االله  في عهد الملك الثامنو  السابع بالاوس توفي النبي أبرام في عمر مئة وخمس وسبعين سنة،
 ∗تبارك باسمه وانضم إليهله ولذريته وكل من  العهد مع النبي إسحاق ومنحه ما منح والده قبله، أرض كنعان

رض بأن أعطاه أرض كنعان، ومن للنبي أبرام وورثهّ على هذه الأة فاالله منح بركته الالهي ،والتزم بتعاليمه ووصاياه
 أرض كنعان، عندما أنجب يعقوب إثناأو إسرائيل ومنحت معه  لهية ليعقوبلبركة الإبين أبناء إبراهيم منحت ا

انتقال البركة  مكانقبيلة وهم بنوا إسرائيل وأرضهم هي أرض كنعان  ا عشرتعشر ابنا كان أن تشكلت إثن
ومن نسل إبراهيم كان يعقوب ومن يعقوب إثنا عشر ولدا هم أسباط إسرائيل، أو بنوا إسرائيل " ال التركةوانتق

                                                           

  .18، مصدر سابق، ص الكتاب 3جممدينة االله، : ننظر أوغسطينوس ∗
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بنفس الطريقة تتبع أوغسطين كل الانبياء أصحاب البركة ، 1"الذين آووا في أرض كنعان أرضهم وميراثهم
فإذا كانت الكتب التاريخية لا تولي أهمية بذكر تواريخ الأنبياء فإن  .وجودهم مع باقي الحضاراتوتزامن 

ن هناك كتب منها، خاصة وأاستخرجها من تواريخ ملوكهم التي لا تخلوا كتب التاريخ  استطاعأوغسطين 
   .ة بيبليوغرافية مخصصة للملوكيتاريخ

  :المرحلة الاولى  . أ

ل من نزول آدم إلى الأرض والبداية الفعلية لفع ي للمدينتين إنطلاقاسار التاريخالمحدد أوغسطين 
وبالتالي لا يمكن ضمها ضمن التأسيس، أما عن الحوادث المفارقة للزمان والمكان فهي حوادث خارج التاريخ 

وعرف زوجته حواء فأنجبا  ل آدم إلى الأرضنز  ،سيرورة العقل البشري والتي يمكن التحقق فعليا من حدوثها
دم ونزل معه جسده النابض بالحياة الحر آ، نزل مجددا أ الانقسامده ولدت الخطيئة مجددا وبدبين أولاو  أولادهما،

ولد الحسد من  فمعهممر مختلف عند أولاده، الأ فإن ،بفعل توبتهآدم قد تقزم تمرد المريد المتمرد، وإن كان 
لكن الجديد الذي ظهر في  جديد، وولد حب السلطة الذي كان عند والدهما، وولدت الخيانة والحقد والشر،

تقاسها مع أحد،  أو مشاركتها موعدنفراد بكل السلطة والرغبة في الإحالة للعدم التاريخ هو فعل القتل، الإ
على  ،هذي انتهى بقتل الأخ لأخيع الذا الصرا  فرادمن البداية حددت العلاقة بين الأ ،الأخكان   حتى ولو

على هو صراع الرغم من أن الأرض كلها كانت لشخصين إلا أن الأخ رفض المشاركة واستأثر بالكل لنفسه، 
ل أن تكون صراع حضارات وصراع ثقافات، صراع بوصراع نفس حاسدة مع نفس تائبة ق السلطة والتملك،

  .ه خالصة، فلعنه االلهبين أطراف لا تربط بينهما شيء غير البركة الالهية التي أرادها قايين لنفس

  

  

  

  

  
                                                           

 -ق م 1900(المفهوم السياسي والاجتماعي لليهود عبر التاريخ من العهد القديم إلى مفاوضات السلام الشرق أوسطية  :حسين شريف 1
  .18، ص1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، )م1948 -ق م 1900(من العهد القديم إلى قيام دولة إسرائيل (1، ج)م1995
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تحكم في لمهو ا وجعلها ناظم حياته الجديدة، التي صار الجسد فيها بعد تبنى الخطيئةقايين  غادر
بعد أن استحالت النفس الصالحة نفسا ذات ل صارت النفس ذاا متوافقة متصالحة مع الجسد، النفس، ب

نسان الذي حاول آدم أن يقزمه ما حرى أعيد إحياء الإت نفس جديدة وإنسان جديد، أو بالأفظهر  ،خطيئة
ن حاول آدم جاهدا أن ينتصر على أبعد استطاع، لكنه ظهر مجددا في التاريخ ظهر في شخص ابنه قايين، 

في مكان االله ومكانته، الطامحة  بين نفسه الصالحة ونفسه الطامحة؛ الصراع الذي كان يعيشه في الجنة الصراع
مجددا في  تجلّتظن آدم أنه تخلص منها ونجى من نزوات الجسد التي كانت تتربص به، لكنها سرعان ما 

رادة تتحدى إرادة االله، إنسان بإسان متمرد على االله وتعاليمه، إننسان الجديد، بنه قايين، في الإاشخص 
  .فروض عليه، مسار خلقه هو لنفسه ومشى فيهإنسان صنع لنفسه مسارا جديدا بعيدا عن المسار الم

نع القلب المحب ، وكما يمُ نسان، تغلب حب الذات على حب االلهبعد الصراع الذي عاشه مجددا الإ
 خرج قايين من أرض والده الصالح، ،وكما خرج آدم من الجنة ،لذاتهالمحب  شريرلقلب الاللذات أن يعيش مع 

الخاطئة في شرق عدن وهناك بنى مدينته وأنشأ مجتمعه على أسس جديدة أسس جسده ونفسه وعاش 
نه أخنوخ الذي ورث عن والده الجسد، وأسماها على اسم اب، "المدينة المتمردة"رض المتمردة، أنشأ مدينة الأ

ة استبد فيها الظلم جيال بمنظومة قيمية جديدة تختلف عن تلك التي يتميز ا مجتمع آدم، منظوموتوالت الأ
محويائيل بن عيراد بن  في ذلك نجد لامك بن متوشائيل بن ،والقتل الذي صار أمرا طبيعيا يتباهى به نسل قايين

وَأَصْغِيَا  اسمَْعَا قَـوْليِ ياَ امْرَأَتيَْ لاَمَكَ،«: وَقاَلَ لاَمَكُ لامْرأَتََـيْهِ عَادَةَ وَصِلةَ 23: "أخنوخ بن قايين يقول لزوجته
م فصار رضية في طغيا، تمادى سكان مدينة قايين الأ1"فإَِني قَـتـَلْتُ رَجُلاً لجُِرْحِي، وَفَتىً لِشَدْخِي. لِكَلاَمِي

لا تذكر  جرام والقتل بل كلما زاد النسل زاد التطرف في القتل وصار من أجل أمور نسل آدم من قايين رمزا للإ
    .  وفتى صغيرا لأنه كسره حهكأن يقتل لامك شخصا لأنه جر 

نسان القيم التي نتجت عن هذا الإ ، ومنظومةسد كما يسرد الكتاب المقدس فاسدةكانت مآلات الج
 بن الصالحأنجب آدم من حواء أبنهما شيت الإ وفي مكانين منفصلين وفي المقابل خطاءً،مجتمعا  خلقتالجديد 

وَعَرَفَ آدَمُ امْرَأتَهَُ أيَْضًا، 25"المحب الله، المحتقر للذات وملذاا،  صل، المتحكم في الجسد،محاكيا للانسان الأ
لأَن قاَيِينَ كَانَ قَدْ . »لأَن االلهَ قَدْ وَضَعَ ليِ نَسْلاً آخَرَ عِوَضًا عَنْ هَابيِلَ «: فَـوَلَدَتِ ابْـنًا وَدَعَتِ اسمَْهُ شِيثاً، قاَئلَِةً 
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، فكانت المدينة 1"حِينَئِذٍ ابْـتُدِئَ أَنْ يدُْعَى باِسْمِ الرب . أيَْضًا وُلِدَ ابْنٌ فَدَعَا اسمَْهُ أنَوُشَ  وَلِشِيثَ   26 .قَـتـَلَهُ 
يمان الحقيقي، واستمرت المنظومة ، مدينة المحبة والسلام والإالله" الخضوع"السماوية مدينة الحب الالهي، مدينة 

بدأ فرض لجمالهن إلى غاية أن اختلطت الأنساب بين أبناء االله وبنات الأ ،ا االلها أمر القيمية لنسل شيت كم
، هذا نفجار مجددا متغلبة على النفسن بدأت رغبات الجسد في الإ، بعد أأبناء االله يحدن عن مسار مدينتهم

لشهوات لا يعني أن الجسد في المدينة الأرضية كان خاملا عاطلا وإنما كان تحت إمرة النفس غير جامح نحو ا
الأرض، نحو الجسد وشهواته، نحو الدنيا وملذاته، فتقزم النفس ومع نزوح سكان مدينة االله نحو مدينة  ،المادية

وَرَأَى الرب أَن شَر الإِنْسَانِ قَدْ كَثُـرَ فيِ الأَرْضِ، وَأنَ كُل تَصَورِ أفَْكَارِ 5"العاقلة المحبة الله أمام سيطرة الجسد؛ 
اَ هُوَ شِريرٌ كُل يَـوْمٍ  قَـلْبِهِ  ريخ في مساره إلى ، بدأ الشر يتزايد يوما بعد يوم والخير يتناقص إلى أن وصل التا2"إِنم

  .مرحلة النبي نوح

تعداد سكاا  وكثر ،وتوسعها رضيةنوح كانت بداية اية المدينة السماوية وانتشار المدينة الأمرحلة النبي 
وَأمَا نوُحٌ فَـوَجَدَ نعِْمَةً فيِ 8"لم يبق منهم غير نوح وأبنائه الثلاثة وزوجام  الذين ،الصالحينمقارنة بالسكان 

 با كَامِلاً فيِ أَجْيَالهِِ  كَانَ نوُحٌ : هذِهِ مَوَاليِدُ نوُحٍ 9  .عَيـْنيَِ الروَوَلَدَ نوُحٌ ثَلاثَةََ 10  .وَسَارَ نوُحٌ مَعَ االلهِ . رَجُلاً باَر
وَرأََى االلهُ الأَرْضَ 12  .وَفَسَدَتِ الأَرْضُ أمََامَ االلهِ، وَامْتَلأَتِ الأَرْضُ ظلُْمًا11  .سَامًا، وَحَامًا، وَياَفَثَ : بنَِينَ 

ِاَيةَُ كُل بَشَرٍ قَدْ : وحٍ فَـقَالَ االلهُ لنُِ 13  .فإَِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُل بَشَرٍ قَدْ أفَْسَدَ طَريِقَهُ عَلَى الأَرْضِ 
هُمْ  رض هنا على مدينة الأ، 3".فَـهَا أنَاَ مُهْلِكُهُمْ مَعَ الأَرْضِ . أتََتْ أمََامِي، لأَن الأَرْضَ امْتَلأَتْ ظلُْمًا مِنـْ

 ورأى االله بحكمته أن تدخله سينقذها من الفناء، فهو العالم بأن الصالحين يسيرون قدما نحومشارف النهاية 
هلكهم في الطوفان ماعدا أخيرا في فساد أ لى الشر، وقعواإن الصالحين وقد راحوا يميلون يوميا لأ" الخطيئة،

ن ينجوا من الطوفان أشخاص استحقوا ألثلاثة مع نسائهم الثلاث ثمانية واحد منهم، نوح وزوجته وأبناءه ا
العناية الإلهية برحمتها لتحمي ما تبقى من قيم الإنسان الأصل،  تدخلت .4"الذي قضى على جميع الكائنات

السكان الأشرار الذين قلبوا القيم الأصلية فظهرت قيم جديدة ولمعاقبة بعد أن كان على مشارف العدم، 
    .يسودها الطغيان والشر والإجرام فكان عقام هو الهلاك
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، وللقضاء على سكان دينة السماويةنقاذ الملحماية بل لإريخ تدخل إلهي غير مباشر في التا هو الطوفان
في  فشل المدينة السماويةولى من المسار التاريخي، انتهت بة، ومع الطوفان انتهت المرحلة الأضيالمدينة الأر 

 على حب االله الذات ونزوااانتصار انتهت بصلية، الأول في الحفاظ على طبيعته الاستمرار وفشل الإنسان الأ
 المقدس بوكان السبب الذي ذكره الكتاانتصر الجسد على الروح، ، صراعهما الدائم داخل الانسانفي 

اللهِ رَأوَْا أنَ أبَْـنَاءَ ا2 حَدَثَ لَما ابْـتَدَأَ الناسُ يَكْثُـرُونَ عَلَى الأَرْضِ، وَوُلِدَ لهَمُْ بَـنَاتٌ،وَ 1"متمثلا في قول الرب 
المدينة الانقلاب على سبب هذا ، 1".فاَتخَذُوا لأنَْـفُسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُل مَا اخْتَارُوا .بَـنَاتِ الناسِ أنَـهُن حَسَنَاتٌ 

وحسمت  ،المقدس صوب المدنسخلاقي الذي تمكن من النفس البشرية فابتعدت عن لهية هو السقوط الأالإ
صر الانسان ، انترضأبناء مدينة االله وبنات مدينة الأشارك فيها تَ نتيجة الصراع لصالح النزوات الجنسية التي 

 تمهيدا لظهوررض، أن قضى على جميع أبناء الأوفان، بصلي، فتدخل االله لينقذه بالطالجديد على الانسان الأ
  .أب البشرية

  :المرحلة الثانية  . ب

ه الثلاثة حام، سام، يافث ئمرحلة نوح وأبنا مسار التاريخ ليصل إلى المرحلة الثانيةيتابع أوغسطين 
 .وَابْـتَدَأَ نوُحٌ يَكُونُ فَلاحًا وَغَرَسَ كَرْمًا 20  .وَمِنْ هؤُلاَءِ تَشَعبَتْ كُل الأَرْضِ . هؤُلاَءِ الثلاثَةَُ هُمْ بَـنُو نوُحٍ 19"

عَانَ عَوْرَةَ أبَيِهِ، وَأَخْبـَرَ أَخَوَيهِْ 22  .وَشَرِبَ مِنَ الخَْمْرِ فَسَكِرَ وَتَـعَرى دَاخِلَ خِبَائهِِ  21 فأَبَْصَرَ حَامٌ أبَوُ كَنـْ
ا وَوَجْهَاهمُاَ فأََخَذَ سَامٌ وَياَفَثُ الردَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا إِلىَ الْوَراَءِ، وَسَتـَراَ عَوْرةََ أبَيِهِمَ 23  .خَارجًِا
قَظَ نوُحٌ مِنْ خمَْرهِِ، عَلِمَ مَا فَـعَلَ بهِِ ابْـنُهُ الصغِيرُ،24 .فَـلَمْ يُـبْصِراَ عَوْرةََ أبَيِهِمَا. لْوَراَءِ إِلىَ ا : فَـقَالَ 25 فَـلَما اسْتـَيـْ

عَانُ « عَانُ عَبْدًا لهَمُْ . مُبَارَكٌ الرب إِلهُ سَامٍ «: وَقاَلَ «26 عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لإِخْوَتهِِ ! مَلْعُونٌ كَنـْ .27 وَلْيَكُنْ كَنـْ
عَانُ عَبْدًا لهَمُْ ليِـَفْتَحِ االلهُ ليَِافَثَ فَـيَسْكُنَ فيِ مَسَاكِنِ  حام من رحمة االله وغضب ، بعد أن خرج 2"سَامٍ، وَلْيَكُنْ كَنـْ

في شخص حام الذي عوقب  معالم مدينة الارض تظهر من جديد،سريعا بدأت  ، وذاالنبي نوح عليه والده
  .يافث ونسليهماونسله خدما لسام و  بأن يحرم من البركة الالهية ويعيش هو

من  لهية، بقي معهما حام على الرغموبقيا مخلصين لمدينة والدهما الإ على طهارما حافظ سام ويافث
من انتماء يافث للمدينة الالهية إلا أن البركة  وعلى الرغم لأول مرة في التاريخ، خطيئته في اندماج بين المدينتين
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صل الذي سيكون السيد المسيح من ، لان البركة الالهية تمنح لشخص واحد فقط وهو الأالالهية منحت لسام
سلسلة سام دونا عن بقية أبناء ل متتبعاساس بقي أوغسطين والأصل واحد غير متعدد، وعلى هذا الأنسله، 

   :نوح

  
  حام                        سام                           يافث                                  

     رفكشادأ                                                                     
  

  قينان 
    

  صالا     
  

  عابر     
  

  فالق     
  

  راغوط      
  

  صاروع   
  

  ناحور 
  
  تارح

  
  برامأ                               
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  :المرحلة الثالثة. ج

ارة رها، ومن سلهية، كما ظهر له الرب ومنحه كل أرض كنعان يعمّ ومنحه بركته الإبراهيم إولد تارح 
  زوجته الحرة أنجب إبنه إسحاق، ومن هاجر زوجته الأمة أنجب إبنه إسماعيل

  
  تارح                                        

  

  هاران                    برام أ                رناحو            

  

  لوط          سحاق             إ                              

                      رفقا               

  يعقوب    عيسو                           

  

 يهوذا                                    
ب فقد منح أمن السلسلة التي رسمها أوغسطين والتي استقاها من الكتاب المقدس في عهده القديم، 

بَلْ سَارةَُ امْرأَتَُكَ تلَِدُ لَكَ ابْـنًا وَتَدْعُو «: فَـقَالَ االلهُ 19" ته سارةبنه إسحاق من زوجالبشرية أبرام بركته الإلهية لإ
ا الاختيار هو عدة معجزات كان سبب هذ،  1".عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أبََدِيا لنَِسْلِهِ مِنْ بَـعْدِهِ  وَأقُِيمُ . اسمَْهُ إِسْحَاقَ 
هم من ذلك ما والأ، ئة من عمرهاسن التسعين ووالده في الم في بن اسحاق كحمل أمه به وهيخصت الإ

وَحَدَثَ بَـعْدَ هذِهِ الأمُُورِ أَن االلهَ امْتَحَنَ إِبْـراَهِيمَ، ": يحكيها لنا الكتاب المقدس ∗"يرى جبل الرب"في حدث 
                                                           

  ).19: 17(سفر التكوين،  1
 االله افتدى إبن أبرام بكبش كما افتدىالصالحين، وأنه سيتدخل ليحميهم وينقذهم، وهنا تعني أن االله يرى من فوق معاناة عباده : جبل االله يرى ∗

السيد المسيح وكلها  البشرية بابنه، ففعل الفداء مكرر هنا مع اختلاف الشخصيات، حتى أن أبرام قام بصلب ابنه فوق المحرقة كما صلب من قبل
فكما تؤول قصة حياة إسحاق إلى السيد المسيح كذلك . الربس الذي منه يخرج السيد لنسل المقدشارات على أن من إسحاق يكون اإدلالات و 

 تمثل أمه سارة أورشليم السماوية التي أنجبت إبنا من رحم ميت ببركة إلهيه، وكما طردت من البيت هي وابنها بعد إنجاه بوقت قصير، ننظر
  .    335صمصدر سابق، ، 2مدينة االله، ج: أوغسطينوس
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وَحِيدَكَ، الذِي تحُِبهُ، إِسْحَاقَ، وَاذْهَبْ إِلىَ خُذِ ابْـنَكَ «: فَـقَالَ .«2 هأنَذََا«: فَـقَالَ . »!ياَ إِبْـراَهِيمُ 1«: فَـقَالَ لَهُ 
فَـبَكرَ إِبْـراَهِيمُ صَبَاحًا وَشَد عَلَى حمِاَرهِِ، .«3 أرَْضِ الْمُريِا، وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ محُْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الجْبَِالِ الذِي أقَُولُ لَكَ 

وْضِعِ الذِي قاَلَ لَهُ وَأَخَذَ اثْـنـَينِْ مِنْ غِلْمَانهِِ مَعَهُ، وَإِسْحَاقَ ابْـنَهُ، وَشَققَ حَطبًَا لِمُحْرَقَةٍ، وَقاَمَ وَذَهَبَ إِلىَ الْمَ 
نـَيْهِ وَأبَْصَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ بعَِيدٍ،.4 االلهُ  اجْلِسَا أنَْـتُمَا «: فَـقَالَ إِبْـراَهِيمُ لغُِلاَمَيْهِ 5 وَفيِ الْيـَوْمِ الثالِثِ رَفَعَ إِبْـراَهِيمُ عَيـْ

فأََخَذَ إِبْـراَهِيمُ حَطَبَ .«6 ههُنَا مَعَ الحِْمَارِ، وَأمَا أنَاَ وَالْغُلاَمُ فَـنَذْهَبُ إِلىَ هُنَاكَ وَنَسْجُدُ، ثمُ نَـرْجعُ إلِيَْكُمَا
وكََلمَ إِسْحَاقُ إِبْـراَهِيمَ أبَاِهُ .7 فَذَهَبَا كِلاَهمُاَ مَعًا. الْمُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ ابنِْهِ، وَأَخَذَ بيَِدِهِ النارَ وَالسكينَ 

«8 هُوَذَا النارُ وَالحَْطَبُ، وَلكِنْ أيَْنَ الخْرَُوفُ للِْمُحْرَقَةِ؟«: فَـقَالَ . »هأَنذََا ياَ ابْنيِ «: فَـقَالَ  .«!ياَ أَبيِ «: وَقاَلَ 
فَـلَما أتََـيَا إِلىَ الْمَوْضِعِ الذِي قاَلَ .9 فَذَهَبَا كِلاَهمَُا مَعًا. »االلهُ يَـرَى لَهُ الخْرَُوفَ للِْمُحْرَقَةِ ياَ ابْنيِ «: فَـقَالَ إِبْـراَهِيمُ 

ثمُ .10  فَـوْقَ الحَْطَبِ لَهُ االلهُ، بَـنىَ هُنَاكَ إِبْـراَهِيمُ الْمَذْبَحَ وَرَتبَ الحَْطَبَ وَرَبَطَ إِسْحَاقَ ابْـنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى الْمَذْبَحِ 
. »!إِبْـراَهِيمُ ! إِبْـراَهِيمُ «: سمَاءِ وَقاَلَ فَـنَادَاهُ مَلاَكُ الرب مِنَ ال.11 مَد إِبْـراَهِيمُ يَدَهُ وَأَخَذَ السكينَ ليَِذْبَحَ ابْـنَهُ 

الآنَ عَلِمْتُ أنَكَ خَائِفٌ االلهَ، فَـلَمْ  لاَ تمَدُ يَدَكَ إِلىَ الْغُلاَمِ وَلاَ تَـفْعَلْ بهِِ شَيْئًا، لأَني «: فَـقَالَ «12 هأنَذََا«: فَـقَالَ 
 نـَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا كَبْشٌ وَراَءَهُ ممُْ .«13 تمُْسِكِ ابْـنَكَ وَحِيدَكَ عَني سَكًا فيِ الْغَابةَِ بقَِرْنَـيْهِ، فَذَهَبَ فَـرَفَعَ إِبْـراَهِيمُ عَيـْ

   .1".إِبْـراَهِيمُ وَأَخَذَ الْكَبْشَ وَأَصْعَدَهُ محُْرَقَةً عِوَضًا عَنِ ابنِْهِ 
قد شارك  من الزمان قرن ذنه الذي انتظره منل الله خالصا، أم أن اب هختبر االله قلب أبرام إن كان حبإ
لم يحدث كل وهل تغيرّ قلبه كما تغيرّ قلب آدم وقايين وقوم نوح قبله وقوم لوط ابن أخيه في وقته،  االله حبا،

استحق أن يبق مواطنا سماويا صالحا مخلصا، ف، ذلك ولم يخيّب أب البشرية قلبه المحّب الذي بقي خالصا الله
فيما فشل فيه بقية المواطنين واستحق رغم كثرة النزوات والشهوات التي رميت في طريقه لاختباره، نجح أبرام 

  .ن يكون أب البشريةوأالبركة الالهية واستحق أن يرث أرض االله، 
هل . من زوجته الحرة انتقلت البركة، ومن سارة يكون النسل الذي سينتمي له السيد المعلم لابن أبرام

عظيم هو الرب عالم بما تخفيه أنفس عباده وما تظهره، عالم بما في  اختبر االله أبرام ليتأكد من حقيقة يجهلها؟
ومع ذلك، فقد امتُحن ابراهيم إذ أمُر بتقديم ابنه إسحق ذبيحة لكي ينكشف أمام الأجيال "قلب أبرام، 

 فكافأه الرب على  إخلاصه بأن جعل النسل المبارك. ؛ 2"الطالعة، لا أمام االله، ما كان عليه من طاعة وتقوى

                                                           

  ).13 -1: 22(لتكوين، سفر ا 1
  .336- 335ص صمصدر سابق، ، 2جممدينة االله،  :أوغسطين 2
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رض المباركة التي يولد فيها السيد المسيح ويبعث سيد المسيح من نسله، كما منحه الأالذي تتكلل قدسيته بال
  .والتي فيها أورشليم" أرض كنعان"فيها في آخر الزمان 

فصار  بنه يعقوب والذي أسماه الرب إسرائيل،اسحاق، ومنه إلى إانتقلت البركة الالهية من أبرام إلى 
ومن إسرائيل انتقلت البركة إلى ابنه يهوذا وذا الترتيب تتبع أوغسطين السلسلة  سرائليين،ه بالإيطلق على نسل

نبياء أشرار بل على العكس فالكتاب ، وهذا لا يعني أن باقي أبناء الأالتي تقودنا مباشرة إلى السيد المسيح
رضية ماضيتان في سماوية وكذا الأوبالتالي فان المدينة ال هم كيافث واسماعيل وعيسو وغيرهم،المقدس يقر بخيريت

صل كما سبق الذكر واحد، وما يهم لكن التتبع يكون لابن واحد من الأبناء لأن الأالتقدم والاستمرار 
إن كنا نبحث في نسل إبراهيم، بسبب الشعب : "أوغسطين هنا هو أصل اليسوع وحسب؛ يقول أوغسطين

اسطته على هذه الأرض، مدينة االله، عن سلسلة المسيح، بالجسد، واضعين جانبا المسيحي، الذي تنطلق بو 
أبناء السراري نجد إسحق، وإن وضعنا جانبا، في ذرية إسحق، عيسو أو أدوم نجد يعقوب إسرائيل، وإن وضعنا 

ذا ابن يعقوب ومن يهو ، 1"جانبا في ذرية إسرائيل الأخوة الآخرين نجد يهوذا لأن المسيح مولود من ذرية يهوذا
 .كان اليسوع

في مصر عند أخيهم بعد أن استوطنوا  ،بياءنسلسلة الصالحين والأقص في ثم يستمر الكتاب المقدس 
خلاق والنجاح والرقي وفي صر كان الشعب اليهودي قدوة في الأوهناك في م ،ربعين سنةطوال المائة والأ يوسف

والقتل  مما جعلهم يعانون الاضطهاد والعبودية، المصريينالتناسل حتى أن عددهم صار كبيرا بشكل أخاف 
وتبنته زوجة الفرعون، فترعرع وتربى هناك، لكن الذي مسّ أطفالهم الذكور، وفي هذه الفترة بالذات ولد موسى 

أبَيِكَ، إلِهُ أنَاَ إلِهُ «: ثمُ قاَلَ 6" في مصر، فهربوا ومعهم موسى الاضطهاد حال دون بقاء الاسرائلييناستمرار 
إِني قَدْ «: فَـقَالَ الرب 7. فَـغَطى مُوسَى وَجْهَهُ لأنَهُ خَافَ أَنْ يَـنْظرَُ إِلىَ االلهِ . »إِبْـراَهِيمَ وَإلِهُ إِسْحَاقَ وَإلِهُ يَـعْقُوبَ 

عْتُ صُراَخَهُمْ مِنْ أَجْلِ مُسَخريِ فَـنـَزَلْتُ 8إِني عَلِمْتُ أوَْجَاعَهُمْ، . هِمْ رأَيَْتُ مَذَلةَ شَعْبيِ الذِي فيِ مِصْرَ وَسمَِ
ضٍ تفَِيضُ لبَـَنًا لأنُْقِذَهُمْ مِنْ أيَْدِي الْمِصْريِينَ، وَأُصْعِدَهُمْ مِنْ تلِْكَ الأَرْضِ إِلىَ أرَْضٍ جَيدَةٍ وَوَاسِعَةٍ، إِلىَ أرَْ 

عَانيِينَ وَالحْثِـيينَ وَ  وَالآنَ هُوَذَا صُراَخُ بَنيِ 9. الأَمُوريِينَ وَالْفِرزِيينَ وَالحِْويينَ وَالْيَبُوسِيينَ وَعَسَلاً، إِلىَ مَكَانِ الْكَنـْ
نَ، فاَلآنَ هَلُم فَأُرْسِلُكَ إِلىَ فِرْعَوْ 10إِسْراَئيِلَ قَدْ أتََى إِليَ، وَرأَيَْتُ أيَْضًا الضيقَةَ التيِ يُضَايقُِهُمْ ِاَ الْمِصْريِونَ، 

  .ومعجزاته النبي الذي اختاره االله مباشرة ومنحه بركتهموسى ، 2".وَتخُْرجُِ شَعْبيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ مِنْ مِصْرَ 

                                                           

  .350، ص، مصدر سابق2جممدينة االله، : أوغسطين 1
  ).10-6: 1(سفر الخروج، 2
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د إلى أرض كنعان؛ أرض المعاد؛ مسؤولية تنفيذ وعد االله بالدخول باليهو ومن موسى أمسك يشوع 
مة واحدة في أرض  بأن يجمع أمته أ براهيمتحقق بالفعل الوعد الالهي لإ ،وهو ما تحقق بالفعل ةرض المقدسالأ

أولهم شاوول، ولما رذل وازم في معركة وسقط فيها "اة ثم الملوك وكان ضاليهود الق ، وبعد وفاته حكمكنعان
، 1"شعب االله ابنا له، وبه تبدأ فتوةرذلت ذريتّه أيضا ولم يعد يخرج منها ملوك، خلفه داوود الذي دعي المسيح 

شعب واحد دونا عن بقية البشرية، لتستمر  سرائيليالبركة هنا مقتصرة على الشعب الإ أوغسطين لا ينكر أن
مع النبي داوود ابتدأت مرحلة الشباب التي سبقتها ف، قدما نحو يسوع المسيحتمضي و السلسلة مع داوود 

وقبلها مرحلة طفولة من نوح حتى إبراهيم، من نوح الذي  المراهقة في المرحلة الممتدة من إبراهيم حتى داوود،
لتأسيس مدينته الالهية من جديد بعد أن كاد الفساد أن  تاريخ جديد وبدأابتلع بطوفانه الزمن الذي سبقه، 

  .ينهيها إلى الابد
  :المرحلة الرابعة. د

لها مرحلة وكأي حضارة  ة أرضية،ستحيل عقب أي نكسة جسدية إلى مدينوكأي مدينة سماوية ت
التي انقسمت على نفسها قسمين، قسم شمالي مملكات اسرائيل انتعاش وازدهار ومرحلة سقوط، كذلك كانت 

ة عظيمة لكنها لم تكن يسرائيلوحدهم داوود النبي ذو البركة فأسس مملكة إ ،وقسم جنوبي عاصمته أورشليم
، خلفه ابنه سليمان ليزيدها تقدما، لتعود النكسة لتضاهي الحضارات التي كانت قائمة آنذاك مصر وآشور

إلى "يمان وتولي ابنه رجعام الحكم، في هذه الفترة انقسمت المملكة مجددا الجسدية من جديد بعد وفاة سل
، بينما استقل بالمملكة الشمالية قائد من الشعب وصارت (...)مملكتين جنوبية وكان ملكا عليها رجعام 

مدّ الآشوريون (...) السامرة، ونشبت حروب بين المملكتين فترة من الزمن، ينة عاصمتها فيها بعد مد
م، وواصلوا زحفهم جنوبا فأخذوا .ق732فأخضعوا دمشق سنة (...) سلطام من بين النهرين إلى الغرب،

لكنهم أخفقوا في حملتهم على أورشليم  م، وساقوا سكاا مسبيين إلى نينوى عاصمتهم،.ق721السامرة سنة 
عاصمة المدينة السماوية بفعل الجسد والمادة، وسبوا سقطت أورشليم الأخرى ، 2"بعد أن حاصروها وهدّدوها

  .سكاا الصالحين

م أين قام نبوخذ نصر .ق586 سقطت المملكة الشمالية أما الجنوبية فبقيت صامدة إلى غاية سنة
هي السنة وفي الشهر الخامس في سابع الشهر و  8"لثاني وفيه يخبرنا الكتاب المقدس الملك البابلي بالسبي ا

                                                           

  .355صمصدر سابق، ، 2مدينة االله، ج  :أوغسطين 1
  .61، ص2008، لبنان،  دط، الخدمة العربية للكرازة بالانجيلأطلس الكتاب المقدس،  2
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 9 ورشليم ألى إالتاسعة عشرة للملك نبوخذناصر ملك بابل جاء نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل 
سوار أجميع و  10حرقها بالنار أكل بيوت العظماء ورشليم و أكل بيوت حرق بيت الرب و بيت الملك و أو 
ة الشعب الذين بقوا في المدينة بقيو  11ورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط أ
 ، سبى البابليون اليهود 1"لى ملك بابل و بقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرطإالهاربون الذين هربوا و 

، بعد 2"سرى الى بابلأوسيق اليهود  .خضعت مملكة اليهود للقوة الغالبة" أين الكبرىوهنا كانت نكسة اليهود 
رحلة الرابعة التي هي الم رض، مطرودين من أرضهم،مشتتين في الأ أن كانت لهم مملكة صاروا عبيدا للبابليين

بار لهم ليبقوا في أشد اخت ،كعقاب لليهود على ما كانوا يرتكبون من آثام ومخازي  ةنة السماويمرت ا المدي
   .لجسدالخضوع لعلى العهد الذي قطعوه للرب بمعية النبي موسى أو أم سيستمرون في الانقسام و 

  :المرحلة الخامسة. ه

ولى لكورش و في السنة الأ22" الفرسفي هذه المرحلة عاد اليهود إلى أورشليم بعد سقوط بابل على يد 
 كل مملكته طلق نداء فيأه الرب روح كورش ملك فارس فرميا نبّ أجل تكميل كلام الرب بفم ملك فارس لأ

قد اعطاني جميع ممالك الارض و هكذا قال كورش ملك فارس ان الرب اله السماء  23، وكذا بالكتابة قائلا
وهنا  ،3"ه معه و ليصعدورشليم التي في يهوذا من منكم من جميع شعبه الرب الهأبني له بيتا في أوصاني ان أ هو

في سفره الاصحاح  بدأ اليهود بالتحرر تدريجيا من الشتات إلى أن انقضت السبعين سنة التي تنبأ ا أرميا
الهيكل وأقاموا مذبحا، منتظرين تبعا لنبوءات أنبيائهم المنقذ  ، وعاد اليهود إلى أرضهم وبنوا من جديد 39

 ،رضم غبار الذل الذي عانوا منه سنوات الطرد والشتات والتفرق في الأالذي سيعيد لهم مجدهم وينفض عنه
كَانَ مَنْظَرهُُ كَذَا مُفْسَدًا . كَمَا انْدَهَشَ مِنْكَ كَثِيروُنَ 14. هُوَذَا عَبْدِي يَـعْقِلُ، يَـتـَعَالىَ وَيَـرْتقَِي وَيَـتَسَامَى جِدا13"

مِنْ أَجْلِهِ يَسُد مُلُوكٌ أفَـْوَاهَهُمْ، . هكَذَا يَـنْضِحُ أممَُاً كَثِيريِنَ 15. نْ بَنيِ آدَمَ أَكْثَـرَ مِنَ الرجُلِ، وَصُورَتهُُ أَكْثَـرَ مِ 
من آمن بما : "بقوله؛ ويشرح أوغسطين هذا السفر 4"لأنَـهُمْ قَدْ أبَْصَرُوا مَا لمَْ يخُْبـَرُوا بهِِ، وَمَا لمَْ يَسْمَعُوهُ فَهِمُوهُ 

نه ينبت كفرح أمامه وكجرثومة في أرض قاحلة لا صورة له ولا اء فننظر لرب، فإلنت ذراع اسمع منا ولمن أع
إنه لقد أخذ عاهاتنا (...) أوجاع ومتمرس بالعاهات،  مزدرى مخذول من الناس، رجل. إليه ولا منظر فنشتهيه

كل واحد مال إلى   كلنا ظللنا كالغنم،(...) جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا (...)وحمل أوجاعنا 

                                                           

  ).11-8: 25(سفر الملوك الثاني،  1
     ، 2، ج2005، 2مام، دار التنوير، بيروت، طإمام عبد الفتاح إ: ، تر وتقديم وتعليق)العالم اشرقي(محاضرات في فلسفة التاريخ : هيجل 2

 . 165: ص
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سم المشيح المنتظر، لكن إ، لم يذكر أشعيا 1"قُدّم وهو خاضع، ولم يفتح فاهفألقى عليه الرب إثم كلنا،  طريقه،
  .أوغسطين يعرفه تمام المعرفة إنه اليسوع

ميخا ويونان ويوئيل وناحوم ود بكل نبوءات أشعيا وغيره من الأنبياء كالمقص الرب اليسوع هو
سفار التي عدّها أوغسطينوس بالتفصيل ليثبت بالدليل من الكتاب المقدس اليهودي وغيرها من الأ ،∗وحبقوق

فاليهود وكما يذكر  لمن لم يؤمن به، وبالأخصأن السيد المسيح موجود وحقيقي ومن نصوصهم، لكل من آمن 
نه رفض أهم عقيدة يهودية وهي شعب االله المختار، فالسيد المسيح التاريخ لم يؤمنوا بالرب الذي تجلى بشرا لأ
أي إنسان يؤمن بالرب يسوع يصير مسيحيا بالضرورة أيا كن عرقه و جاء للناس كافة ولم يخص شعبا دون غيره، 

ن كنعانيا أو ساميا أو أكاأو جنسه أو أيا انتهت سلسلته وأصله، أي مؤمن به هو مسيحي بالضرورة، 
بعض من اليهود في حين قبل به البعض الآخر وانضموا للمسيح، وكرسالة رفضه مر الذي إلخ، الأ...اسماعيليا

بالرب يسوع لتكون حجة عليهم من كتام  تنبئلتي للرافضين أخذ أوغسطين يرص النصوص التوراتية ا
موطن  البشر كلهم، المقدس، وليقول لهم أن المدينة السماوية ليست حكرا عليهم وعلى أبنائهم، بل هي موطن

  .الصالح حتى يكفر، والكافر إن تاب

مخلصا العالم من  ولد السيد المسيح بين اليهود في أورشليم حاملا معه دين الحق، فاديا البشرية،
تخلص اليهود من الشتات وبعث السيد المسيح، هي المرحلة الخامسة التي  بينخطيئته، في هذه المرحلة الممتدة 

رسالة المخلص ومعجزاته وفداءه وقيامته، وتضم معاناته، وظلم اليهود له واامهم له تضم بين طياا 
وهو ليس ظلما من اليهود ولا حكما من  بالتجديف ما استوجب تبعا للقانون الروماني بالحكم عليه بالموت،

التاريخ ما تدخل لهي في إهو تدخل وحكم مقضي قبل أن يوجد العالم والزمان، بل هو تخطيط إلهي  ؛الرومان
السلسلة ، تكللت ن بشكل مباشر بعنايته أيضار نوح بعنايته الالهية، يتدخل الآبشكل غير مباشر في عص

لدوواد سام إلى أبرام عبر إسحاق، إلى يعقوب عبر يهوذا، إلى نوح عبر  ،التاريخية الممتدة من آدم عبر شيت
ي البركة تتجسد بشرا ذو معجزات تبكت كل ، هي ذهي ذي السلسلة تتكلل بالرب متجل ،عبر سليمان

بأن ؛ من جديد صل يعود من جديدآدم الانسان الأ فض لربوبيته، هي ذي الخطيئة تغفر وتمحى، هو ذارا

                                                           

  .48صمصدر سابق، ، 3جممدينة االله،  :أوغسطين  1
 .وَتجَْريِ إلِيَْهِ شُعُوبٌ  ثاَبتِاً فيِ رأَْسِ الجْبَِالِ، وَيَـرْتَفِعُ فَـوْقَ التلاَلِ، وَيَكُونُ فيِ آخِرِ الأَيامِ أنَ جَبَلَ بَـيْتِ الرب يَكُونُ 1: "نبوءة ميخا∗
، وَإِلىَ بَـيْتِ إلِهِ يَـعْقُوبَ، فَـيُـعَلمَنَا مِنْ طُرقُِهِ، هَلُم نَصْعَدْ إِلىَ جَبَلِ «: وَتَسِيرُ أمَُمٌ كَثِيرةٌَ وَيَـقُولُونَ  2  بهُ مِنْ . »وَنَسْلُكَ فيِ سُبلُِهِ  الرَصِهْيـَوْنَ تخَْرجُُ لأن 

 بريِعَةُ، وَمِنْ أوُرُشَلِيمَ كَلِمَةُ الرةٍ . فَـيـَقْضِي بَـينَْ شُعُوبٍ كَثِيريِنَ .3 الشلاَ تَـرْفَعُ  .بـَعُونَ سُيُوفَـهُمْ سِكَكًا، وَرمَِاحَهُمْ مَنَاجِلَ بعَِيدَةٍ، فَـيَطْ  يُـنْصِفُ لأمَُمٍ قَوِي
فَـيَتـَنَبأُ  وَيَكُونُ بَـعْدَ ذلِكَ أَني أَسْكُبُ رُوحِي عَلَى كُل بَشَرٍ،: "نبوءة يوئيل 28 ).3-1:1"(.الحَْرْبَ فيِ مَا بَـعْدُ  أمُةٌ عَلَى أمُةٍ سَيـْفًا، وَلاَ يَـتـَعَلمُونَ 
-28:  2."(كَ الأيَامِ وَعَلَى الْعَبِيدِ أيَْضًا وَعَلَى الإِمَاءِ أَسْكُبُ رُوحِي فيِ تلِْ 29 .أَحْلاَمًا، وَيَـرَى شَبَابُكُمْ رُؤًى بَـنُوكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ، وَيحَْلَمُ شُيُوخُكُمْ 

  . 63- 49ص صمصدر سابق، ، 3مدينة االله، ج: أوغسطينوسننظر أيضا سفر ناحوم ، سفر حبقوق، ننظر أيضا ). 29



  ا��ـــــــــــــــــــــــــ��
                                                               ا�	�� ا����� 

 

 181 

هاهي إمكانية إنزال ، هي ذي قابلية الكمال تظهر من جديد، 1"تموت الخليقة القديمة لتقوم خليقة جديدة"
  . رض تتجسدالجنة إلى الأ

هو وعد قطعه االله لبني  رضي أحدث منعطفا مركزيا في مسار العقل عبر مراحلهاالله في التاريخ الأدخول 
رض والنسل والحكم وعد وعد بالخلاص والملك والأ نه اليسوعابوتحقق على يد  النبي،إسرائيل منذ أبرام 

للفلسفة إثباا باستدلالتها المنطقية،  أمر لا يمكن للعقل إثباته بآلياته المنهجية العلمية، كما لا يمكن، بالعالمية
هي مسألة إيمانية بحتة، بنى على أساسها المسيحيون فلسفة قائمة بذاا، تخص فقط المؤمنين ا لأم عجزوا 

لسر يسوع  في الكنيسة اإمتداد"والتي تعتبر بكل الطرق أن يثبتوها، فحصروها فيما يسمى بالأسرار المسيحية، 
الانسان المؤمن كما عاش يسوع،  في كنيسته كما كان أيام حياته الأرضية لكي يحي المسيح، هي حضوره

  .هو فداءه وقيامته وصلبه التي دائما ما يستحضرها المؤمن في حياته؛ 2"متمما مشيئة الرب

  :المرحلة السادسة. و

التي تجلى من  هي العصر الذي تلى قيامة السيد المسيح وصعوده إلى جوار الرب، بعد أن أدى مهمته
هور المسيح ينتهي التمايز بين بظ"صعب الفصل بينهما؛ تزاوج سكان المدينتين بشكل كبير ومن بعده  أجلها،

فالمدينة السماوية . ثنين، فتختلطان من جديد وتعود كل منهما وحدة معنوية لها أعضاء في الإنسانية جمعاءالإ
وتمتد إلى وقتنا الراهن وسيمضي إلى الزمن الذي يلي نزول السيد  ،3"هي جماعة من الماضي والحاضر والمستقبل

ويصنف القديس أوغسطين ذلك التقسيم  المسيح من جديد لتحقيق المملكة الالهية التي يكون هو رئيسها،
فلما حدث  4"من أدم الى نوح يمثل مرحلة الطفولة في مهدها الاول"الذي وضعه للتاريخ على النحو التالي 

تماما كما ينسى فلم يعد العالم يذكر ما حدث من قبل  ،السفينة اعد رض ماعلى الأي معلم أالطوفان مسح 
براهيم مرحلة الصبا، ثم مرحلة إلى إومن نوح "ولى ولا يذكر منها شيئا كذلك المرحلة الاولى، الناس طفولتهم الأ

سر البابلي لي لليهود مرحلة الرجولة، ومن الأسر البابلى الأإد لى داوود، زمن داوو إبراهيم إالشباب التي تمتد من 
من الغريب تشبيه أليس ، 5"ي العصر الذي يشيخ فيه العالمأيمثل مرحلة الشيخوخة (...) ائ الثاني ) لىإ(...

ذا يكون غريبا إن ، ل؟متضحة المعالممدينة الشيخوخة وفيه تكون المدينة السماوية رحلة العصر المسيحي بم
                                                           

  .307سرار السبعة، مشروع الكنوز القبطية، لبنان، دط، دت، صالأ: فكري أنطونيوس 1
  . 26، ص1981اليسوعيين، مصر، دط، سرار، منشورات الآباء مدخل إلى الأ: سيداروس اليسوعي2
 . 363 ، ص2003، 2سات والنشر، بيروت، طالمؤسسة العربية للدرا المركزية الغربية،: عبد االله ابراهيم-3
 .39 ، ص1984، 2دار المعارف، القاهرة، ط قلسم عبده قاسم،: المؤرخون في العصور الوسطى، تر: يير سمالي 4
 .39 المرجع نفسه، ص 5
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ا المرحلة تلك المرحلة بالشيخوخة لأشبه القديس أوغسطين  أنخرى فنقول أخذنا الفكرة من وجهة نظر أ
  .التي تسبق ولادة جديدة لحياة جديدة يعمها السلام المسيحي

  : في المخطط التاليص مسار التاريخ عند أوغسطينوس ويمكن تلخي

  من آدم إلى نوح   :     ة الأولىــــــــــالمرحل                                           

  من نوح إلى إبراهيم:       ةـــــــــــالمرحلة الثاني                                       

  دداوو  من إبراهيم إلى:        ةـــــــــــالمرحلة الثالث                                       

  من داوود إلى الأسر اليهودي   :     ةـــــــــالمرحلة الرابع                                       

  المسيحء مجيمن الأسر اليهودي إلى    :     المرحلة الخامسة                                       

  ليالعصر الحا   :     المرحلة السادسة                                       

  ∗مجئ المسيح واستراحة الرب:      المرحلة السابعة                                       

  الملكوت السماوي يتحقق                    

  التاريخحركة : ثالثا

راحل بم ةالسابع اللحظةالتي خلق فيها االله الموجودات ثم استراح ف  سقط أوغسطين اللحظات الستأ
يصنف المسيح البشر الى تابعين له  نأ بعداستراح الرب ويستريح الخلق الست، والسابعة التي لتاريخ سيرورة ا

الذي رسمه أوغسطينوس كغيره من  المسار ،مبعد أن سار في خطه المستقي، التاريخينتهي  هكذاوظالين عنه و 
رجال الدين الفلاسفة هو مسار مستقيم يسير نحو تحقيق هدف معين وواضح ومتفق عليه بين أصحاب 

الدين الواحد بين كل البشر وفي   تشاراليهودية أو الاسلامية، بمعنى ان التفسير الدين، وهو العالمية المسيحية أو
ففي خيرة، سه التاريخ ايته ومرحلته الألحقيقي وهو الذي يسجل على أسايكون هو الدين او  ،ل العالمك

فالتاريخ المسيحية ينتهي التاريخ بمجيء السيد المسيح وحكم العالم وتوحيد كل الناس على كلمة واحد، 

                                                           

 .، مصدر سابق، الكتاب السابع عشر3مدينة االله ،ج: القديس أوغسطيننظر ن ∗

       

مسار          

التاريخ         

خط           

مستقيم         

منتهي          
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لق تاريخ ، وبعدها ينطالذي يسير نحو يوم وفاتهنسان لأبدية وإنما يسير نحو ايته كالإلا يسير نحو ا الزمكاني
  .تنطلق حياة جديدة؛ جديد لا زمكاني

يمنعه  نسق للنسق الفلسفي لأوغسطين،حتمية لازم كنتيجة أما عن الخط المستقيم فهو مسار مقصود و 
عقيدة تقول بظهور الرب في التاريخ مرة تاريخ، البين عقيدته وفلسفته و من السقوط في تناقضات أو مفارقات، 

بحادثة الصلب صلية، وتاريخ يخبرنا نية التي حرمتنا منها الخطيئة الأللناس الحياة الثاواحدة ليموت ويقوم ويعيد 
المنتهي وفق  مسار التاريخ ذو الخط المستقيم في اكلتجمع الفلسفة كل ذفي حقبة تاريخية من تاريخ أورشليم، 

ط المستقيم ولا يسع الخلط حينها بين الخ .ويقول حينها في فلسفته التاريخية أن المسار مستقيم، وعد االله
مام نحو تحقيق الوعد الالهي؛ نحو تحقق الملكوت السماوي، وبين الانتكاسات التي تشهدها المتقدم رأسا نحو الأ

مسار تراجعي أو  أنقاض حضارات أخرى قد يحيلنا إلى الحضارات، فسقوط الحضارات أو قيام حضارات على
  .حتى لولبي دوري

التمييز بين مسار حضارة واحدة ومسار حينه لحد يصعب  الفلسفية للتاريخ وتصل تتشابك المفاهيمقد 
يّز بين المسار الذي وغسطين سيقع في مفارقة صعبة لكنه انتبه للأمر ومأكان على أساسه   ،التاريخ الكلي العام

يدرس دخول الرب المباشر في التاريخ فهو لا يقصد دخوله في مرحلة الحضارة الرومانية  يقصده، فهو عندما
بعينها بل دخل لينقذ البشرية كلها من خطيئة لم تحدث في روما وإنما حدثت خارج الزمان وليشمل فداءه 

من التدخلات ها المصرية وغير في اللحظة في إغراق الفرعون وجيشه دخوله غير المباشر  البشر جميعهم، وحتى
غير المباشرة، كان الهدف منها حماية سكان المدينة السماوية التي تحمل في طياا بذور اليسوع مسيح الذي 

مر مقصود فأوغسطين يتتبع في كل مرة، بل الأ ليس صدفة أن يطفو في كل مرة مفهوم البشريةسينقذ البشرية، 
كلها قدما   تسير ،التاريخ الكلي الذي تكون الحضارات المشكلة له مجرد لحظات تصنعه ؛تاريخ البشرية جمعاء

المدينة الالهية بعد أن كانت مجتمعة في  كبر وهو الملكوت التي ستجمع البشرية جمعاء مجددا فينحو الهدف الأ
    .شخص الانسان الأول آدم

، وهو شرط في المسمى بفلسفة التاريخلمبحث الفلسل المؤسسة المبادئمسار التاريخ هو أحد أهم 
أساسي لتتم دراسة هذا المبحث، إذ لكل فيلسوف تاريخ مساره الخاص به والذي يتوافق ومرجعيته 

      .الخ...، المسار الدائري ، المسار اللولبي"الخط المستقيم" ، كمسار وإيديولوجيته
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مرة واحدة لا وذلك لأنه اعتبر أن التجسد  أبى أوغسطين قبول نظرية الدورات المتكررة في التاريخ،"
ولهذا فالمسار التاريخي لا يمكن  ،داء السر المسيحي حدث مرة واحدة ولا يمكن أن يتكرر مجددا، فالف1"تتكرر

في بشكل مباشر بالخصوصية والفرادة، كظهور االله  ن حوادثه تتسملأأن يكون دورات متكررة أو متشاة 
اقص ، عجز تجاه تقبل دخول الكامل في حيّز النش العقل البشري وأصابه بالعجزمر الذي أدهالتاريخ؛ الأ

نسان للتغلب على والتشارك بين االله والإ زلي الأبدي محيط الزمان والمكان،ومجاله، وعدم تقبل لمشاركة الأ
أهدافهمها في تضافرت تحد بدور الانسان الموجود، حدث أن ئة، فصار للخالق دورا في الوجود اتبعات الخطي

  . ق والمخلوق في أرض الواقع المعيشتظافر بين الخال التاريخ؛

ولم يبق منهم غير  وابتلع الزمان الذي سبقها، غير مباشر كالطوفان الذي إبتلع البشرية كلها ظهورأو 

لأَني "ة أو ظهور االله في هيئة إنسان صارعه يعقوب النبي ذو البرك وحقبة سماوية جديدة عباد االله الصالحين
، أو معجزات تخص أشخاص معينين وغير متاحة للجميع كحادثة 2"نَظَرْتُ االلهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنجُيَتْ نَـفْسِي

معجزات موسى والحواريين بعد أن امتلأوا بالروح القدوس، هي حوادث يصعب على العقل إدراكها الذبح أو 
قول الحقيقة لذا يجب دائما يستطيع  لان التاريخ حدوثها، لأكتاب المقدس يؤكد على ثباا، لكن الإأو 

المسكوت عنه في نص الوجود، وهو المصرح به في  والايمان بما وراء التاريخ أو ما فوق التاريخ وهو الكامن 
  .الكتاب المقدس، هنا في مرحلة الايمان به تأتي مرحلة الاقرار بتحققه في التاريخ

                                                           

، 2المصرية للكتاب، مصر، ط عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة: التاريخ وكيف يفسرونه من كونفشيوس إلى توينبي، تر: ويدجري.ج.آلبان 1
  .182ص،1، ج1996

  ).30: 32(سفر التكوين،  2
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   :التاريخو  الصراع:  المبحث الثاني

كل شيئ حدث في "وصف المراحل التي مر ا الانسان عبر تاريخه هو ما يسمى بالتاريخ باعتباره 
للفن، فان التاريخ المصطلح عليه هو ، وإذا كان هناك تاريخ للنبات وتاريخ للحيوان وتاريخ (...)الماضي، 

تاريخ الانسان الذي هو دراسة لأعمال الانسان في الماضي وأفكاره ومشاعره ومخلفاته، وبصفة عامة دراسة 
للتاريخ والذي لا يخرج عن تمحوره على البراديغم القائم  هذا التعريف الكلاسيكي، 1"لتطور اتمعات البشرية

وسواء كان الانسان هو  ،2"والتي تؤكد أن التاريخ حقا هو تاريخ البشر للبشر وبالبشرساس الأ"لمقولة على ا
حداث حوله، والذي أعطاه الرب شرف التمثل به، فان التي تدور كل الأ بطل التاريخصانع التاريخ أو هو 

يوظف مقولات فلسفة  أوغسطين كان ليكون تاريخا لو أنه لم دوره لا يمكن إغفاله في صنع التاريخ، وما عالجه
  .ة، والمتمثلة في الكلية والعليةتستحيل الدراسات التاريخية فلسف تماما هنا ،التاريخ

 حوادث بعينها كذا تجاوزو تجاوز التجزيء الذي يقوم به المؤرخ في دراسته للماضي، أما الكلية فهي 
بالوصول إلى دراسة التاريخ  لما بعدها تجاوزها  ،بحياة الفرد والحضارةوكل ما يتعلق  ووقائع ودراسة ظواهر جاهزة

أوغسطين التاريخ بغناء "يشبه عنها و ، لها قانون واحد يتحكم فيها ويسيرّهاكحادثة واحدة مترابطة ومتكاملة، 
ية كل) فـــــ(...ينبغي الاستماع إليه حتى ايته لفهمه وتذوّقه ) Pulcherimum Carmenباللاتينية (جميل 

الآب كل شيئ  عحداث التاريخية لا يدُرك إلا بانتهاء التاريخ نفسه، عندما يخصمعنى التاريخ والأالتاريخ حيث 
والفيلسوف الذي  ،3)"28-20: 15قور "(االله كل شيئ في كل شيئ"للابن، ويخضع الابن للآب، فيصبح، 

س النتيجة دون أن كتب عن التاريخ ولم يصل بعد إلى ايته؛ استأنس بالمسار التاريخي الذي سيقود لنف
  .نعايشها، ذلك أن قانون التاريخ واحد ولن يتناقض مع ما سيقود إليه، أو ما قاله الكتاب المقدس

                                                                          االله والتاريخ:  أولا

نبياء ذوي ها عبر الأتالمدينة السماوية في رحلتاريخ فأوغسطين لم يقف عند الحضارة الرومانية بذاا، أو 
فتلك الاحداث المتراكمة بعضها خيرة، ري كله من بدايته إلى دينونته الأ، بل ضم التاريخ البشوحسب البركة

له محرك يسير على أساسه طيلة  موحدا، متناسقا ذو هدف،على بعض استحالت عند أوغسطين تاريخا 

                                                           

  .9، ص2000، 1تفسير مسار التاريخ، دار عين، مصر، ط: رأفت الشيخ 1
  .34، ص2005، 4مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: عبد االله العروي 2
  .71،  ص2012، 2تاريخ اللاهوت البشري، دار المشرق، بيروت، ط: فاضل سيداروس 3
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، وهو ما درسه 1"التاريخ يجب أن تبدأ من فكرة أن التاريخ يحكمه قانون مان فلسفة أ" ذلكمراحله السبع، 
أن  حتى ودون ن أن يعلم أن له مبادىء ومقولات،فعلا أوغسطينوس دون أن يدرك هذا المبحث الفلسفي ودو 

أن القانون  ∗فلسفة التاريخل ماسافي در  الدارسون العرب هاعتبر ، ساسالأمن  يعلم بوجود قانون لهذا المبحث
   ."العناية الالهية"هو  حركة التاريخغسطين أو الذي فسر به 

فكل ديانة التي تشترك فيها جميع الديانات السماوية منها والوضعية،  بر العناية الالهية من المقولاتتتع
ة هي العلاق بل إن تلكطيدة تربطهم به، و تؤمن في الآن ذاته بوجود علاقة له واحد أو بمجموعة آلهة، إتؤمن ب

فكرة وجود إله يحيط م ويحميهم  علتهم يصنعون فكرة الاله في مخيلام ويؤمنون به ويجسدوا أحيانا،جالتي 
منوا مستقبلهم الذي ؤّ ولي مان،دوما على مقربة منهم ليحسوا بالأ ويعتني م، يلجأون إليه بقرابين حتى يبقوا

فجعلوا لكل ترسم وحدها طريقه، ليست حيام فقط التي تسيرّها الالهة، بل إن الكون كله تحت سيطرم، 
وتعتني بكل وتتحكم به،  م ا، وبالتالي تسيطر على الكونتنظمها وتتحكا،  ظاهرة طبيعية آلهة تختص

يب الذي يشمل الكون، وهذا التناغم الذي يؤلف بين كل جزئياته، هذا النظام والترتتفاصيله، فكان 
التدبير الذي يحيط بالوجود في كليته،  هوالتضادات التي يزخم ا الوجود،  والانسجام الذي يوفق بين مختلف

 .أي تدبير الانسان، اتمع، الحضارة والتاريخ

لق تنط، حتى أن فلسفاا ادون استثناء اعتبرت الدين ناظمه التي كتبها التاريخ كل الحضارات القديمة
لكل واحد منهم وظيفته التي لا تخرج عن نطاق الاله الواحد العديد من الآلهة، من  وتنتهي إليه، ثم أفاضوا همن

ما  الكثير من تفاصيل حيام اليومية، وهذاى الآلهة اهتمام البشر بكسب رض أخذبأمر ما، والاهتمام العناية 

                                                           

  .12، ص1980، 1كاظم الجوادي، دار القلم، الكويت، ط: تفسير التاريخ، تر: عبد الحميد صديقي1
الاستفادة منه في الحضارة الراهنة وفي المستقبل  تناولت العديد من المراجع العربية فلسفة التاريخ في كتب متخصصة لمواكبة الحدث التاريخي ومحاولة ∗

والابستمولوجية في هذا المبحث الفلسفي تحتم على الباحث الإتيان على جميع الفلاسفة الذين فلسفوا التاريخ وكان  البعيد أيضا، والضرورة المنهجية
أوغسطين من ضمنهم،  فظهرت العديد من المحاولات منها كتاب المفصل في فلسفة التاريخ لصاحبه هاشم يحي الملاح، الذي درس فكر أوغسطين 

جع لم يكن لمصادر أوغسطين محل بينها، بل أعتمد على كتاب أحمد محمود صبحي المعنون ب في فلسفة التاريخ معتمدا على العديد من المرا
والذي درس فيه فكرة العناية الالهية كمحرك للتاريخ، معتمدا هو الآخر على كتاب عبد الرحمان بدوي ويوسف كرم وهي كتب غير متخصصة في 

صور الوسطى عموما، حتى أن أحمد محمود صبحي لم يدرج ولو نص واحد للفيلسوف يبينّ أو يدل على أن فلسفة التاريخ، وإنما تدرس فلسفة الع
اجع العربية التي لم العناية فعلا هي محركة التاريخ، أو نص يبينّ العلاقة الفعليه بين الحركة التاريخية وبين العناية، وهو الأمر نفسه وقع في بقية المر 

: كتاب فلسفة التاريخ جدل البداية والنهاية والعود الدائم، فيه شارك الباحث العراقي عامر عبد زيد بمقال عنوانهتستشهد بنص لأوغسطين ك
حقيقة أن هذه الدراسات العربية وغيرها كانت قاصرة . التأويل اللاهوتي للتاريخ عند أوغسطين الذي اعتمد أيضا على يوسف كرم وزينب الخضيري

وغسطينية، التي تستوجب في أساسياا العودة إلى النصوص الأصلية واجتراح حقيقة العلاقة ومن ثم طرحها، لكن الذي في فهم كنه الفلسفة الا
  .         حدث هو انسياق خلف فكرة شائعة التمعن فيها يكشف أا غير مؤسسة وغير مبرهنة، لذا قد تكون خاطئة
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منتجام الفكرية  لهة في كل مكان من تلك الحضارات، كما وأنابد والرسومات التي تجسد الآتؤكده كثرة المع
لحمة كلكامش العراقية، مر، نجده في كتاب الموتى المصري، مرتباطا وثيقا بالأابطة رتدبية موالفلسفية والأ

مر على يقتصر الأ لموالكونفوشيوسية والطاوية في الصين، ، الريج فيدا الهندوسية فستا الزرادشتية الايرانية،الأ
هرامات المصرية تاريخية، كالأمخلفام العمرانية وآثارهم ال على حتىانسحب دبية والفكرية، بل منتجام الأ

 هي ، فس البشر اوالحماية المعنوية التي يح كان في الحضارات القديمة الناظم  كون الدين  لحدائق البابلية،وا
، شراب، وتحفظ لهم الحياة وتسلبهام والاؤمن لهم الطعكما تالانتصار،  كما ترافقهم في ترافقهم في الحروب،  

  . ن وجود الآلهة أساس من أساسيات الحضارةإوبالتالي ف

ه، يمان باله ينظم الكون ويسيرّ إ ؛الفكر الديني قديما وحديثا أيضا هي صميمعلى ذلك العناية الالهية 
ط عليه بسلحرب والمرض، يحل في التاريخ ويبمخلوقاته ويتدخل لحمايتهم متى احتاجوا لذلك، يرافقهم في ايعتني 

لوجود قوة أعظم من الجميع تحميهم  البشر جميعهم وخاصة الضعفاء منهمفيطمئن  ،قدرته ليمشي وفق إرادته
        .وتعيد لهم حقوقهم التي عجزوا عن استعادا

على على الرغم من أم أحدثوا ثورة و وائل وعلى رأسهم طاليس ومدرسته الايلية، فلاسفة الطبيعة الأ
، واستبدلوها بالعناصر الطبيعية في تفسير أصل الوجود أحيانا أخرى والميتافيزيقية أحيانا سطوريةالتفاسير الأ

هذه الخبرة الحسية ومن من مباشرة سئلة وتقديم إجابات أا القادرة على التصدي للأها من الملموسة لاعتقاد
الرغم ، ونستطيع حينها الوصول لنتائج تجريبية مؤسسة، على عقليا العالم المحيط بنا، نراه ونجربه ونستدل عليه

لهة في هذا الوجود، وبقوا لم ينكروا وجود الآ ملا أإ؛ عن السؤال الأنطولوجي للإجابة من هذا البديل التجريبي
، كمقولة يط بنامحلذلك الجانب المفارق موجود معنا ز ، وحيّ غير طبيعية في هذا الوجود محافظين على مساحة

كان التفسير الذي أعطي لهذه المقولة التاريخية، أكان آلهة أو نفسا  ، وأيا لهةالكون مليء بالآ: طاليس الشهيرة
طاليس وغيره من فلاسفة  ومن، أي جانب روحي كان في دواخلنا، فان الاقرار به موجود في فلسفة طاليسأو 

    .مجموعة آلهة أونستشعر حاجة الانسان الدائمة لوجود إله  الطبيعة

فيه على الملحدين من  والذي ردّ للعناية الالهية فنجدها في كتاب القوانين لأفلاطون  الاشارة الصريحة أما
لهية قانون سرمدي منذ وأن عنايته الإ  موجود،إثبات أن االله الاستدلالية قدرتهمحاولا ب الفلاسفة والمفكرين،

 ،محيطة بنا معتنية بكل تفاصيل الوجود التي أوجدها االلهوجودنا بالقوة وإلى غاية تحققنا كموجودات بالفعل، 
أن أفلاطون الفيلسوف  إلا للإعداملى الرغم من أن القانون اليوناني آنذاك يعاقب الملحد بعقوبات تصل ع_
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لهيئة المحلفة وبادلهم االمنفتح على الاختلاف المرحب بجميع العقول على اختلافها رفض أن يحيل الملحدين على 
، هي أهم ميزة تميز ا الاغريق جعلت في فصل بأكمله من كتابه القوانينالحجة بالحجة ناشرا مقولات التثاقف 

  .- وتستمر في التاريخالفلسفة لديهم تنتعش الامر 

النفس  دون آلهة، وجود مادي بحت لا روح فيه ولا نفس، ومنلاطون محاورته بتفنيد فكرة وجود أ أفبد
 تتضمن كونساس التي تكون أولى لبناته نفي المقولة الأ ،لبناء عقلاني متين فرش أفلاطونالتي أنكروها 
وجودات تدين في وجودها للطبيعة، وأن م ولى المتمثلة في الماء النار الهواء والترابساسية الأالموجودات الأ

الطبيعة، وتكون الانطلاقة  منول ومنه للمستوى الأوغيرها نتيجة حتمية  لوجبا رستوى الثاني من سماء وبحاالم
  .المقولة رأسا تنتفيوجودها  ثبت أفلاطوني، وحالما أي وجود غير مادي بإثباتالافلاطونية إذن 

صل إلى أن كل المتحركات التي يل ،ول للموجوداتون الأمن مبدأ الحركة الذي اخترق السك انطلق
ول الذي نبعت منه الحركة إلى المحرك الأ أخيرا لينتهيلفعل الحركة، هي ذاا خضعت  غيرهاكت تحركت وحرّ 

ت نفسها في قد أظهر ه الحركة ذعندما نجد ه: "ثينيه أحد، يقول أفلاطون على لسان الأفحرك الكل ولم يحرك
سواء كان ذلك التكون منفصلا أو مختلطا فكيف ينبغي أن نصف  النار،مكون من التراب والماء و  شيء

ها من انفصال بين ابتداء؛ إا الحياة إا النفس، وما ينتج عن النفس 1"الخاصة الكامنة في مثل ذلك الشيئ؟
جود االله، هذا الصعود ثبات لو إ ها، وما ينتج أخيرا منمن تحديد لوظائف كل من لاحقاالجسد، وما ينتج  وبين

المادية في  يهي آليته في أثبات وجود االله ونفيطلق عليه أفلاطون الجدل الصاعد  ستنتاج أو ماثبات والإفي الإ
  .الوجود أصل تفسير

تتضمن  ،لهةالآ فيلازمة صفة  هالفكرة العناية الالهية والتي اعتبر أثبت أفلاطون وجود االله انتقل  أن بعد
لهة جميعا هم أعظم حراسنا، والصالح الذي يحرسونه، هو أهم أليس الآ:"يقول أفلاطون  ،الحراسة فعل

، وهم المهتمون بأبسط 3"هي أن هناك آلهة وأم يكترثون بنا:"، ويقول أيضا عن مفهوم العناية 2"مصالحنا
الناقص لكي يعالج مرضا كان لزاما عليه أن يتفقد   تفاصيلها وليس فقط القضايا الكلية، فالطبيب وهو الموجود

والصانع وهو يهتم بالكل فهو لا يغفل أبسط التفاصيل علاج، كل عوارض المرض بأدق تفاصيله حتى يصل لل

                                                           

  .463، ص1986المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، محمد حسن ظاظا، الهيئة : القوانين، تر: أفلاطون 1
  .482المصدر نفسه، ص 2
  .483المصدر نفسه، ص 3
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كلها بب خالف الكل، يعتني بنا ويحيط الموجودات نسان القاصر فكيف بالر هذا وهو الإلهذا الكل، المشكلة 
أو يتركه  أن يصنع الوجود ثم يتركه للفوضى إذ كيف لهلها ولما كان هو صانع الوجود، إلا لما كان إو  وأجزائها،

                     .تسيير وتدبير؟دون 

، وهي 1"بمثابة فعل يمارسه االله على العالم بوصفه إرادة تقود كل الأحداث إلى غايات" العناية الالهية
حاضرة دوما في ، والعناية 2"عليه الوجود حتى يكون على أحسن نظام وأكملهعلم االله بما ينبغي أن يكون "

االله الذي أيّس الأيسات ، 3"لكنك أيها الرب، تدبر كل شيء بالعناية: "بجمل صريحة كقول الاكويني ابتهالاتنا
   من أفكاره لتتجلى أمام الحواس فتدركها، ثم يصد عنه؟ أخرجهالعالم بفعل إلهي محض،  أيّس من اللّيس،

الفكرة والتفوا حولها،  ذهالمسيحيين، فهم أكثر من اهتم كتملت أبعاد نظرية العناية الالهية على يد ا 
جمع وظائف كل آلهة الذي يحيط بالكل، الذي عروف المواحد ال هللا ؛الدين التوحيديخاصة وهم أصحاب 

انُْظرُُوا 26"الكثرة،  لا عنبد هديم الصلوات والقرابين لالسابقة، فصار من السهل التواصل معه وتقالحضارات 
 ألََسْتُمْ أنَْـتُمْ باِلحَْريِ . إِنـهَا لاَ تَـزْرعَُ وَلاَ تحَْصُدُ وَلاَ تجَْمَعُ إِلىَ مخََازنَِ، وَأبَوُكُمُ السمَاوِي يَـقُوتُـهَا: إِلىَ طيُُورِ السمَاءِ 

هَا؟ وَلِمَاذَا تَـهْتَمونَ باِللبَاسِ؟ 28 وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَم يَـقْدِرُ أنَْ يزَيِدَ عَلَى قاَمَتِهِ ذِراَعًا وَاحِدَةً؟27 أفَْضَلَ مِنـْ
عَبُ وَلاَ تَـغْزلُِ ! تأََملُوا زَناَبِقَ الحَْقْلِ كَيْفَ تَـنْمُو إِنهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فيِ كُل مجَْدِهِ كَانَ : وَلكِنْ أقَُولُ لَكُمْ .29 لاَ تَـتـْ

هَا فإَِنْ كَانَ عُشْبُ الحَْقْلِ الذِي يوُجَدُ الْيـَوْمَ وَيطُْرحَُ غَدًا فيِ التـنورِ، يُـلْبِسُهُ االلهُ هكَذَا، 30 يَـلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنـْ
ا يُـلْبِسُكُمْ أنَْـتُمْ ياَ قلَِيلِي الإِيماَنِ؟ جِد ِناس إلى جمن أكبر الأ فيد الآب مبسوطة على الخلق،، 4"أفََـلَيْسَ باِلحَْري

نواع، الحية منها والجامدة، من أبسط الأمور إلى أعقدها، تصل لدرجة تدخله الشخصي والمباشر في ر الأغأص
هذا الظهور المباشر للرب في التاريخ غير تدخله لمنح البشر حياة ثانية، من حل التاريخ عندما لم يكن هناك 

يتبنون فكرة العناية الالهية ويجعلوا  ونجعل المسيحي ،ة في جسد محسوس مرئيومشاركته الحياة البشرية الناقص
مركز الدين المسيحي، فصار دين العناية الالهية، إذ لم يسبق أن ظهر رب في التاريخ وهي حادثة تفردت ا 

وعنايته أيضا لم تمنح  ،أبرز ظهور للعناية الالهية هو ظهور السيد المسيحوعليه فإن  ،المسيحية دون غيرها
اتخذ اللوغوس أو الكلمة جسدا في الزمان، لكي يمكن أن يدخل في حياتنا " بل جوهر الخلود،لفاني للجسد ا

                                                           

  . 1064، ص2، مج2، ط2001باريس، -خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت: الموسوعة الفلسفية، تعريب: أندريه لالاند 1
  .110جميل صليبا، مرجع سابق، ص 2
  .294،  ص1887، المطبعة الادبية، بيروت، دط، 1بولس عواد، مج: اللاهوتية، ترالخلاصة : توما الاكويني3 
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لسيد ا، بمعنى لم يكن 1"الزمنية، فانه لم يتخل عن أزليته وهو في هذا الجسد، بل أعطى عدم الموت لهذا الجسد
، لاهوت غير محدود ليمسح التاريخاندماج الناسوت واللاهوت في  ،المسيح ناقصا وهو يتجلى في جسد بشري

ا آدم في بداية تمرده ومات مموتا، لأنه إن لم تكن اندمج ليعيد الحياة التي خسرهخطايا آدم والبشرية جمعاء، 
  .قيامة للسيد المسيح لن تكون هناك قيامة لأي إنسان

وائل تفاسير مختلفة، تمحورت في معظمها حول قصص توبة لهية أخذت مع رجال الدين الأوالعناية الا
وقد كتبت الكثير من الكتب في هذا ومواعظ تحاول كسب تعاطف الناس تارة، وتشحذ هممهم تارة أخرى، 

الذي شرح  ككتاب العناية الالهية ليوحنا الذهبي الفم  الصدد وحفظت في مكاتب المسيحيين الضخمة،
كيف أنقذت عناية الرب إبنه من الذبح، ويوسف الذي أنجته العناية الكثيرة و  قصة إبراهيم أب الأمم باسهاب

 ،2وغيرهم الذي فلق البحر لإنقاذه ورسالته موسىانجته من الطوفان و من مكر إخوته وغدرهم، ونوح الذي 
لا  عن العناية الالهية، حتى آنذاكوكتاب العناية الالهية للمرقص جرجس الذي أرخ لأهم قصة كانت دارجة 

تذهب أدراج التاريخ وحتى يتعظ ا الناس، قصة الملك الطاغي الذي شاءت العناية الالهية أن يتوب على يد 
أوغسطين المراهق حكايات كان يصفها ، لهية حبيسة حكايات الورع والتقوىبقيت العناية الإ ،3غيرص فتى

  .بحكايات العجائز

صيلة، فلسفيا لهذه الفكرة المسيحية الأ حاول أن يحدث تخريجا، فيلسوفأوغسطين كرجل دين مسيحي 
ن محاولة أو   كل الحضارات السابقة،الالهية جذور ضاربة فيلعناية فكرة امر صعوبة خاصة وأن لفلم يجد في الأ

يخصها دون غيرها كان الفرادة المسيحية في هذا الموضوع والتميز الذي إثباا أمر لا طائل منه، لكن تحديد 
لزاما على القديس تبيينه وإظهاره للعيان، كيف لا والعناية تجلت في التاريخ وظهرت للحواس؟ كيف لا والرب 

لبها سمنحهم الحياة التي و شر كلهم وحملها على ظهره بعنايته، واحتوى خطيئة الب ،يسوع شارك الناس الحياة
  .منهم الانسان الجديد

ه ذوأعلنت ه)...(معينا  اعلى مر الزمن نظام ضالإلهية أن تفر  ةد أرادت العنايلق :"يقول أوغسطين 
ل كبش شخصيا فيراهيظهر فيه االله  علحدث رائ ه، إنةطة الملائكسالحق بواد دة االله الواحاعة التي تأمر بعبيالشر 
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 اة تنقلهسو سمحات ل بعض علاملامن خ اس فأقله النينبأعور غير المنظ وهرهفي ج ن، إن لم يكمرئي
الذي كلمته  كان البشري في تقطع متتابع من الكلمات ، في ذااللس برفيها يع المخلوقات المؤمنة إلى خالقها،

 كلمة)...(ر الأذن بل بالفكمع بكل نقاوا لا بتس، كلمة  ايةا ولا وح وعقل وأبد ، كلمة لا بداية لهر 
 كو ذاهن م)...(ا ذوهر وينفواوالظ وسسلمحاام ا الواجب نقلها في النظصايتعطيهم بشكل لا يوصف الو 

، إنه الخالق الذي صنع بيديه جميع متميز عنهل روح وكل نفس وك ضالذي خلق السماء والأر  كه ذاالإله؟ إن
ومنه فإن فاالله يبقى حارسا للعالم فارضا عليه عنايته،  ،1"تبقىصنعها لتكون و إلى الذي  جالكائنات التي تحتا 

فاالله يتبدى في " العناية الالهية ترافق مسار التاريخ منذ بدايته الروحية إلى بدايته الجسدية الحسية وحتى ايته
نه لغير رضي يكون مسيرا ومحكوما من االله وفقا لما يحلوا له وإالانساني كعناية وسير التاريخ الأصميم التاريخ 

فهل هذا يقودنا للتسليم بالمقولة ، 2"ممكن أن نعتقد بأن االله يستطيع ترك الممالك الدنيوية خارج قوانين
مقولة سالبة لأي " نسانريخ مسرحية ألفها االله ومثلها الإالتا:" والمفكرين التي تقولالمتعارف عليها بين الكتاب 

، ولأي فاعلية تميّز الانسان كعنصر فعّال في الكون تقرير للمصير حق يلأ ة للانسان، مصادرةإرادة حر 
، ما جعل الكثير من الكتاب يحشرون أوغسطين مع هذه وبالتالي فان حضور الانسان في التاريخ حضور سلبي

نه جعل البشر كقطع الشطرنج في لعبة على رقعة الزمان بين االله أ"يرون  إذ ،الرؤية للتاريخ وللانسان واالله
  .في أكثر من كتاب كليا  مر الذي رفضه القديس أوغسطينالأ ،3"والشيطان

بل ه، وقدر له، دون أي خيار أو قرار؛ ، فرض عليامكتوب اان دور س مسرحية يؤدي فيها الانسالتاريخ لي
اختار أن يقول لا كما قال رادته الحرة أن يخرج من جنة الرب، إأليس هو من اختار ب ؛الانسان صاحب القرار

التي عايشها الانسان  نطولوجيةالأهذه السقطة  سببالشيطان قبله، بل جعل أوغسطين من الارادة الحرة 
خالف أوامر االله وأكل من الشجرة، وما كان الله أن يخلق البشر ويفرض عليهم مسار حيام ومن ا و  ول،الأ

ر أن يكون اختيايرّ في هذه الحياة، حر في اختيار المدينة الارضية أو ثم يحاسبهم عليها، وبالتالي فان الانسان مخ
  . وهذا ما طرحه أوغسطين في فلسفته مواطنا سماويا،

  العناية الالهية في التاريخ؟؟ دوروذو إرادة حرة فما  اكان الانسان مخيرّ   إذا : هنا نطرح التساؤل التالي
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 قول، وتلتي تقضي برفض كل مقولات الصدفة في التاريخا لهية هي نواميس الكون الثابتةالعناية الا
كثيرة هي مواطن بقوانين الرب الراسخة في الكون سواء ما تعلق منها بميكانيكا الكون أو بمنظومته القيمية،  

التي تضبط السماء بشمسها وقمرها  ،وتنوعها عناصرهاجمال الطبيعة وتناسق في استشعار العناية الالهية، 
في المخلوقات، النجوم التي  لتالي التحكمتحكم في المحاصيل فتضمن اكتمال السلسلة الغذائية وباالفصول وت

تطيع أن هل نس، تزين السماء والتي تنير درب البحارة والسيارة على حد سواء، وتقسم ساعات الكون وأيامه
إن كنت لا تسأم، فإنك تستطيع أن تتطلع إلى عناية االله في "لالهية في الوجود؟ تجليات العناية ا نحصر أو نعدد
، (...)البحر وكل أنواع الكائنات التي فيه، ، دورات النجوم، الرياح، فصول السنةفي السحاب، : شهود كثيرين

عن الجهد والزراعة،  الجبال، النباتات التي تنمو من ذاا، الثمار الناتجةنباتات السهول، الوديان الضيقة، 
الحزن، الاستكانة، الحياة، التعب الذي نتشارك ففيه جميعا، ، (...)الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة،

، تركيبة نفسنا، الفنون، المرض، الصحة، أعضاء جسدنا، (...)شرب المعطى لنا، الآداب، الفنون،اللأكل وال
هي مجالات العناية الإلهية التي حددها رجال ، 1(...)"أعطيت للبشر المهارة التي تتطلبها هذه الفنون والتي قد 

       .الدين بمعية الكتاب المقدس

لا يتدخل في ما سيفعله عباده قبل أن يفعلوه لكن يعلم االله  نأوقانون الكون أيضا بصرامته يخبرنا 
عارض وحرية الافراد ولا فعلمه المسبق لا يت فراد حرية الفعل وحرية الاختيار،وعنايته الالهية تضمن للأ أفعالهم،
ونظرا لأا في نطاق قدرتنا فمن البينّ أا . لن تكون إرادتنا إرادة بالفعل ما لم تكن في نطاق قدرتنا" إرادم؛

كذلك أيضا يكون من البينّ أن الله علما . ولا يمكن أن تسمى إرادة إذا لم تكن في نطاق قدرتنا ... إرادة حرة
ومع ذلك فانه ليس من شأن علم االله المسبق أن يسلب مني القدرة، . بما كان وسيكون في نطاق قدرتنا مسبقا

وعليه  ،2"وإنما على الضد من ذلك سوف يتجلى من داخلي القدرة على الارادة بفضل من علمه المسبق
صرامة القوانين الطبيعية فعناية االله هي عينها التي تضمن للأفراد حرية الفعل والقول، كقانون إلهي صارم 

      .والأزلية

زم إذا، ألا يكون ثمة شيء في نطاق إرادتنا بحجة أن االله قد علم مسبقا بما كان موجودا في ليس بلا
. ، فمن المحال القول بأن ما علمه مسبقا لم يكن شيئايءنه إذا علم االله مسبقا ذا الشنطاق إرادتنا، ذلك لأ
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بمقتضى علمه المسبق بما سوف يكون في نطاق إرادتنا، بوجود شيئ ما، لا بعدم  االلهزد على هذا أنه إذا علم 
علما مسبقا، ومن ثم ما في نطاق إرادتنا، حتى وإن كان االله يعلمه  لشيءوجوده، فيلزم بالضرورة أن ثمة وجودا 

نكار حرية إرادتنا، وإما إثبات إما إثبات علم االله المسبق بإ: ختيار بين بديلينفنحن لسنا بمجبرين البتّة على الإ
لا تعني أننا أبطال مسرحية نمثل  وهنا نخلص إلى أن العناية الالهية ،1"حرية إرادتنا بانكار العلم الالهي المسبق

  .وليست هي محركة التاريخفيها أدوار كتبت سلفا، 

ليختار من خلالها  للإنسانمنحها االله حركة التاريخ هي تلك الآلية التي تقود التاريخ وتفعّل أحداثه، 
عقلا باستطاعته تحويل التاريخ من تاريخ ساكن لتاريخ أعطت للبشر المسار المناسب للتاريخ، هي يد االله التي 

بعد  للإنسانأا ميكانيزم حركة التاريخ التي منحها االله  جلة الثابتة،هو ذاك الدافع لتلك العديناميكي فعّال، 
منحه عنايته التي تحيط به وتنظم الكون من حوله، وتحرسه فتتدخل لحظات في التاريخ و  ن منحه الارادة الحرة،أ

  .، وصانعهلتنقذه من هلاكه الحتمي، فالعناية هنا هي حارسة التاريخ لا مسيرّته، الانسان هو مسيره ومحركه

الفاعل الفعّال، الذي يسيرّ  الانسان حركة التاريح هي يد الانسان التي منحها االله الحرية والارادة لتفعل،
 مهما بلغ إبداعها من فرادة فاالله يسيرّ التاريخ وفق إرادته الحرة التيبأمر إلهي، وتفويض سماوي، أحداث التاريخ 

نسان الا، 2"علم صيرورة الانسان"ساس يمكن أيضا أن نعرف التاريخ على أنه وعلى هذا الأيعلمها ويحيط ا، 
ناقصا بالجسد، بل ليكون الجسد خالدا د من خلاله، ويظهر في التاريخ، لا ليكون الذي اختاره الرب ليتجس

رض ليقضي فيها عقوبته، فهي البيئة المناسبة التي منحه االله الأبالرب يسوع، هذا الانسان مركز المعجزات 
هو يعيد  رادته الحرة هاتاريخه المفارق بإوكما سيرّ حياته في الجنة وصنع ولى، يحاول فيها العودة إلى طبيعته الأ

هو الحرية  دون إرادة ليس بانسان؛ فالإنسان، رادته الحرة التي صنعت الانسان كمفهوم، إرضة على الأالكرّ 
  .وهو الارادة وهو صانع التاريخ

قبل  شيءمعرفة االله لكل  مأزق ؛سطح قضية العناية الالهية وعلاقتها بالانسانالطفو مجددا على هنا ت
معرفة االله التي ربطها الكثير بالقدر وجعلوا من الانسان أن يوجد للكون أثر، وقبل أن تكون أيام الخلق الست، 

ما نتوهم أنه كل و ذاك المخلوق السالب الذي جاء ليؤدي دوره ويغادر، دون أبسط عنصر إبداعي أو فعّال، 
مر الذي رفضه أوغسطين وتبنته المدرسة الرواقية الأ ،بشري هو في حقيقته إبداع إلهي، هو قدر كتبه االله إبداع
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ن الفلسفات ولكن لأليس إهمالا لباقي  وقد ركز أوغسطين في دراسته على الرواقية في اليونان وروما أيضا،
نتقلت من اليونان إلى الرومان إذ ا، ∗الفلسفات التي عايشت العصر الهيليني والهلينستي معا من الرواقية هي

كانت فلسفة الرومان اذن   رة عظيمة، الرواقية ناعة إنسان روماني أخلاقي بنى حضاوساهمت في ص وغسطينيالأ
نيه لفلسفتهم إلا أنه اختلف معهم بشدة في ، الذي ورغم تبها، ومنهم شيشرونلها أتباعها ومريدو ساسية الأ

  .هذه الجزئية المركزية، فكرة الانسان وعلاقته بالقدر؛ فكرة حرية الانسان

على الرغم من ف، مبدأها الفلسفي وناظم إشكالاا" عش في وفاق مع الطبيعة"التي جعلت من الرواقية  
 هاتنوع المباحث الفلسفية الرواقية من أخلاق وسياسة ودين وإنسان وغيرها، إلا أن الطبيعة هي مصب اهتمام

ه بالدراسة، فليس غريبا على هذا تناولتول منها، بل هي أقدم مبحث فلسفي طيلة أطوارها الثلاث وخاصة الأ
يخبرنا ، بل وحتى الآلهة من الطبيعة خر به باعتباره جزءلآهو ا وأن يتعلق الانسان أن تتعلق باقي المباحث به،

 شيءفلا ، 1"أنكر وجود الالهة إنكارا باتا"أنه  كونتوس الرواقيأخيه  معتقد الرواقية في شخص شيشرون عن 
ا كان شائعا من تفاسير نشر تلتقطه الحواس، وهو ما امحسوس كان الطبيعة وكل ما إلاحقيقي في العالم 

يوينة التي بحثت في أصل الوجود ووجدته متجليا في المادة ماء أو هواء أو نار أو المدارس الطبيعية الإيلية والأ
ث فلسفتها على كل مباح إلخ، فالرواقية ابنة اليونان الطبيعية أخذت من هذه التفاسير وأسقطتها... بيرون

تؤمن به، ولا يعني أم لا يؤمنون باالله أي أنه غير موجود، بل لا يؤمنون باالله المفارق، بل  شيءوجسمت كل 
    .شياء جميعهاالطبيعة ويحلّ فيها، ممتد في الأ االله عندهم جسم، ينساب في

فما الذي يحكم الكون؟ وما الذي يربط بين جزيئاته  واالله ممتد في الطبيعة مادي محسوس شيءكل  إذا
" الحتميّة"يجيب أوغسطين عن السؤال تبعا لتمعنه في الفلسفة الرواقية باعتبار المحرك مرتبط بعامل المادية؟؟ 

يعي ، هذا النظام الطب2"لأن الحتميّ هو ما يحدث بمعزل عن إرادة االله وإرادة البشر نتيجة نظام ضروري:"
ظواهر الكون تحكمها " الحركة والعلة المحركة، فــــــ كحتمية  الكامنة بين العلة والمعلول، ثله العلاقة الحتميةالصارم تم

                                                           

وأقطاا البارزون هم زينون . قبل الميلاد 204إلى سنة 322ومدا من سنة : أزمنة الرواقية إلى ثلاثة مراحل أساسية أولا الرواقية القديمة انقسمت ∗
رواقية ذلك  ومدا القرنين الثاني والاول قبل الميلاد ومن أشهر أنصارها بوزيدونيوس وقد تسربت إلى: الرواقية الوسطى: ثانيا. وكليانتس وكروسبوس

الرواقية الحديثة وتمتد من القرن الأول : العصر آراء مشتتة من مدارس أخرى، على أا تكاد تقترب من مذهبي أفلاطون وأرسطو بوجه عام، ثالثا
ننظر عثمان . انيينبعد الميلاد، أقطاا سنكا وشيشرون الروم 529بعد الميلاد وتظل قائمة حتى الوقت الذي أغلقت فيه المدارس اليونانية عام 

  .12، ص1940الفلسفة الرواقية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، دط، : أمين
  .45توفيق الطويل، مكتبة الآداب، مصر، دط، دت، ص: علم الغيب في العالم القدم، ترجمة شرح وتعليق: شيشرون 1
  .219، مصدر سابق، ص1مدينة االله، مج: أوغسطينوس 2
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داث بعضها ببعض، وهو ترابط حتمي بين العلّة والمعلول، ومن ثم فقد نظر حق ترابط الأالعليّة عن طري
ري بشكل حتمي وعام في الكون كله، بل اعتبروا العلل الرواقيون إلى قانون العليّة على أنه القانون الطبيعي السا

حداث مترابطة ترابطا علّيا فكل الأ:"شياء معا كل الأ  -سلسلة متصلة اتصالا قويا في–أجساما مادية مرتبطة 
في سلسلة العلل التي تضم كل شيء بين جوانبها حتى لا يحدث شيء إلا وكان مقدرا ومحددا بعلل منظمة 

بدي الذي لا الدائم الأ )الاطراد(الرواقيون بذلك أول من ربط كل حدث بنوع من الضرورة سلفا، فكان 
ولما كان كل حدث له في نظرهم علة لا محالة، فسوف يتكرر وقوع الحدث نفسه لا محالة كلما . استثناء فيه

لقدر، وهذا  القدر فيكون على أساس هذا الطرح ترابط العلل وصرامتها هي عينها ا ؛1"تكرر ظهور علته حتما
      .للإنسان المسيرّ للكون هو عينه القدر المسيرّ 

قدما  للإنسانكومة بحتمية الطبيعة الصارمة وعلى هذا كان القدر مسيرّا قسرا إرادة الانسان وحريته مح
نحو مستقبله، لا يستطيع أمامه شيئا غير الانصياع والاستسلام للدور الذي يؤديه على مسرح الحياة الذي  

  .أحداثه سلفا كتب سيناريو

ل، يرفض أن يكون العقل كما هو في صميم ماهيته يرفض البقاء على هيئة عنصر سلبي منفعل غير فعا
وجد العقل الرواقي الحل في هناك الذي قضي أمره،  مضى قدما لمعرفة هذا القدرنكوصي إرتكاسي، ف

للفلسفة كون التكهن هو ضرب   ،∗∗مر الذي رفضه شيشرون الرواقي وهاجمه في أكثر من موضعالأ ،∗التكهن
إني لأقسم أيها الرواقيون أنكم :"ا في الصميم، هو تلاعب بالعقل وقدراته وبالمنطق واستدلالاته، يقول ذا

                                                           

، مركز )فلسفة الحرية أعمال الندوة الفلسفية السابعة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية(حرية الانسان عند الرواقيين، : وداد أبو النجا عجيزة 1
  275، ص2009، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

دت ومثاله على ذلك ما أخبرنا به شيشرون عن التكهن باستخدام وجد الرواقيون في التكهن مادة دسمة للابداع العقلي، فتنوعت أساليبه وتعد  ∗
) ب(...التكهن بالغيب عن طريق الاحشاء، :"أحشاء الحيوانات التي استخدمها القدماء في كشف الحجب ومعرفة المستقبل المستور يقول 

، بل يذهب به الظن إلى أن الأحشاء تحمل الدلالة على الاعتقاد بأن حالتها ولوا ينبئ بالكلأ والغلات، من حيث مدى وفرا أو مبلغ قلتها
أو عن طريق تتبع الأفلاك والكواكب كما يخبرنا أوغسطين . 146علم الغيب في العالم القديم، ص: شيشرون" الصحة أو المرض في مقبل الأيام

بعضهم يعتبر هذا .  الانسان حال ولادته، أو الحبل بهعندما يسأل رأيه في القدر؟ بكلام عادي، القدر هو ما تجريه الكواكب من تأثير في:"يقول 
ف بأعمالنا التأثير سيئا مميزا وبعضهم الآخر يعتبره متعلقا بالارادة الالهية، ما أبعدنا عن أولئك الحمقى الذين ينسبون إلى الكواكب قدرة التصر 

وغيرها الكثير من التفاسير للرؤى والأحلام، عواصف وأمطار، . 219، ص1مدينة االله، مج : أوغسطين" وأفراحنا وأحزاننا بمعزل عن الارادة الالهية
  . رياح وبرق، أو تأويل الخوارق التي شهدها الناس؛ كأن يفيض ر أراتوس دما، أو أن تتصبب تماثيل الآلهة عرقا وغيرها

عتماد على الاستدلالات العقلية، كأن يرد بالمنطق على رد شيشرون في كتابه علم الغيب في العالم القديم على كل التكهنات الشائعة آنذاك بالا∗∗
 النهر الذي فاض دما إلى نوع من التراب، وعرق الآلهة هو محض قطرات ندى، وتغير الاحشاء أو اختفاؤها أيضا كان محل دراسته إذ كيف تتغير

بعد عدم، أليس العقل والمنطق يقول أن اختفاء العقل  أحشاء الضحية في نفس اللحظة التي تقدم فيها قربانا، كيف يكون عدم بعد وجود ووجود
  .149مردّه إلى مرض قد أصاب الحيوان أذى إلى ضموره قلبه وتلاشيه، ننظر شيشرون، مرجع سابق، ص
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نكم بإصراركم على صدق العرافة، اعكم عن استحكاماا الخارجية، لأالفلسفة نفسه أثناء دفتسلمون حصن 
يعا لا يرجع إلى ن الأشياء وفسادها جمكو تدمون علم وظائف الأعضاء هدما كاملا، وعلى هذا يكون 

ى غير انتظار، نواميس الطبيعة، فإن في الوجود أشياء تظهر من العدم، أو تصبح بعد كوا عدما، فجأة وعل
؟ أنك تقول إن العرافين قد قالوا به، فهل تظن أن العرافين أجدر ...فهل ذهب لهذا الرأي فيلسوف طبيعي
؛ هنا بالضبط كان المنعطف الابستمولوجي الذي عايشه شيشرون إذ 1"بالثقة والتقدير من الفلاسفة الطبيعيين
   .غير حرةلم يقبل بانسان مقيّد، وبارادة مسيرّة 

نادى شيشرون  -التي استهزأ ا أوغسطين–العقلية  وانطلاقا من براهين شيشرون على هذا الاساس
حر، لا قدر يحكمه ولا مسرحية يمثلها، فمادام االله أو العلل قد سطرّوا قدرا قوقع الانسان وحدّ من  بإنسان

تين لا يمكن أن تجتمعا معا أبدا الرجل وقف بين قضي حرية الانسان إلا برفض القدر، لإثباتحريته، فلا سبيل 
خرى، ولأن الرجل حر مناد بالحرية والدولة أن ينكر إحداهما ليثبت الأالقدر وحرية الانسان، وكان لزاما عليه :

القدر والمستقبل المكتوب وعلم االله  لإنكارلارادة الحرةّ الفعّالة المنتجة المبدعة؛ اضطر اعنده يبنيها الرجل ذو 
ن كان من معرفة مسبقة للمستقبل فالاستنتاجات الحتمية المرتبطة بكل ما يتبعها إ:"يشرون يقول شالمسبق، 

ما بإرادتنا عدنا بالدرجات ذاا إلى إنكار  شيء، وإن تعلق بإرادتنايتعلق  شيءتقودنا إلى الاعتراف بأنه لا 
إن لم يكن للقدر من عمل فنظام حريةّ الاختيار فلا عمل للقدر و  للإرادةوفي الواقع إن كانت . العلم المسبق

وإن لم يكن . شياء ليس ثابتا وإن لم يكن ثابتا فلا مجال له في علم االله المسبق إذ لا حدث دون سبب فعّالالأ
هاية أن ليس نظام الأشياء ثابتا في علم االله المسبق فلا يمكنها أن تكون وفق ما أقر لها من نظام ويستنتج في الن

رأيت أن أولئك الذين تجردوا عن كل  نت الذيأذن فهو إ":، ويقول في موضع آخر 2"في اللّه علم المستقبل
إذن لا علل تحكم حرية الانسان ولا علم مسبق يهدد إرادته، ، 3"علم إنساني، هم الذين قاموا بوضع علم إلهي

  .فالانسان عند شيشرون حر والعلم المسبق مرفوض

ن الموازنة بين فذ لم يمكنه م، وكيف أن عقله الأوغسطين موقف شيشرون وهو الفيلسوف الفذ استنكر
ولى كانت سائدة منذ العصور الأرادة الحرة، وكيف أنه نجح في التخلص من الكهانة التي  العلم المسبق والإ

حداث المستقبلية فالعلم بالأ للبشرية وبمباركة أغلب الفلاسفة اليونان، وفشل في معرفة حقيقة علم االله المسبق،
                                                           

  .150شيشرون، مرجع سابق، ص 1
  .233، مصدر سابق، ص1مدينة االله، مج :نقلا عن أوغسطين 2
  .178-177المرجع السابق، ص ص 3
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مرة   شك أن الفعل الالهي صدر وانتهىلا، اأو إلغائه في إحداثها أو التحكم فيها خلالتدعني بالضرورة لا ت
علم أن الشيطان سيعصيه، وآدم وزوجه ؛ 1"مَرةً وَاحِدَةً تَكَلمَ الرب "يقول الرب  واحدة لا يتكرر ولا يتبدل

ذلك مسبقا لكنه لم يفرض هذا الاختيار على أحد منهم، بل بسيزاحم حب الذات حب االله في قلوم، علم 
 االله خلق الانسان حرا"منح الجميع الارادة الحرة فمنهم من اختار حب الرب ومنهم من اختار حب الذات، 

الأخيرة، فالأمر متروك له تماما في الاختيار بين الطريق الذي يؤدي به إلى  لأنه تركه مسؤولا عن بلوغ غايته
هو سيد نفسه، وهو يساهم مساهمة ) فـ(...السعادة أو الغبطة أو الطريقة الذي يؤدي إلى البؤس والشقاء 

ختار ا ،بحب الرب في قلوم الاحتفاظما اختارت الملائكة الصالحة ك، ف2"فعّالة في تحديد مصيره الخاص
  . ويعصوه، كل كما شاء وقرر واختار إبليس والإنسان الأول أن يخطئوا

وكما قال الرواقيون بنظام العلل الصارم كذلك قال أوغسطين، لكن هذا الاخير ينهي سلسلة العلل باالله 
كان العمل إن أردنا  : وعمل الإرادة هو التالي" البشر أنفسهم، إرادة ة أفعال البشر هيالخالق، كما ويجعل علّ 

حتى عندما يخطىء الانسان يكون مسؤولا إراداتنا ملك لنا وهي التي تضمن حرية اختياراتنا، ، 3"وإلا فلا
بشكل كامل على خطئه ويتحمل تبعاته، فكل الامكانات متاحة أمام جميع الناس، واختيارام هي التي 

  عالم بكل ماحدث وما سيحدث، ولنتصنفهم بين سكان للمدينة السماوية وسكان للمدينة الارضية، واالله
وبالتالي فليس هناك من تناقض عندما يجمع  ،وإلا كان عقابه ظلما حة للبشرمن الحرية المتاشيئا  يغير علمه

     .أوغسطين بين علم االله المسبق وبين إرادة البشر الحرة وحتى إرادة الملائكة

          الانسان والتاريخ : ثانيا

في الدراسات المسيحية ارتبط باالله، فحددت بدايته بالخلق الالهي للموجودات صحيح أن التاريخ 
ترقب تحقق يخ، لينتهي بر وللزمن، وارتبط مساره برحلة المدينيتن عبر الزمن، وبتتبع سلسلة ظهور الرب في التا

سمى الكمال الذي ولا تزول بعد تحققها، الغاية الأ رض الغاية الثابتة التي لا تتغيرلهي على الأالملكوت الإ
محالة،  يسعى له الانسان بعد تخبطه في تاريخ من الغايات الزائلة، غاية العيش في مدينة االله التي ستتحقق لا

وبالتالي فان هذا الارتباط الذي لا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشكال  وإلى أن تتحقق يأتي دور الانسان؛

                                                           

  ).11-62(سفر المزامير،  1
  .358-357إيتين جلسون، مرجع سابق، ص ص 2
  .237، مصدر سابق، ص1مدينة االله، مج: أوغسطينوس 3
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لا ادورا فع للإنسانفعل، بمعنى أن الحس التاريخي للمسيحية يعطي  للإنسانوالتاريخ لا يمنع أن يكون بين االله 
 اية التاريخ            إلى في صناعة التاريخ من خلال اختيار المسار الذي سيوصلنا رأسا 

 العالم الجديد؛ر إرادة الانسان الأول الحرة هي التي أخرجته من الجنة بعد أن رفض الانصياع واختا
وشيت  وبين قايين ستحال آدم قابيلا، وحتى تتوازن القيم في الوجود كان شيث،سانا جديدا؛ افاستحال إن

ة، قه في صنع التاريخ، وآلية لتحريكه، هذه الآلية صنعتها الذات الانسانية الجديدلجديد طريختار الانسان اا
فعند تشكل الانسان الجديد ، الأنطولوجية التي مر ا والتجاربوالتي كانت حوصلة جميع تلكم المنعطفات 

  . هذه الآلية التاريخيةتشكلت معه 

بل هي مخبوءة داخل الانسان الجديد، تتخارج مرات  ،الانسان الأول لم يمت ولم تنعدم ماهيته وقيمه
أسبابه من التاريخ، بحث أوغسطين عن سبب هذا التخارج وهذا البكت وحاول اجتراح  وتبُكت مرات أخرى،

وقف على الانسان الذي أعطاه الرب حرية الارادة وصناعة التاريخ، وتأمل مسار عقله وقيمه وبحث في 
صنعها، ليصل في معها الدولة التي عمّرها والحضارة التي  تالتي سقطو  ،أسباب سقطاته الأنطولوجية الكبرى

      .الأخير إلى الآلية التاريخية المنشودة

ثمُ عَادَتْ 2.«اقـْتـَنـَيْتُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِ الرب «: وَقاَلَتِ . وَعَرَفَ آدَمُ حَواءَ امْرأَتََهُ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قاَيِينَ 1"
وَحَدَثَ مِنْ بَـعْدِ أيَامٍ أَن قاَيِينَ .3 وكََانَ هَابيِلُ راَعِيًا للِْغَنَمِ، وكََانَ قاَيِينُ عَامِلاً فيِ الأَرْضِ . هَابيِلَ فَـوَلَدَتْ أَخَاهُ 
، قَدمَ مِنْ أثمَْاَرِ  با4َ الأَرْضِ قُـرْباَناً للِرَِمَ هَابيِلُ أيَْضًا مِنْ أبَْكَارِ غَنَمِهِ وَمِنْ سمِاإِلىَ هَابيِلَ . وَقَد بفَـنَظَرَ الر

ا وَسَقَطَ وَجْهُهُ . وَلكِنْ إِلىَ قاَيِينَ وَقُـرْباَنهِِ لمَْ يَـنْظرُْ 5 وَقُـرْباَنهِِ، لقَِايِينَ .6 فاَغْتَاظَ قاَيِينُ جِد بلِمَاذَا «: فَـقَالَ الر
لمَْ تحُْسِنْ فَعِنْدَ الْبَابِ خَطِيةٌ راَبِضَةٌ، وَإلِيَْكَ  إِنْ أَحْسَنْتَ أفََلاَ رَفْعٌ؟ وَإِنْ 7 اغْتَظْتَ؟ وَلِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ؟

هَا ذْ كَاناَ فيِ الحَْقْلِ أَن قاَيِينَ قاَمَ عَلَى هَابيِلَ وَحَدَثَ إِ . وكََلمَ قاَيِينُ هَابيِلَ أَخَاهُ .«8 اشْتِيَاقُـهَا وَأنَْتَ تَسُودُ عَلَيـْ
: فَـقَالَ «10 أَحَارِسٌ أنَاَ لأَخِي؟! لَمُ لاَ أعَْ «: فَـقَالَ » أيَْنَ هَابيِلُ أَخُوكَ؟«: فَـقَالَ الرب لِقَايِينَ .9 أَخِيهِ وَقَـتـَلَهُ 

فاَلآنَ مَلْعُونٌ أنَْتَ مِنَ الأَرْضِ التيِ فَـتَحَتْ فاَهَا .11 مَاذَا فَـعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ صَارخٌِ إِليَ مِنَ الأَرْضِ «
تاَئهًِا وَهَاربِاً تَكُونُ فيِ . مَتىَ عَمِلْتَ الأَرْضَ لاَ تَـعُودُ تُـعْطِيكَ قُـوتَـهَا.12 لتِـَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يدَِكَ 

إِنكَ قَدْ طَرَدْتَنيِ الْيـَوْمَ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، وَمِنْ .14 أعَْظَمُ مِنْ أَنْ يحُْتَمَلَ ذَنْبيِ «: فَـقَالَ قاَيِينُ للِرب .«13 الأَرْضِ 
لِذلِكَ كُل «: فَـقَالَ لَهُ الرب .15 رْضِ، فَـيَكُونُ كُل مَنْ وَجَدَنيِ يَـقْتُـلُنيِ وَجْهِكَ أَخْتَفِي وَأَكُونُ تاَئهًِا وَهَاربِاً فيِ الأَ 
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عَةَ أَضْعَافٍ يُـنْتـَقَمُ مِنْهُ  فَخَرجََ .16 جَعَلَ الرب لِقَايِينَ عَلاَمَةً لِكَيْ لاَ يَـقْتُـلَهُ كُل مَنْ وَجَدَهُ وَ . »مَنْ قَـتَلَ قاَيِينَ فَسَبـْ
، وَسَكَنَ فيِ أرَْضِ نوُدٍ شَرْقِ  بقاَيِينُ مِنْ لَدُنِ الر 1"عَدْن ي.  

قدم هابيل أجود مواشيه للرب، وكذلك فعل  ،بني آدم آرادا أن يتقدما للرب بقرباناما حدث أن 
 من محاصيل زراعية، لكن بكمية قليلة واحتفظ لنفسه بالكثير منها، رضيين؛ إذ قدم أجود ما أنتجت له الأقا

الحسد في قلب الأخ تجاه أخيه، والخوف قدمة هابيل وأعرض عن قربان قايين، هذا الرفض أشعل فقبل الرب ت
في غاية  يحيلنا أوغسطين لمفهوموعليه  من أن تنتقل البركة الالهية لهابيل، فيكون هو أقل منه شأنا وخادما له،

ب ألا نستنتج أن االله رفض تقدمة قايين لأنه صنع مشاركة غير عادلة إذ قرّ  :"يقول" المشاركة"هو مفهوم الدقة 
، بعد أن ا المشاركة التي كانت في قلب آدم، وهنا نستحضر أيض2"لديه إلى االله محتفظا لنفسه بالكثيرالقليل مماّ 

، إذ كان شرط الرب لمن يقيم معه أن يكون حبه والتي بسببها طرد من جنّة الخلد شارك حب االله حب الذات،
، وعلى رأسها ازمة عنهمفاهيمية لاخالصا لا يشاركه أحد، لأن حضور مفهوم المشاركة هو حضور لترسانة 

  .وكما خطط قايين بعدهكما كان يطمح آدم لذلك، السلطة،   حضور مفهوم

حق الأ لأن ذاته كانت يقبل أن يشاركه هابيل السلطة، يقبل أن يشاركه االله منتوجه كما لم قايين لم
السلطة، لأن مشاركة الآخر هو سلطة أحد آخر  أن يشاركفي ة بالسلطة والأولى بالثروات، ولم تكن لديه أية نيّ 

لن يكون :"د يقول أوغسطين في هذا الصدد او دة أقل، بل ومن يشاركه هو مشروع عدّ وفائ منحصرة،
وهنا . الانسان التائق إلى التسلط، يكون سلطانه أخف، إن ترك منازعا له في السلطة. للاثنين كما لواحد فقط

فيقضي على الشريك، والجريمة تزيد من الإرث الذي كان على البراءة أن ن يستأثر بالسلطة، أواحد فقط يريد 
، واضح المفهوم الذي يريد أوغسطين إرساءه هنا، إذ اختار الجريمة 3"تبقيه ضمن حدود أكثر حصرا ونقاء

على لتكون وسيلة التوسع، وهو طرح في غاية الواقعية والمنطقية، والذي توصل إليه بعد أن درس التاريخ ووقف 
رض ملطخة بدم الأخ، وأولى القيم التي بنات مدينة الأأولى ل تكن تفاصيله، فاختار الجريمة لا الحوار، ألم

 .لحسد، وأولى تجلي للحسد هو القتلشيّدت ا مدينة أخنوخ هي ا

                                                           

  ).16-1: 4(سفر التكوين،  1
  .226، مصدر سابق،  ص2مدينة االله، مج  :أوغسطينوس 2
  .222-221المصدر نفسه، ص ص 3
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من هذا الاخير الذي لم يصلنا  ؛"الصراع"وملكها أب الأشياء جميعها طلق عليه هيراقليدس أمردّه إلى ما 
-سقراط(فكرة سوى النزر اليسير، شذرات متفرقة، لم تكن تضاهي عظمة فلسفة المثلث اليوناني الذهبي 

لم ينتبه اليونان لعظمة ما أبدعه رسوها، إذ ين حتى يحتفظوا ا ويدّ في أعين اليوناني) أرسطو-أفلاطون
رح مبدأ الصيرورة والتغير في الوجود، بعد أن طهاجموه واموه بالوقوع في التناقضات العقلية  بلهيراقليطس، 

 فريديريك نيتشة دراسة فنجد على رأسها ،ه ولفلسفته قيمتهالكن الدراسات المعاصرة أعادت للرجل مكانت
، وأعطى لفكر الرجل أبعاده الحقيقية وألقى غريقيوي الإاالفلسفة في العصر المأسالذي جمع شذراته في كتابه 

، كل شيئ يحوي نقيضه، وفي كل الأوقات: في صيغ مثلوهذا ما يقوم به : "يقولاللائمة على أرسطو 
، 1"وبوقاحة جعلت أرسطو يتهمه بارتكاب الجريمة العظمى أمام محكمة العقل، وبالأساس إلى مبدأ التناقض

، وهي من المفاهيم الغامضة التي قد يؤدي ن مقولة كل شيء يحوي نقيضه هي سابقة في الفلسفة اليونانيةلأ
إن الذين يتحممون في نفس النهر، "فعندما يقول هيراقليطس تحليلها السطحي إلى الفهم الخاطىء لها، 

يقصد أنك أنت   فهوفي النهر مرتين،  كما هو شائع أنت لا تضع قدمك ، أو2"تغمرهم دائما مياه جديدة
في ر وتنقل لك حواسك مدركا أن الماء في لحظة سريعة بين عندما تضع قدمك كشخص موجود متحقق 

الأولى هو عينه الذي لامسته في اللحظة  تعتقد أن الماءعندها ، )دخال قدمك وإخراجها ومعاودة إدخالهاإ(
، لكن الحقيقة أن النهر في اللحظة الثانية مهما كانت المدة الزمنية التي استغرقتها قصيرة الماء الذي لامسته

للحواس  تي طرأت على الماء لا يمكنال السريعة ، تلكم التغيرات"تحرك وتغيرّ "اري وأن الماء الذي لامسته أولا ج
ث بسرعة متناهية وبدقة فائقة فاقت قدرة الحواس واستطاعتها، والقطرات التي ن التغيرّ حدإلتقاطها، لأ

ا تغيرت وتحركت وانتقلت، الماء لثانية لأقطرات التي لامستها في الامستها في البداية ليست هي نفسها ال
   .يتغير ينهر يتغير

ولى فلا في المرة الأمر، فعندما تضع قدمك لأنك أنت معني بالأيمّس النهر وحده،  أن التغير لمالحقيقة 
اللحظتين كبرت  تلك أنت في؛ يكون النهر نفسه في المرة الثانية ولا أنت تكون نفسك في المرة الثانية

فان التغيير سريع ودقيق لدرجة تعجز شكلا وجسما، وكما سبق الذكر  ، تغيرّ جسمك مقدار لحظتينبلحظتين
عاقبة ومتسارعة تصنع نمر بلحظات زمنية مت وقبل ذلك فنائنا،نحن نسير قدما نحو  الحواس عن التقاطها،

                                                           

سهيل القش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ميشال فوكو، تعريب: فريديريك نيتشة، الفلسفة في العصر المأساوي الاغريقي، تقديم 1
  .55، ص 1983، 2لبنان، ط

  .102: ص ،1980اهد، دار الثقافة، مصر، دط، مجاهد عبد المنعم مج: جدل الحب والحرب، تر، هيراقليطس 2
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فأنت قبل أن يفرض على كل ما يقع في حيّزه التغيرّ والتطور والحركة،  الذي، الزمنالسنة وتصنع اليوم الساعة 
مفهوم الزمن عند إذن  ذا الشكل، ة ومجموعة من اللحظات التي صنعتكتكبر سنة كبرت لحظة عقبتها لحظ

فلسفة التغير الذي يعتبر قانون الزمن الصارم فهوم جوهري تقوم على أساسه فلسفته بأكملها، هيراقليطس م
  .وقاعدته

وأنت في اللحظة الثانية ولى غيرك في اللحظة الثانية، ت في اللحظة الأأنأنت تتغيرّ بين لحظة وأخرى، 
وأنت  اللحظة الثانية، أنت توجد في اللحظة الأولى بوضعية تختلف عنك فيفوبالتالي ة، غيرك في اللحظة الثالث

ولى وموجود في الثانية، لست موجود في الأ أنت الاولى، إذنحظة بانتقالك إلى اللحظة الثانية فقد غادرت الل
ولم  ،1"نحن موجودون وغير موجودين: "وهذا تفسير مقولتهولن تكون موجودا في الثانية لتوجد في الثالثة، 

كان تحصيلا  :"وجه عقله إلى أبعد من هذا بكثير إذ قال على لسان لينين بل يكتفي ذا الاستنتاج المحوري، 
ولى هي الصيرورة، ن لا حقيقة لهما، وأن الحقيقة الأالاعتراف بأن الكينونة واللاكينونة ما هما إلا تجريدا كبيرا

تبرهما حقيقيين وصالحين، بالمقابل العقل يتعرف على أحدهما في الآخر، يعترف بأن في عالفهم يعزلهما وي
نحن صائرون سائلون  ، 2."نه هو الصيرورةوي، ولهذا فان الكل المطلق يجب أن يحدد على أتأحدهما الآخر مح

: يكي؛ هنا ينتصب المفهوم الناظم في فلسفة هيراقليطس إنهكتيار النهر، لاشيئ ثابت، لا موجود ستات
  .الصيرورة

الصيرورة هي الحقيقة الثابتة الوحيدة في هذا الوجود، أما الموجودات فهي مشاريع خاضعة للتغير في كل 
لموجود  يهيئوجودا بالفعل، وذاك الموجود بالفعل هو نفسه وجود بالقوة مفتكون وجودا بالقوة لتستحيل  ؛لحظة

وهنا نلاحظ أن هيراقليطس سحب المركزية عن مفهوم الوجود ووضع بدلا عنه مفهوم  ،آخر بالفعل وهكذا
ي عينها اللحظة التي نرجع ، فنحن موجودات خاضعة للصيرورة، نحن احتمالات تتحقق في لحظة وه"الصيرورة"
ة لا ثابت فيها، ولا استقرار أيضا، منظومة وجودية متغير  متغيرون فيكون فيها احتمالات مستقبلية، إذن نحن لن

يقول  وهم عجزت حواسي عن مواكبة السرعة الفائقة للديناميكية التي تحويه، وما نظنه ثابتا هو مجرد
نظركم القاصر، ولا  لا تنخدعوا؟ إنه لتأثير. إني لا أرى شيئا سوى الصيرورة: "هيراقليطس على لسان نيتشة

علاقة لذلك بجوهر الأشياء، إذا كان يتراءى لكم في مكان ما أنكم ترون أرضا صلبة على بحر الصيرورة 

                                                           

  .104: ص مرجع سابق،قليطس، هيرا 1
  . 22، ص2، ج1974، 1إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، ط: وتعليق الدفاتر الفلسفية، تر: لينين 2
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لها زمن ثابت، ولكن حتى النهر الذي تنزلون شياء كما لو كان الزائلة، إنكم تستعملون أسماء الأات دوالموجو 
وهذا ما أخذته فيما بعد الفلسفة الوجودية واعتبرته  ،1"فيه للمرة الثانية، ليس هو نفسه كما كان لأول مرة

                   .النقطة التأسيسية لتيارهم الوجودي

من المختلف يولد أجمل انسجام، كل شيئ يتحول بالتنافر، إن الشمس تتجدد كل يوم، "يقول في شذراته 
شياء واحد تقارب وتباعد، اتفاق واختلاف الأصوات، وأخيرا من كل الأ كامل وغير كامل،: ، وحدات(...)
نحن ننزل ولا ننزل في نفس النهر، نحن موجودون وغير موجودين، ، (...)شياء، شيء واحد كل الأومن 
، في 2"كيف يتوافق المتنافر مع نفسه توافق توترات معكوسة، كما في القوس والقيثارة  م لا يعرفونإ، (...)

 ونستطيع أن نستخرج ما) موجود، غيرموجود(لحظة نكون موجودين لنكون غير موجودين، هنا تظهر لنا ثنائية 
الرغبة  قة تنتج عن عمقلثنائيات هي علااية من الثنائيات التي تصنع الوجود كله، والعلاقة التي تربط هذه الا

إما طريق واحد وهما :"في الظهور وعمق النفور من العدم، فكل طرف من الثنائية يظهر حين يختفي الآخر
نفس الطريق إنما يقصد بوضوح أن العمليتين المتناقضتين مستمرتان طول الوقت، وأن ميلهما المستمر والمتباين 

لكن كيف طرف ثالث،  أو حتى يتوالف النقيضان ليتركب ويتحقق، 3"هو الذي يجعل الوجود والحياة ممكنتين
فكرة الزوال  فيزول من الوجود،مر يتم بأن يعدم أحدهما الآخر، يضين أن يتوالفا؟ يرى هيراقليطس أن الألنق

صرامتها معا تحتاج لآلية بنفس الصرامة آلية تحيل طرفا إلى العدم وتبعث بالطرف و ساوا على الرغم من ق
  ." conflit" "الصراع" خر إلى الوجود أا آليةالآ

تحيل وجودا، سومواكبة العدم وهو ي ستحيل عدما،باستطاعته مواكبة الوجود وهو ي الصراع ومن غير 
ا لحظة المخاض التي تفصل بين أهم لحظتين كونيتين أ هو النقطة الفاصلة بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل،

ف الحل محل الطرف كل طر   ة، لحظة محاولإا تشبه كثيرا لحظة الخلق الوجود ولحظة العدم،، لحظة وجوديتين
نزاع بين شخصين يحاول كل منهما "ف الصراع على أنه يعرّ  الآخر، والتغلب على وجوده بفرض وجوده هو،

ويطلق . بطال الرياضيين، أو الصراع بين الدول في الحربر بقوته المادية، كالصراع بين الأأن يتغلب على الآخ
الصراع مجازا على النزاع بين قوتين معنويتين تحاول كل منهما أن تحل محل الأخرى،كالصراع بين رغبتين، أو 

                                                           

  .54فريديريك نيتشة، مرجع سابق، ص 1
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نزعتين أو مبدأين، أو وسيلتين، أو هدفين، أو الصراع بين القوانين، أو الصراع بين الحب والواجب، أو الصراع 
، فالصراع ينسحب على كل قيم الوجود بل وعلى كل الموجودات بمختلف هيئاا 1"الشعور واللاشعور بين

  .حضاراتأشخاص كانوا أو 

وكراهية، تلك  عناه التقليدي الشعبوي على أنه تحطيم وحرب وخراب واقتتالالصراع بمفهم ييجب أن لا 
بأي شكل من  عنستطي الحالات هي إحدى تجلياته فلا، على الرغم من أن هذه العالمالتي تشلّ المفاهيم 

يشكل  يخلق التناغم لا الحطام، المقصود هنا صراع، لكنها لست وحدها الصراع، فالالأشكال إنكار وجودها
فعلى الرغم من الصيرورة التي ينادي ا هيراقليطس القائمة أساسا على صراع المتناقضات لا الانفصال،  الوحدة

 فالصراع هوإلا أنه يجمعها في وحدة متجانسة متناغمة تناغم النوتات الموسيقية الصادرة على القوس والقيثارة، 
 المفسر لنشأة حركة الكونو  هذه الديناميكية التي تسيرّ الكون، هو الضامن للصيرورة، والناظم للوجود،

فهي ليست علاقة بين الأنا والآخر وحسب بل علاقة بين ذاتي الصائرة وذاتي  ومباشرته في الزمان والمكان،
  .قة بين الكائن وبين الذي سيكونهالكائنة، علا

 صَرْعاً وصِرْعا؛ًالطرحُْ بالأَرض، وخَصه في التهذيب بالإِنسان ، صارَعَه فصَرَعَه يَصْرَعُه " :هوالصراع و 
صارَعةُ والصراعُ 

ُ
مثَلُ :  الحديث وفي . مُعالجَتَُهما أيَـهُما يَصْرعَُ صاحِبَه: فهو مصروعٌ وصريِعٌ، والجمع صَرْعَى؛ والم

 ويعرف، 2"المؤمِن كالخامةِ من الزرعِْ تَصْرَعُها الريحُ مرة وتَـعْدِلهُا أخُْرى أَي تمُيِلُها وتَـرْمِيها من جانب إِلى جانب
تنازع وصراع هو علاقة قوتين أو مبدأين تستلزم تطبيقاما على شيء واحد تعيّنات متناقضة، "هو أيضا بقوله 

هناك بوجه خاص صراع واجبات، عندما يظهر عمل واحد، في الاخلاق العملية، مشروعا وغير مشروع في آن 
ذاا، إذ كانت لا تستطيع الانطباق على  يمكن وجود نزاع سلطة واحدة مع. بحسب القاعدة المعتمد عليها

  .، وهناك الكثير من المفاهيم في مجالات مختلفة وبتخصصات متنوعة3"موضوع معين دون أن تقع في تناقض

تنطبق أيضا على  conflittoواللاتيني  conflitعلى الرغم من أن الترجمة الانجليزية لمصطلح الصراع 
ية خاصة ث في جل الدراسات العربية الفلسفبين المصطلحين كما هو حادمصطلح النزاع، إلا أن المساواة 

إجحاف في حق الصراع بمنظومته المفاهيمية الضخمة والتي يعد النزاع جزء منها، فالنزاع حسب المتخصصين 
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مفاهيمية أيضا،  من الصراع، وأقل شموليةميدانية هو أقل حدة فوي وكذا السياسي والحضاري في الشأن اللغ
لا باللقاء المباشر والاصطدام الذي قد يكون إن كان الصراع في لسان العرب هو المطارحة والتي لا تكون فا

حادا، فان النزاع هو المخاصمة والتي لا تشترط على الاطلاق الاحتكاك المباشر ولا تشترط حتى الاعلان إذ 
واختلاف في الرأي أو الوجهة أو  قد تكون حالة نفسية داخلية تجاه الآخر، وقد تكون أيضا مجرد تعارض

السياسة أو الثقافة فينتج عنه خصام ولكن ليس بالضرورة، إذ قد يكون هذا الخلاف في أحايين أخرى سببا في 
، كطرح مباشر 1"ااخْتَصَمُو : وتنازعََ القومُ . التخاصُم: والتنازعُ "يقول ابن منظور التثاقف وتبادل المنفعة، 

  . لتعريف النزاع

الكثير من المصطلحات الأخرى التي نجدها تتقاطع مع مصطلح الصراع لكنها لا تمثله كليا، نجد الأزمة، 
  ، في هذه الجزئية التي قد نعتبرها مصطلحات وقد نعتبرها ∗التوتر، النزاع، الحرب في شكل صراع مسلح، الصدام

  

                                                           

  .228ابن منظور، مرجع سابق، ص  1
هناك  لأخذت هذه المصطلحات حيّز الكثير من الدراسات الحديثة والمعاصرة خاصة بعد الحربين العالمية الأولى والثانية ومن ثم الحرب الباردة، ∗

خر ظهرت هذه المفاهيم متجسدة في الواقع وبادر المختصون في تفكيكها وتحليلها، حتى أن الصراع الذي يشمل تلك المفاهيم شهد تطورا هو الآ
زحف العرب المسلمين نحو "في الدراسة فمنذ أن كان صراعا للدول صار صراعا للحضارات وهو الآن صراع ثقافات، ويعيد هنتغتن زمن الصراع إلى 

المرير من أجل الغرب الكبير بين الإسلام والمسيحية، بالهجوم المسيحي المضاد أثناء الحروب الصليبية وفشله، ثم بتقدم الأتراك نحو أوروبا، وصراعهم 
لذا فان الحديث عن ." البقاء فيها ثم تراجعهم، ومنذ قرن ونصف يرزخ الشرق الأوسط تحت هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية والثقافية

، عرفت )طسمثال هيراقلي(واليونان) مثال صراع الين واليانغ(مصطلحات الصراع وآلياته في العصور القديمة هو مغالطة؛ كون الحضارات القديمة 
ى أبيه أورانوس الحضارات القديمة والحضارة اليونانية الصراع واعتبرته آلية الآلهة في فرض سيطرا وقوا قبل الزمان والمكان، مذ انقلاب كرونوس عل

، وبعد أن انتصر قسم الكون ∗لهةبمعيّة جيا أمه في الجيل الأول، ثم مع الجيل الثاني من الآلهة أين صارع زيوس كرونوس بمساعدة أمه رياّ وترأس الآ
أزم الصراع على جميع مسانديه وحلفاءه من الآلهة، لكنهم لم يتفقوا بينهم واستمروا في الصراع، وهي الفترة التي ظهر فيها البشر على الأرض، أين ت

مساند لهم، تبلور مفهوم الصراع في شكله  واحتدم بشكل أعقد، بعد أن صار البشر ينافسون الآلهة ويتحدوم، وبين إله حاقد على البشر وآخر
 الحربي أي من خلال التصادم المباشر بينهم، والذي خلف كوارث لا قبل للكون عليها، فزلزلت الأرض، واشتعلت النار في الغابات وغلت مياه

ة الذي ساندوهم بطوفان عظيم أغرق الأار وفارت، واحترقت السماء نفسها، وكان أقصاها قرار زيوس بالتخلص من البشر جميعهم ومن الآله
، فمخلفات الصراع التصادمي المتسلسل لا يكون بأي شغل الشكل الذي ارتضاه -سوى زوجين اشفق عليهما كبير الآلهة- الأرض ومن عليها، 

، تناولوا الصراع )مثال أوغسطين(ن، وحتى الوسيطيو )للتوسع في الموضوع ننظر أمين سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية(للعالم ) جوبيتر(زيوس 
بشكل موسع لكن بطرح يختلف عن الطرح الذي تناوله المعاصرون السياسون خاصة، للتوسع في الموضوع ننظر محمد العربي بن زعرور صدام وزمن 

  .  15ص ، مرجع سابق،هنتغتن
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مجملها حالة الصراع، هنا يفتح لذروة المشكلة في نسانية لتصل تمر ا العلاقات الإ أيضا مرحلة
أوغسطين الباب لطرح جديد في عصره، إذ يعتبر أن هذه المراحل تسبقها مراحل أخرى لا يمكن لنا إطلاقا أن 

ته، المتمثلة في مقولة السلام وما يتمخض عا دوا، فهي فواصله ومفاصله الأساسية في نشأنعتبر الصراع صرا
  .عنها بما يسمى الحوار

، مدينة حب الذات، فكل مواطن من )بالتعريف الأوغسطيني للشر(لأرضية هي مدينة الشر المدينة ا
ر ما مه مواطنيها يحب ذاته ومصلحته أكثر من بقية سكان مدينته، لا مه سعادة الآخر واستقراره بقد

قبل مشاركة فلا ين السيطرة على المدينة والحكم هو أحد مسببات سعادته الفردية، سعادته هو، وبالتالي فإ
نسان الأرضي، يسعى للتملك والاستحواذ بكل لفائدة وهذا ما لا يقبله الإنحسار في اأحد لأن المشاركة هي ا

عراك ومناوشات دامية " الطرق المتاحة والتي تحقق نتائج سريعة كالقتل مثلا، يقول أوغسطين في مدينته
ن الجزء منها الذي ينهض وبيده السيف ليحارب جزءا يا يكأقل معدة للموت، و على الأأوانتصارات قتالة، 

لى إن انتصرت وتباهت في كبريائها يؤدي ا إ. سيرة رذائلهاألى النصر، بينما لا تزال إخر منها فإا تسعى آ
لى الخوف من إلى نشوة الازدهار ولا إذا فكرت بوضعها وبما ينتظرها من سوء طالع، ولم تستسلم إما أالموت، 

وهنا .1"قل شؤما يبقى دوما طعام الموتالنصر الأن ذلك إة التي يواجهها ا الحظ السيئ فعل الممكنردات الف
يحصر أوغسطين سبيل الوصول للسعادة الأرضية في الجريمة والقتل، ولم يذكر الحوار، ذكر الصراع ولم يذكر 

  .        السلام

أقصد هنا السلام الأرضي بالدرجة الأولى إذن ما السلام في فكر أوغسطين؟ السلام عند أوغسطين 
وهو مرحلة أولى للصراع مادام أنه مرتبط بالمدينة الأرضية، بعبارة أدق السلام عنده هو صراع كامن في النفس 

يمة هي الضامن الوحيد للبقاء البشرية الأرضية، التائقة للسلطة، الرافضة للمشاركة، التي وجدت أن الجر 
الدم هو الطريق الوحيد للسيطرة والتفرد، وبدأ أول الدم مع أقوى رابطة إنسانية فقطعها؛ ستمرار والتوسع، و والإ

نسان في حد ذاته من ذاته، لم تشفع له أمام جنون ذه الرابطة الانسانية السامية للإ، فلم تشفع ه"الأخوة"
صارت كل جريمة تبرر  االشهوة الأرضية الجسدية، أمام النفس التي استولى عليها الجسد فخضعت له، حينه

لتوسع آخر، ونشأت الدول ومن ثم الحضارات  أخرى، وكل توسع شرعلجريمة أخرى وكل سيطرة تنشد سيطرة 
  .على هذا الأساس
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نسان الجديد، بين في شخص آدم وهو يستعد لولادة الإ بدأت ملامح الصراع تتبدى في فكر أوغسطين
ت النفس بحب الذات، وشارك القلب حبا آخر غير الحب الإنسان الأول والإنسان الجديد، بعد أن تلطخ

خلاقية التي تقودنا للخلود، الخلود البشري أو خلود ظهر حب جديد لا يتناسب والقيم الأالأصلي، 
الحضارات لاحقا، فحب الذات هو حب جسدي زائل متغيرّ ناقص، فظهر إلى الوجود حسب الطرح 

، ظهر الحب الناقص وانعدم الحب الخالد الأزلي، من هنا تغيرّ كل الهيراقليطي حب جديد وانعدم الحب القديم
ليس في إطار الزمان  جود الأزلي، بمعنى أنه موجود لكنالوجود، فظهر وجود جديد وانعدم في الزمن الو 

قض للصراع، يتناسب معه عكسيا، كلما نقص الحب زاد الصراع وكلما زاد اوالمكان، فالحب هو الوجه المن
 .    الصراع، فالصراع هو نقص في المحبة، وكأنه يشبه الشر في تعريفه؛ الشر نقص في المحبةالحب نقص 

نستخدم تعبير جسد قابيل (- بدايته صراع روح آدم وجسد قابيل  بالإنسانالصراع الداخلي الذي يعصف 
وصار القلب خالصا للدلالة على الجسد الذي استولى على الروح وتحكم فيها، فاخضعها له ولنزواته الجسدية، 

للحواس ممتهنا للرب، إذ لا يمكن استخدام جسد آدم لأنه عاد سيرته الاولى بعد أن تاب وخضع للروح 
روح انتصر عليها الجسد بعد أن خسرت مصدر قوا وهو الحب، فكان أن تغلب الناقص  - )وللمحبة الألهية

نسان على الحياة التي رت الحياة التي اختارها الإا انتصعلى الكامل، والمتغيرّ على الثابت، والأهم من كل هذ
  .أرادها الرب

أراد الإنسان حياة يكون الجسد فيها غير موارى بأوراق تين، عاريا من قيود الجنة والتزاماا التي عدمت  
رضية مقرا لكل رغبة مرفوضة، ولكل حب جسدي خالص، الإنسان، فكانت المدينة الأكل نزوة قد يرغبها 

خ لتاريخ جديد هو تاريخ الناقص الذي استولى على جسد قابيين وقلبه فأودى بحياة أخيه، وأرّ  إنه الحب
  .الجريمة، تاريخ الشرور في الزمان والمكان، فكانت المدينة الأرضية

سار الصراع مع مسار المدينتين بين أشرار وأشرار، وبين أشرار وصالحين، وبين صالحين وصالحين لم 
ألا يشعر الفرد في ذاته بشهوات الجسد ضد الروح والروح ضد : "ل السيد المسيحيكتمل صلاحهم يقو 

، فالخطيئة الساكنة في كل فرد فينا، أو كما يسميها الفلاسفة النفس الشهوانية التي يشترك فيها كل )1("الجسد؟
بل ويؤكد أوغسطين أن أي إنسان مهما كانت درجة صلاحه فإن  البشر، تعيش في صراع دائم مع الروح،

بدايته كانت من آدم، بمعنى بداية جسدية ومن ثم يهتدي إلى الولادة الثانية والحقيقية؛ الولادة من السيد 
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كلاّ منا بصفته مولودا من أصل محكوم عليه، يولد من آدم، شريرا وحيوانيا، ولا : "المسيح، يقول أوغسطين
في المسيح، وهكذا فإن المدينتين عندما أخذتا تولدان، وتموتان فالولادة  وحانيا إلا إذا ولد من جديد ونمار يصير 

(...) الأولى التي يقدمها لنا الجنس البشري هي ولادة مواطن هذا العالم، والثانية هي ولادة مواطن مدينة االله، 
الذي أكرره، وهذا لا يعني أن كل فاسد يصبح إذ إن العنصر الفاسد هو الذي يسبق في كل إنسان، وهذا 

 يكن لم:"، ويؤكد ذلك ما جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنيثوس1"صالحا، بل لا صالح إلا وبدأ فاسدا
وذاته يعيش تجاذبات بين روح وجسد كل منهما يريد  فالإنسان، 2"وبعد ذلك الرحاني الحيواني بل أولا الروحاني

  .وهكذا أن يعدم الآخر ليظهر هو

صراعات نفسية داخلية هي يتعلق بالفرد في ذاته بمعزل عن الناس المحيطين به  الذي داخليال فالصراع
لشخص الشرير، هذا الأخير الذي استهوته الحياة بملذاا وجذبته نحو الضلال، تتعلق باالبار كما متعلقة بالفرد 

بس يقذفه من خلال ق ،الجانب الروحي من نفسه وأبعدته عن نور االله، لكنه يتذكر من لحظة إلى أخرى ذلك
الصراع  هو عينه. لالهضأو يبقى على فيتخبط بين جسده وروحه حتى يهتدي  ،ستدلال عقليأو ا االله في قلبه

مر به القديس أوغسطين فبعد أن كان عبدا للشهوات الحسية بات عبدا بارا مخلصا الله، من جهة أخرى الذي 
، فبعد أن كانوا صالحين أغرق الأرض ومن عليها طوفانب وكيف عاقبهم الربنجد ما حدث لأبناء االله 

حب بنات البشر، ويقعون في "لم يثبتوا على حب االله وشاركوه حب شيء آخر وهو  برار لمدينة االلهأومواطنين 
وعلى هذا (...)خلقية مدينة الأرض، حصولا عليهن ويكفرون بالتقوى التي كانت لهم في اتمع المقدس 

هذا   ،)3("جل بنات الناسأبناء االله إلههم من أالنحو في خرق نظام المحبة هذا، نظام الاختيار والحب ترك 
الصراع خاص بالبار الذي لم يثبت على حبه الله تصارع بداخله حبين حب االله وحب الشهوات من الأرض 

لهذا النوع من الصراع الذي يحدث  كل انسان معرض . وانتهى الصراع بغلبة حب الشهوات على حب االله
  .ت الانسان على معتقدهاو مادية تختبر مدى ثبكنتيجة لمغريات روحية أ
إلخ، الصراع بين ...الأفكارو الحضارات  ويشمل أشكال عدة بين الأفراد، الدول، الصراع الخارجي

الصالحين أيضا وما حدث بين الأفراد لا يكون بين الأشرار وحسب مثل الأخوين روموس وروميلوس، بل بين 
  .يعقوب وأخيه الأكبر عيسو خير مثال على ذلك
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خوته عنه، تزوج برفقة إسحاق وصرف بقية إبعد أن منح إبراهيم البركة والنبوة وكل ممتلكاته لابنه 
وكََانَ إِسْحَاقُ ٱبْنَ أرَْبعَِينَ سَنَةً حِينَ ٱتخَذَ   ٢٠  .وَلَدَ إِبْـراَهِيمُ إِسْحَاقَ   .بْنِ إِبْـراَهِيمَ   وَهٰذَا تاَريِخُ إِسْحَاقَ   ١٩:"

انَ  ٱلأَْراَمِي  رفِـْقَةَ بنِْتَ بَـتُوئيِلَ   زَوْجَةً لَهُ، أرَاَمَ، مِنْ فَد   لَ إِسْحَاقُ إِلىَ يَـهْوَهَ   ٢١  .أُخْتَ لاَباَنَ ٱلأَْراَمِيوَتَـوَس
وَتَصَارعََ ٱلْوَلَدَانِ   ٢٢  .وَحمَلََتْ رفِـْقَةُ زَوْجَتُهُ   فٱَسْتَجَابَ لَهُ يَـهْوَهُ،  لأِنَـهَا كَانَتْ عَاقِراً،  خُصُوصًا مِنْ أَجْلِ زَوْجَتِهِ،

فيِ «  :فَـقَالَ لهَاَ يَـهْوَهُ   ٢٣  .فَذَهَبَتْ لتَِسْأَلَ يَـهْوَهَ   .» فَمَا ليِ وَٱلحْيََاةَ؟  إِنْ كَانَ ٱلأَْمْرُ هٰكَذَا،«  :فَـقَالَتْ   فيِ دَاخِلِهَا،
وكََبُـرَ    "، 1"وَٱلْكَبِيرُ يخَْدُمُ ٱلصغِيرَ   شَعْبٌ يَـقْوَى عَلَى شَعْبٍ،  :وَمِنْ أَحْشَائِكِ يَـفْترَِقُ شَعْبَانِ   بَطْنِكِ أمُتَانِ،

يَسْكُنُ  وَيَـعْقُوبُ إِنْسَاناً بِلاَ لَوْمٍ   إِنْسَانَ ٱلحْقُُولِ،  فَصَارَ عِيسُو إِنْسَاناً يَـعْرِفُ ٱلصيْدَ،  ٱلصبِيانِ،
وَذَاتَ مَرةٍ    ٢٩. فَأَحَبتْ يَـعْقُوبَ أمَا رفِـْقَةُ   لأَِن ذٰلِكَ عَنىَ صَيْدًا فيِ فَمِهِ،  فأََحَب إِسْحَاقُ عِيسُو،  ٢٨.ٱلخْيَِامَ 

عَبًا  كَانَ يَـعْقُوبُ يَطْبُخُ طبَِيخًا، أَسْرعِْ وَأعَْطِنيِ   أرَْجُوكَ،«  :فَـقَالَ عِيسُو ليِـَعْقُوبَ   ٣٠  .فَأَتَى عِيسُو مِنَ ٱلحَْقْلِ مُتـْ
  :فَـقَالَ يَـعْقُوبُ   ٣١  .لِذٰلِكَ دُعِيَ ٱسمْهُُ أدَُومَ   .» !لأَِني مُتـْعَبٌ   رِ هُنَاكَ،هٰذَا ٱلأَْحمَْ   شَيْئًا ألَْتَهِمُهُ مِنْ هٰذَا ٱلأَْحمَْرِ،

  .» فأََي نَـفْعٍ ليِ مِنَ ٱلْبَكُوريِةِ؟  هَا أنَاَ مَاضٍ إِلىَ ٱلْمَوْتِ،«  :فَـقَالَ عِيسُو  ٣٢  .» !بعِْنيِ أوَلاً بَكُوريِـتَكَ «
زاً   ٣٤  .يـتَهُ ليِـَعْقُوبَ فَحَلَفَ لَهُ وَباَعَ بَكُورِ   .» !اِحْلِفْ ليِ أوَلاً «  :فَـقَالَ يَـعْقُوبُ   ٣٣ فأََعْطَى يَـعْقُوبُ لعِِيسُو خُبـْ

رَ  " 2"وَهٰكَذَا ٱحْتـَقَرَ عِيسُو ٱلْبَكُوريِةَ   .ثمُ قاَمَ وَمَضَى  .فأََكَلَ وَشَرِبَ   وَطبَِيخَ عَدَسٍ،  سَبْعُ   ذٰلِكَ ٱسْمُ ٱلْمَدِينَةِ بئِـْ
،  :فَأَخَذَ زَوْجَتـَينِْ   وَصَارَ عِيسُو ٱبْنَ أرَْبعَِينَ سَنَةً،  ٣٤  .إِلىَ هٰذَا ٱلْيـَوْمِ  يِوَبَسْمَةَ بنِْتَ   يَـهُودِيتَ بنِْتَ بئَِيرِي ٱلحْث
 يِسْحَاقَ وَرفِـْقَةَ   ٣٥  .إِيلُونَ ٱلحْث ، لأما ليستا على دين إبراهيم وإسحاق وعيسو، 3" .فَكَانَـتَا مَراَرةََ رُوحٍ لإِِ

سماعيل أو نسل الكنعانيين، وهو ما خالفه عيسو إأن يتزوجوا من نسله لا من نسل  لأبنائهفوصية إبراهيم 
 .فكان هذا الزواج سببا في تدنيس نسله الصافي من إبراهيم

فَـقَالَ   ،» !ياَ ٱبْنيِ «
تَكَ،   ٣ + .وَلاَ أعَْرِفُ يَـوْمَ مَوْتيِ  + .هَا أنَاَ قَدْ شِخْتُ «  :فَـقَالَ    ٢  .» !هٰأَنَذَا«  :لَهُ  جَعْبَتَكَ   فٱَلآْنَ خُذْ عُد

،    ٤ + .وَتَصَيدْ ليِ صَيْدًاوَٱخْرجُْ إِلىَ ٱلحَْقْلِ   وَقَـوْسَكَ، لِكَيْ   وَجِئْنيِ بهِِ فَآكُلَ،  وَٱصْنَعْ ليِ طبَـَقًا لَذِيذًا كَمَا أُحِب
فَخَرجََ عِيسُو إِلىَ   .نَهُ وكََانَتْ رفِـْقَةُ سَامِعَةً حِينَ كَلمَ إِسْحَاقُ عِيسُو ٱب ـْ    ٥ + .»تُـبَاركَِكَ نَـفْسِي قَـبْلَ أَنْ أمَُوتَ 

عْتُ أبَاَكَ يكَُلمُ عِيسُو « + :فَـقَالَتْ رفِـْقَةُ ليِـَعْقُوبَ ٱبنِْهَا   ٦ + .ٱلحَْقْلِ لِكَيْ يَصْطاَدَ صَيْدًا وَيجَِيءَ بهِِ  هَا إِني قَدْ سمَِ
فٱَلآْنَ    ٨ + .›بْلَ مَوْتيِ لِكَيْ أبُاَركَِكَ أمََامَ يَـهْوَهَ ق ـَ  جِئْنيِ بِصَيْدٍ وَٱصْنَعْ ليِ طبَـَقًا لَذِيذًا فَآكُلَ،‹    ٧  :قاَئِلاً   أَخَاكَ،
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اِذْهَبْ إِلىَ ٱلْقَطِيعِ وَخُذْ ليِ مِنْ هُنَاكَ جَدْيَـينِْ مِنَ ٱلْمِعْزَى جَيدَيْنِ    ٩ + .ٱسمَْعْ لقَِوْليِ فيِ مَا أنَاَ آمُرُكَ بهِِ   ياَ ٱبْنيِ،
 همُاَ طبَـَقًا لَذِيذًا لأِبَيِكَ كَمَا يحُِبهِ لِكَيْ يُـبَاركَِكَ قَـبْلَ مَوْتِ   فَـتَجِيءُ بهِِ إِلىَ أبَيِكَ وَيأَْكُلُ،   ١٠  .لِكَيْ أعُِد«.  

 + فَمَاذَا لَوْ جَسنيِ أَبيِ؟   ١٢ + .لٰكِن عِيسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأنَاَ رَجُلٌ أمَْلَسُ «  :فَـقَالَ يَـعْقُوبُ لِرفِـْقَةَ أمُهِ    ١١
نـَيْهِ كَٱلساخِرِ،  + .عَلَي لَعْنَتُكَ ياَ ٱبْنيِ «  :فَـقَالَتْ لَهُ أمُهُ    ١٣ + .»وَأَجْلُبُ عَلَى نَـفْسِي لَعْنَةً لاَ بَـركََةً  + أَصِيرُ فيِ عَيـْ

فَصَنـَعَتْ أمُهُ طبَـَقًا لَذِيذًا كَمَا    فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأِمُهِ،   ١٤ + .»اِسمَْعْ لِقَوْليِ فَـقَطْ وَٱذْهَبْ خُذْ ليِ ذٰلِكَ 
 أَخَذَتْ رفِـْقَةُ ثيَِابَ عِيسُو ٱبنِْهَا   ١٥  .كَانَ أبَوُهُ يحُِب ُهَا  + أنَْـفَسَ مَا عِنْدَهَا فيِ ٱلْبـَيْتِ،  ٱلأَْكْبرَِ، ثم وَألَْبَسَتـْ

 + .وَجَعَلَتْ عَلَى يَدَيْهِ وَعَلَى ٱلجْزُْءِ ٱلأَْمْلَسِ مِنْ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْيَيِ ٱلْمِعْزَى   ١٦  .يَـعْقُوبَ ٱبْـنـَهَا ٱلأَْصْغَرَ 
زَ ٱلذِي صَنـَعَتْ فيِ يدَِ يَـعْقُوبَ ٱبنِْهَا   ١٧   ،» !ياَ أَبيِ «  :فَدَخَلَ إِلىَ أبَيِهِ وَقاَلَ    ١٨  .وَجَعَلَتِ ٱلطبَقَ ٱللذِيذَ وَٱلخْبُـْ

  .قَدْ فَـعَلْتُ كَمَا كَلمْتَنيِ  + .أنَاَ عِيسُو بِكْرُكَ «  :فَـقَالَ يَـعْقُوبُ لأِبَيِهِ    ١٩  .» مَنْ أنَْتَ ياَ ٱبْنيِ؟  !هٰأنَذََا«  :فَـقَالَ 
كَيْفَ وَجَدْتَ ذٰلِكَ «  :فَـقَالَ إِسْحَاقُ لٱِبنِْهِ   ٢٠  .»لِكَيْ تُـبَاركَِنيِ نَـفْسُكَ   قُمِ ٱجْلِسْ وكَُلْ مِنْ صَيْدِي،  أرَْجُوكَ،

 ِٰ،ِرْعَةرَ ليِ «  :فَـقَالَ   .» ياَ ٱبْنيِ؟  ذِهِ ٱلسيَـهْوَهَ إِلهٰكََ قَدْ يَس فَـقَالَ إِسْحَاقُ ليِـَعْقُوبَ  ٢١  .»لأَِن:  » اقِـْترَِبْ حَتى
  :فَجَسهُ وَقاَلَ   فٱَقـْتـَرَبَ يَـعْقُوبُ إِلىَ إِسْحَاقَ أبَيِهِ، ٢٢  .»لأَِعْلَمَ هَلْ أنَْتَ هُوَ ٱبْنيِ عِيسُو أمَْ لاَ   أَجُسكَ ياَ ٱبْنيِ،

لأَِن يدََيْهِ كَانَـتَا شَعِرَتَـينِْ كَيَدَيْ عِيسُو   ولمََْ يَـعْرفِْهُ،  ٢٣  .»وَلٰكِن ٱلْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو  الَصوْتُ صَوْتُ يَـعْقُوبَ،«
قَـربْ ليِ لآِكُلَ مِنْ «  :فَـقَالَ    ٢٥  .»أنَاَ هُوَ «  :فَـقَالَ   ،» هَلْ أنَْتَ هُوَ ٱبْنيِ عِيسُو؟«  :ثمُ قاَلَ  ٢٤  .فَـبَاركََهُ   أَخِيهِ،

  :لَهُ إِسْحَاقُ أبَوُهُ ثمُ قاَلَ    ٢٦  .وَأَحْضَرَ لَهُ خمَْرًا فَشَرِبَ   فَـقَربَ لَهُ فأََكَلَ،  .»حَتى تُـبَاركَِكَ نَـفْسِي  صَيْدِ ٱبْنيِ،
راَئِحَةُ ٱبْنيِ كَراَئِحَةِ   انُْظرُْ،«   :وَباَركََهُ وَقاَلَ   فَشَم راَئِحَةَ ثيَِابهِِ،  فٱَقـْتـَرَبَ وَقَـبـلَهُ،   ٢٧  .»اقِـْترَِبْ وَقَـبـلْنيِ ياَ ٱبْنيِ «

  .دَى ٱلسمَاءِ وَتُـرْبةََ ٱلأَْرْضِ ٱلخِْصْبَةَ وكََثـْرةََ قَمْحٍ وَمِسْطاَرٍ فَـلْيُـعْطِكَ ٱاللهُ نَ     ٢٨  .حَقْلٍ قَدْ باَركََهُ يَـهْوَهُ 
خْوَتِكَ،   .وَتَسْجُدْ لَكَ أمَُمٌ   لتَِخْدُمْكَ شُعُوبٌ،   ٢٩ ليَِكُنْ لاَعِنُوكَ   .وَلْيَسْجُدْ لَكَ بَـنُو أمُكَ   كُنْ سَيدًا لإِِ

وَيَـعْقُوبُ قَدْ خَرجََ مِنْ أمََامِ   وَحَدَثَ لَما ٱنْـتـَهَى إِسْحَاقُ مِنْ مُبَاركََةِ يَـعْقُوبَ،  ٣٠  .»وَمُبَاركُِوكَ مُبَاركَِينَ   مَلْعُونِينَ،
وَأتََى بهِِ إِلىَ أبَيِهِ وَقاَلَ   .فَصَنَعَ هُوَ أيَْضًا طبَـَقًا لَذِيذًا  ٣١  .أَن عِيسُو أَخَاهُ رَجَعَ مِنْ صَيْدِهِ   وَجْهِ إِسْحَاقَ أبَيِهِ،

  ،» مَنْ أنَْتَ؟«  :فَـقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ أبَوُهُ    ٣٢  .»لِكَيْ تُـبَاركَِنيِ نَـفْسُكَ   ليِـَقُمْ أَبيِ وَيأَْكُلْ مِنْ صَيْدِ ٱبنِْهِ،«  :لأِبَيِهِ 
ا،   ٣٣  .»بِكْرُكَ عِيسُو  أنَاَ ٱبْـنُكَ،«  :فَـقَالَ  ذِي ٱصْطاَدَ «  :وَقاَلَ   فٱَرْتَـعَدَ إِسْحَاقُ ٱرْتعَِادًا عَظِيمًا جِدفَمَنْ هُوَ ٱل

عَ عِيسُو     ٣٤  .» !مُبَاركًَا يَكُونُ   نَـعَمْ،  وَباَركَْتُهُ؟  فأََكَلْتُ مِنَ ٱلْكُل قَـبْلَ أَنْ تجَِيءَ،  هِ إِليَ،صَيْدًا وَأتََى بِ  فَـلَما سمَِ
جَاءَ أَخُوكَ «  :فَـقَالَ     ٣٥  .» !باَركِْنيِ أنَاَ أيَْضًا ياَ أَبيِ «  :صَرخََ صُراَخًا عَظِيمًا وَمُرا للِْغَايةَِ وَقاَلَ لأِبَيِهِ   كَلاَمَ أبَيِهِ،

أَخَذَ  + عَقَبَنيِ هَاتَـينِْ ٱلْمَرتَـينِْ؟  ألَيَْسَ لأَِن ٱسمَْهُ دُعِيَ يَـعْقُوبَ،«  :فَـقَالَ    ٣٦  .»بخِِدَاعٍ لِكَيْ يأَْخُذَ بَـركََتَكَ 
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بَ إِسْحَاقُ وَقاَلَ فأََجَا   ٣٧  .» أمََا أبَْـقَيْتَ ليِ بَـركََةً؟«  :وَقاَلَ  + .» !وَهَا هُوَ ٱلآْنَ قَدْ أَخَذَ بَـركََتيِ  + بَكُوريِتيِ،
امًا، + هٰأنَذََا قَدْ جَعَلْتُهُ سَيدًا لَكَ،«  :لعِِيسُو يعَ إِخْوَتهِِ خُد فَمَاذَا  + وَبٱِلْقَمْحِ وَٱلْمِسْطاَرِ أمَْدَدْتهُُ، + وَأعَْطيَْتُهُ جمَِ

 وَرَفَعَ  + .» !باَركِْنيِ أنَاَ أيَْضًا ياَ أَبيِ   ألََكَ بَـركََةٌ وَاحِدَةٌ فَـقَطْ ياَ أَبيِ؟«  :فَـقَالَ عِيسُو لأِبَيِهِ    ٣٨  .» أفَـْعَلُ لَكَ ياَ ٱبْنيِ؟
هُوَذَا بعَِيدًا عَنْ تُـرْبةَِ ٱلأَْرْضِ ٱلخِْصْبَةِ يَكُونُ «   :فأََجَابَ إِسْحَاقُ أبَوُهُ وَقاَلَ لَهُ    ٣٩ + .عِيسُو صَوْتهَُ وَبَكَى

وَلٰكِنْ يَكُونُ حِينَ تجَْمَحُ  + .وَأَخَاكَ تخَْدُمُ  + وَبِسَيْفِكَ تعَِيشُ،   ٤٠ + .وَعَنْ ندََى ٱلسمَاءِ مِنْ فَـوْقُ   مَسْكِنُكَ،
وَقاَلَ  + فَحَقَدَ عِيسُو عَلَى يَـعْقُوبَ بِسَبَبِ ٱلْبـَركََةِ ٱلتيِ باَركََهُ ِاَ أبَوُهُ،   ٤١ + .»أنَكَ تُكَسرُ نِيرهَُ عَنْ عُنُقِكَ 

، يخبرنا الكتاب المقدس عن الصراع 1"»فأَقَـْتُلُ يَـعْقُوبَ أَخِي + قَدِ ٱقـْتـَرَبَتْ أيَامُ مَنَاحَةِ أَبيِ،« + :عِيسُو فيِ قَـلْبِهِ 
والحقيقة أن الصراع بينهما كان مذ كانا في الذي نشب بين أبناء إسحاق بين عيسو البكر وإسحاق الأصغر، 

بطن أمهما، كما يوضح الكتاب المقدس ما جعل الرب يخبر الأم الحزينة بحال توأمهما أن الابنان هما شعبان، 
بعقبه  و عيسو وبعده ولد يعقوب وهو ممسكوالصغير يحكم الكبير وكان الكبير هيسود أحدهما على الآخر 

فسمي يعقوب، فاالله منذ البداية يعلم بعلمه الشامل أن يعقوب هو من سيأخذ البكورية والبركة، وموافق على 
ية حركة ختارها يعقوب ليكون النبي والحاكم بعد والده هي التي حددت آلاذلك بقدرته لكن الطريقة التي 

وَحمَلََتْ "التاريخ وحددت مساره، هي الفعل البشري الناقص الذي يصنع ديناميكية وحركة التاريخ، هو الصراع 
، صراع وتزاحم وتدافع في بطن الأم هو حالهم أيضا بعد أن  "اوَتَصَارعََ ٱلْوَلَدَانِ فيِ دَاخِلِهَ   ٢٢  .رفِـْقَةُ زَوْجَتُهُ 

كبرا، عاد عيسو من الصيد يوما تعبا جائعا ووجد يعقوب قد حضّر طعاما من العدس، فطلب منه أن يطعمه 
اان وساومه على بكوريته بطبق من عدس، والغريب أن عيسو قبل بلكن يعقوب رفض أن يعطيه طعاما 

ل طعام، والمعروف أن البكر هو الذي يرث البركة من نبوة الأب وحكمه على بقية الأخوة، وسلّم بكوريته مقاب
بن البكر يأخذ يأخذ الإويكون نسل أخوته خدما لنسله، كما أنه سيرث نصيبين  من تركة الأب وممتلكاته، 

  .البركة والبكورية وليست البركة هي البكورية

نها يعقوب المطيع وعزمت على أن تكون البركة لصالحه، فتآمرت بنها عيسو، مالت لابارفقا التي أحزا 
معه على ابنها البكر وخدعا إسحاق الذي فقد بصره وأوهماه أن يعقوب هو عيسو وسلبو منه بركته، سلبها 
يعقوب بالكذب حين سأله إسحاق هل أنت عيسو فأجاب أن نعم أنا عيسو، وهو كاذب، وبمكر منه ومن 

كان   خدع والده، وسرق حق أخيه البكر، حتى وإنووضع على جسده شعر ماعز ليأمه لبس ثياب أخيه 
فطمست حب االله في قلبه ا يعقوب غير راضي على رعونة أخيه البكر، وغير موافق على الخطايا التي قام 
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ا البركة  الطريقة التي أخذ يبرروأحزنت والديه، ووجد أن البركة من حقه هو الفتى البار المحب للرب، فهذا لا 
فكان عيسو على استعداد تام أن يكرر جريمة قابيل وهابيل، وعزم . التي كانت من حق أخيه لا من حقه هو

  . على قتل أخيه إلا أن رفقة أخبرت يعقوب بالأمر فهرب خوفا من بطش أخيه

 رحمها بعلم البركة كانت من نصيب يعقوب لا محالة، تبعا للنبوءة التي أخبر ا الرب رفقة والتوأم في
الرب المسبق، فالرب كان عالما بما سيحدث لكنه لم يتدخل في الأمر ولم يملي على يعقوب الطريقة التي ينتزع 
ا البركة بل حتى أنه لم يخرج يعقوب من رحم أمه قبل عيسو وهو القادر على ذلك، هو قادر على أن تكون 

البشرية الناقصة ويصنعوا  البشر يتصرفون على طبيعتهممته ترك البركة من البداية لصالح يعقوب، لكنه بحك
التاريخ وفقا لقدراته في إطار الزمان والمكان، فيعقوب استخدم آلية بشرية محضة تمثلت في الصراع، وكانت 

، والصراع "وسلب حق ليس ملكا له" طبيعة الصراع هنا متجسدة في الخداع والكذب والسرقة والكيد والقتل
ضد أخيه التوأم، كما هو الحال بين قايين وهابيل سابقا، وكما هو الحال بين روموس هنا كان موجها 

وروميلوس لاحقا، فالتاريخ خطة متسلسلة متوازنة، حلقاا متوازية لا خلل فيها، وإن كان هناك قانون يحكمها 
لدينونة الأخيرة، واختار فهو قانون يسير على جميع جزيئات التاريخ منذ بدايته الأولى وإلى غاية ايته في ا

  .البشر أن تكون آلية الحركة هنا هي الصراع

بناءه من بعده، وبنفس الطريقة مكروا لأخيهم وخدعوا والدهم، رغبة أهو عينه الصراع الذي انتقل إلى 
 في الحكم والبركة واستأثار حب والدهم لهم دون يوسف المميّز، استمّر الصراع بين الأخوة الصالحين رغبة في

البركة والحكم، على الرغم من أن البركة سيحصل عليها الأخ الأكبر يهوذا، إلا أن الحسد تملك قلبه تجاه أخيه 
فمكر واحتال وكذب هو الآخر، فالحسد والمكر موجود في طبيعة الانسان البشرية مع ولادته بالجسد، تتناقص 

هو الصراع الذي عاشه يهوذا تجاه أخيه، عاش وتتزايد كل حسب محبته الله وولادته في المسيح مرة ثانية، و 
اخليا لم يستطع أن ينتصر عليه فتغلب جسده عليه، حينها تخارج الصراع وانتقل من يهوذا إلى أخيه، دصراعا 

  .حاولوا قتله من ثم رموه في البئر، وبمشورة من أخيهم يهوذا قاموا بإخراجه وبيعه لقافلة من الإسماعيليينف

بيعية في الانسان مثلها مثل الحسد الكامن في كل البشرية بسبب الخطيئة الممتزجة الصراع هو حالة ط
بنا، تبدأ من النفس الخاطئة إناء الهوان، وكل إنسان هو نفس خاطئة، أنا أخطيء إذن أنا موجود، يخطيء 

لآخر، ويأخذ الانسان فيبدأ الصراع داخليا بين الجسد والروح، حتى إذا ما تغلب الجسد تخارج الصراع مع ا
فتتحرك الحادثة على هذا الأساس،  الإنسان،أشكالا متعددة كلها من جراء هيمنة النفس الشهوانية على 
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الصراع لا يشمل الأفراد فقط، بل هو صراع بين دول وحضارات وبصورة أشمل هو . ويتحرك التاريخ بدوره
لأفراد، فالذي يمنع فردا من مشاركة صراع مدينتين حسب القديس أوغسطين، بنفس القوانين التي سيرّت ا

مرات أو الثروات مع الآخر، وهي محرك الآخر له في الحكم، هو نفس المانع الذي يمنعه من مشاركة المستع
   .التاريخ
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 الكومنوولث المسيحي: المبحث الثالث

لصفوف الناس، المتجاوزة  ةالجامعة للبشرية، الموحد )الكوسموبوليتيك( المواطنة العالمية تبطت فكرةر ا
 ، فكانت أول مدرسة تحاول التعامل مع الآخر كإنسان بعيدا عن أي تمييزللحدود بين البشر بالمدرسة الرواقية

إنسان مختلف عني هو إنسان مثلي أحبه، هذا ما جعل  مسبق، وأيأو خصوصية، بعيدا عن أي حكم 
ويظهر لقارىء مدينة االله ورسالته في المحبة  ، 1"أيها العالم، إنني أبادلك الحب:" ماركوس يصرخ  قائلاأوريليوس 

في  عتبرا الحب هو الرابطة الوحيدة بين البشر التي تضمن العيشم الشديد بالرواقية القديس أوغسطين تأثر
وفق القانون  ،حة الفردية لصالح المصلحة الجماعيةي الأنانية وحب المصلسلام ومؤاخاة، بالحب وحده تختف

 ئق بالانسان،أن يؤدي العمل اللاجة الانسان (...) ما لا يفيد السرب لا يفيد النحلة، "الرواقي القائل 
نسان كانسان أيا كانت الفوارق والإختلافات الا ،2"والعمل اللائق بالانسان هو الاحسان إلى جنسه الانساني

  .بيننا، أيا كانت فأنا أحبكوالجندرية  والعقدية ة والاجتماعية والسياسيةالعرقية والطبقي

ون مدينته والبشر إخوانه، هذا الانتماء الكوزموبوليتاني كمواطن العالم، ال"الرواقي على هذا الأساس هو 
الانتماء أشبه بدوائر متراكزة متحدة المركز، فبصفتي (...)لجماعته الخاصة، لا يتعارض بحال مع انتماء المرء 

أنطونيوس فإن مدينتي هي روما، وبصفتي إنسانا فمدينتي العالم، لذا فإن ماهو خير لهاتين المدينتين هو وحدة 
قذفت فيه  فأي مكان، 3"الخير بالنسبة لي، هنا أو هناك لافرق، مادمت حيثما عشت تتخذ العالم وطنا لك

العلاقة التي تربط الأفراد بعضهم ببعض ليست رابطة دم ولا رابطة والحقيقة أن . ذاك وطني وسكانه إخوتي
أرض ولا رابطة عرق وأصل، وإنما هي رابطة العقل الجامع الذي يربط بين كل الأفراد، العقل الذي صدرت عنه 

ة قد سقطت وتم وضعها المفاهيم الجزئيشتراك سببه أن تلكم المفاهيم الكلية التي يشترك فيها الجميع، هذا الا
  .ين قوسين لاختلاف الأفراد بينهاب

تستحيل المفاهيم الكلية التي توصل إليها الانسان من خلال تجريدات العقل، تستحيل قوانين موحدة 
هو بديل رجل فالعقل وكأن البشرية كلها يحمها حاكم واحد صارم القونين هو العقل، تحكم البشرية جمعاء، 

السياسة الحاكم وبديل السلطة، فمفاهيم العقل واحدة ومتفق عليها هي الحرية والمساواة والمآخاة والمحبة حتى 
                                                           

 . 363، ص2010، 1للنشر والتوزيع، مصر، ط ةأحمد عثمان، رؤي: مراجعة وتقديم عادل مصطفى،: التأملات، تر: ماركوس أوريليوس 1
 .363المرجع نفسه، ص 2
 .363المرجع نفسه، ص 3
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فالعقل نضمن بقاء البشرية، بدل هذا التطاحن والتقاتل الذي لن يتوقف حتى يقضي على آخر فرد فيها، 
ائن، وما مصيرنا مع هذا الكائن، لذا فان تفعيل الجمعي يعلم كل هذا، ويعلم ما يجب أن يكون، وما هو ك

 .ن نعيش في وفاق معهاأطلاقا من الطبيعة التي يجب إندور العقل هو ما دعت إليه الرواقية، 

  الوحدة البشرية: أولا

 صميم الدين المسيحي،مع تقاطعت في كثير من مباحثها  ر أوغسطين بالفلسفة الرواقية خاصة وأاتأث
والتي بحث  أصيلة في الفلسفة المسيحية، أن فكرة العالمية ذلك عناية كبيرة بتفاصيلها، هذاما جعله يولي

    :أوغسطينوس في الكتاب المقدس عن تأسيس ديني وفلسفي لها فوجدها متجسدة في السفر التالي

يعَ حَيـَوَ 20" يعَ الْبـَهَائمِِ وَطيُُورَ السمَاءِ وَجمَِ ، وَأمَا لنِـَفْسِهِ فَـلَمْ يجَِدْ مُعِينًا نَظِيرهَُ . اناَتِ الْبـَريةِ فَدَعَا آدَمُ بأَِسمْاَءٍ جمَِ
الرب الإِلهُ  وَبَـنىَ 22. فأََوْقَعَ الرب الإِلهُ سُبَاتاً عَلَى آدَمَ فَـنَامَ، فأََخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلاَعِهِ وَمَلأَ مَكَانَـهَا لحَْمًا21

هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظاَمِي وَلحَْمٌ مِنْ «: فَـقَالَ آدَمُ  23 .الضلْعَ التيِ أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ امْرأَةًَ وَأَحْضَرَهَا إِلىَ آدَمَ 
على الرغم من كل الكمال الذي خلقه االله في الجنّة إلا أن ، 1."هَا مِنِ امْرءٍِ أُخِذَتْ هذِهِ تُدْعَى امْرَأةًَ لأنَـ  .لحَْمِي

وكان دائم الاحساس بالوحدة هناك خاصة وأن الحيونات كان أزواجا إلا هو لم يجد نظيرا آدم لم يكن سعيدا، 
السؤال الآن ماهي المكانة  اة،في الجنة وفي الحي فخلق من ضلعه حواء لتكون معهله يشبهه، فعلم الرب ما بآدم 

التي منحتها الكتب المقدسة من توراة وإنجيل لحواء بعد أن كان خلقها جزء من آدم وليس خلقا مستقلا؟ بمعنى 
فِهِ وَجَبَلَ الرب الإِلهُ آدَمَ تُـراَباً مِنَ الأَرْضِ، وَنَـفَخَ فيِ أنَْ 7"، أنه لم يتم خلق حواء بالطريقة ذاا التي خلق ا آدم

، فآدم خلق كهيئة مستقلة أما حواء فكانت تابعا في الخلق، جزء من 2".فَصَارَ آدَمُ نَـفْسًا حَيةً . نَسَمَةَ حَيَاةٍ 
  تابعة للرجل، خادمة له، أقل منه، جزء منه؟ ىجسم آدم، فهل هذا يعني أن حواء تبق

نسال؛ وفي كل ما الإ ه وصنع المرأة لتشاركه في عملواستخرج عظمة من جنب":يقول أوغسطين 
ة للرجل بل بعتا) المرأة(بر حواء كة في فلسفة أوغسطين ، فهو لم يعت، هنا يظهر مجددا مفهوم المشار 3"عمله

مشاركة له، خاصة في عملية الإنسال، إذ لا تقل مكانة المرأة في هذه العملية البيولوجية عن مكانة الرجل، ولا 
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من وراء جعل حواء ضلع من آدم، والمتمثلة في الحفاظ على الوحدة تنقصه في شيء، لكن هناك حكمة إلهية 
فكرة الوحدة وما  القدرة الالهية، لكنها ستنسف منق حواء بشكل مستقل الكون، فلن ينقص خلالبشرية في 

، لأنه لفكرة الاتحاد في الكنيسة لاحقا وفي المملكة المسيحية بزعامة السيد المسيح ينجم عنها من نسف
ليَِكُونَ الجَْمِيعُ 21"يوحنا وسينتفي قول السيد المسيح في سفر  ناك طرفان إثنان أي أصلان للبشرية،سيكون ه

ا وَأنََ  22 . أنَكَ أرَْسَلْتَنيِ وَاحِداً كَمَا أنَكَ أنَْتَ أيَـهَا الآبُ فيِ وَأنَاَ فِيكَ ليَِكُونوُا هُمْ أيَْضاً وَاحِداً فِينَا ليُِـؤْمِنَ الْعَالمَُ 
فحواء شريكة لآدم لكن مستلة منه،  ،1".قَدْ أعَْطيَْتُـهُمُ الْمَجْدَ الذِي أعَْطيَْتَنيِ ليَِكُونوُا وَاحِداً كَمَا أنَـنَا نحَْنُ وَاحِدٌ 

رية، مشاركة له في إنجاب البشرية؛ فاالله بحكمته الأبدية استل حواء من ضلع آدم حتى تابعة له في الوحدة البش
   .وم الوحدة البشرية وخلقها من الأساس ليؤكد على مفهوم الحياة الاجتماعية وضرورايحافظ على مفه

، وَباِلخَْطِيةِ ":قول بولس الرسولما نجد ك اَ بإِِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الخَْطِيةُ إِلىَ الْعَالمَِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَأَنم
يعِ الناسِ، إِذْ أَخْطأََ الجَْمِيعُ الْمَوْتُ، وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلىَ  عتمد هذا الاصحاح افبولس الرسول  ،2".جمَِ

ليؤصل لمفهوم الوحدة البشرية، وهو نفس الأساس الذي إعتمده القديس أوغسطين في تبيان الوحدة 
ح الانسانية، فاالله خلق آدم وجعله أصلا للبشرية كلها، فمخلوق واحد ولدت منه كل السلالات كرمز واض

خلقه االله واحدا وحيدا لا لكي يعزله عن كل اتمع البشري بل لكي يتعلق "للوحدة لبشرية في آدم، الذي 
بشدة، وبكل قلبه، بالوحدة ومع إخوته في رباط إجتماعي، ولم يجمع البشر فقط بواسطة ما يتشاون به 

ا، شريكة الرجل، ما أرادها مخلوقة، على مثال المرأة ذا. طبيعيا بل باللحم والدم والعاطفة التي توجد فيها بينهم
فآدم هو الأصل ، 3"الإنسان إنما خلقها من الانسان لكي يتفجر من إنسان واحد ر الأجيال البشرية

  .والأصل واحد

بتنوعهم واختلاف توجهام وإيديولجيام ومعتقدام وألوام آدم هو أصل البشر جميعهم، والبشر 
متناهية لاهما اختلفنا يجب أن ندرك يقينا أن هذه التفرعات الومالانسان الأول، م، أصلهم واحد؛ هو آد

نا وبقية البشر تربطنا أأصلها أب واحد، ومهما اختلفنا فان رابطة عميقة تربطنا جميعا؛ نحن من أب واحد، ف
القبائل ونشأت الأسر التي خوة تقاسموا الأرض ليعمروها، وتشعبت فأبناء آدم الإرابطة الأخوة والمحبة في الرب، 

يعاً أبَْـنَاءُ االلهِ "، مهما تشعبت ها تبقىتربط بينها قرابة قريبة، وازداد التشعب حتى تباعدت القرابة، لكن لأَنكُمْ جمَِ
                                                           

 ).23-22: 17(إنجيل يوحنا، الاصحاح  1
 .)5/12 (بولس، الإصحاح 2
 .99، مصدر سابق، ص 2مج مدينة االله،: أوغسطينوس 3



ا���ـــــــــــــــــــــــــــ���                                                                 
ا��� ا����  

 

 

216 

ليَْسَ . ليَْسَ يَـهُودِي وَلاَ يوُناَنيِ  .حَ لأَن كُلكُمُ الذِينَ اعْتَمَدْتمُْ باِلْمَسِيحِ قَدْ لبَِسْتُمُ الْمَسِي. باِلإِيماَنِ باِلْمَسِيحِ يَسُوعَ 
 يعاً وَاحِدٌ فيِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ . عَبْدٌ وَلاَ حُر أخوة  ىنبق؛ )28-26: 3 غلاطية" (ليَْسَ ذكََرٌ وَأنُْـثَى، لأنَكُمْ جمَِ
 صل واحد تفرقنامن أ نحنإذن فنحن متعلقون ببعض مهما حاولنا التملص من بعض بتبايناتنا، نا، مهما اختلف

  .في شعوب ودول وحضارات مختلفة

الوحدة البشرية هي مفهوم موجّه رأسا للجماعات البشرية دون سواها من الجماعات الحيّة الأخرى، 
الحيوانات الأخرى سواء هذه التي خلقها وحشية ومحبة للوحدة كالنسر والحدأة والأسد ":يقول أوغسطين 

زة العيش في جماعة ففضلت العيش في أسراب وقطعان كالحمام والغزال والذئب، أو تلك التي نفحها بغري
فالمخلوقات غير العاقلة لم  ؛1"قات في آن واحدو والبطة والزرازير، إنه لم يخلقها من واحد، بل كوا من عدة مخل

ا ليست على ية ولا بجسد السيد المسيح وكنيسته، كما ألكوا غير معنية لا بالمحبة الأله تعنى ذه الفكرة
  .نية عاقلةاحيو فكرة صورة الرب وشبهه، وليست من سكان مدينته السماوية؛ فالوحدة 

 اللغة التي كانت تجمع كل البشر، من خلال قصة تظهر الوحدة البشرية أيضا في الكتاب المقدس
تحكمهم  إذ يذكر الكتاب المقدس في سفر التكوين أن البشر كلهم كانوا على لسان واحد ؛يفهمون بعض

لكن برج بابل أفسد الأمر . وانبثاقهم من أصل واحد ل على توحدهم في مجتمع واحددلينفس اللغة، وهذا 
، فكلما كثرت متمعامجو  همه الوحدة، فبعد أن غضب الرب من جرأم بلبل ألسنتهم وشتت أممذوفكك ه

  .اللغات واللهجات كلما زاد الانقسام أكثر فأكثر
خلق االله الانسان الأول وجعل في لوحدة تقسيم آخر كان قاسما قاصما لها؛ حين وسبق هذا التقسيم ل
والتي وجهها بصورة أساسية الله لا لشيء آخر، لكن آدم احتاج لوجود " الحب"داخله عاطفة روحية وهي 

مر دون شخص معه حتى يشاركه في الحياة فكان الحب هو القوة الروحية المحركة للإنسان والدافعة له للقيام بأ
الحب هو العاطفة التي جمعت الأفراد للقيام بأعمال مشاركة، هذا الحب الذي جمع البشرية هو نفسه و خر، لآا

الحب الذي قسمها فبعد أن كان قلب آدم مليء بحب االله، بات ينازعه حب آخر تبلور بصورة أوضح في 
فالعودة . التي كانت سائدة على الأرض ولديه قايين وهابيل، فانقسمت البشرية وتغير حالها، فاختفت الوحدة

  ".الحب" إلى إنقسامها وهوغيابه السبب الذي أدى  حياءنسانية تكون بإلوحدة الإإلى ا
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بتأسيس كومنولث مسيحي أي مجموعة الأمم  كانتإعادة الوحدة البشرية عند القديس أوغسطين  
على وجه الدقة إيمانه بعجز الدولة عن  على أن تكون مجموعة الأمم مسيحية"المسيحية، ويرجع سبب إصراره 

إذا  إقامة العدالة ما لم تكن مسيحية، وأنه من المغالطة الزعم بأن الدولة قادرة على أن تعطي كل ذي حق حقه 
، إعتبر القديس أوغسطين 1"سيحية، لا تعطي االله نفسه حقة في العبادةالمير غكانت هذه الدولة نفسها أي 

  .ستتحقق في الكنيسة العالمية التي يترأسها السيد المسيح عند مجيئه 2"عالمية شاملة-ديانة كونية"المسيحية 
  الأبدي/السلام الآني: ثانيا

الدولة غير المسيحية عاجزة عن تحقيق العالمية ولن تتحقق مهما حاول البشر فعل ذلك، الأمر حسب 
لأرضية وبالتالي فان سلامها ناقص آني، النسقية الأوغسطينية متوقع، كون غير المسيحي هو مواطن المدينة ا

وهي كدولة بحد ذاا ذائلة لاا تحوي في داخلها بذور فنائها فكيف لسلامها  سلام يمهد لصراع قادم لامحالة،
الأنظمة السياسية في شكل الدولة ظهرت كنتيجة حتمية لتمرد الانسان على االله ومن ثم تمرده على  ف، أن يدوم

الحياة بما فيها القانون الالهي وصوت الضمير، فكان لزاما ظهور القوانين الوضعية التي  كل أشكال النظام في
تجسدت في الجانب السياسي بكل ما يحويه من أنظمة حتى تضبط ذلك التمرد الموروث، ومن خلاله عاقب 

أن الدولة لا تكون أقر القديس أوغسطين ب. االله البشر بأن شرعّ للكثير من الإكراهات كالرق والملكية والحرب
دولة إلا بمقدار ما حققته من عدل مسيحي بين الأفراد لأنه هو العدل الحق، وحتى يتجاوز القديس أوغسطين 

سيحي لكن نتائجه تكون بالزوال الحتمي لتلك الحضارة المغير طرح رجال الدين فقد قبل بالعدل  العنصرية في
يد ة للطبيعة البشرية الخاطئة، وعليه فإن العدل المسيحي هو الوحنظرا لما تحويه في ذاا من بذور فناءها نتيج

  :تبعا للمعادلة الأوغسطينية التالية القادر على ضبط النفس البشرية
أخلاق+ فرد = حضارة زائلة   

.دين مسيحي+ أخلاق + فرد = حضارة أبدية  
الذي يحب االله ان الأول، السلام الكامل المستمر الأبدي هو السلام الذي نحققه بالعودة إلى الانس

أكثر من ذاته، حينها يعود الجسد وضعه الأصيل، تحت إمرة النفس الصالحة فتنتفي الأنانية والحسد وحب 
ماية الكنيسة المسيحية لحبطريقة براغماتية  ماجعل أوغسطين يمد يده للملك الذات على حساب الآخر،

                                                           

 . 279جورج سباين، مرجع سابق، ص 1
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قة بين رجل الدين والإمبراطور بإدماج السلطتين وتحقيق ووجد أن الطريقة الوحيدة تكون من خلال توطيد العلا
وُضف فكر القديس أوغسطين في هذه العلاقة بين السلطتين من بعده بشكل موّسع لدرجة  ؛التعايش السلمي

اعتمدت "إذ  ،'مدينة االله'عدة من أهمها  أسسالإمبراطور على السلطة واعتمدوا في ذلك على  اأم نازعو 
تاب مدينة االله لتدعيم موقفها في الصراع مع الإمبراطور، لقد وجدت في هذا الكتاب العديد من البابوية على ك

وجد القديس . 1"الأسانيد التي استندت إليها لإيضاح تفوق مدينة االله، أي الكنيسة وعلى رأسها البابا
لتمسك الأباطرة بإدماج "ع أوغسطين في تنفيذ مهمته المتمثلة في الربط بين السلطتين يسرا نوعا ما وذلك راج

  .، أملا منهم في تحقيق السلام المرتجى2"الدين في القانون العام للدولة، وأجروا ذلك على مختلف وجوه الحياة
رفُضت العلاقة بين الدولة والكنيسة من قبل الكثير من مسيحي العصور الوسطى  من جهة أخرى

مؤمنين أن العدل الحق لن ، ∗م325مع نيقيا عام ورفض معها  دستور الايمان المسيحي الذي فرض في مج
، فهو الوحيد القادر على نشر المحبة الحقة، خاصة يكون إلا بعودة السيد المسيح من جديد كما وعد شعبه

بعد دخول الكثير من القساوسة حروبا أودت بمئات الأبرياء من سكان المدينتين على حد سواء، فالرب صعد 
لا تخافوا أنا معلمكم، ووبخ كثيرين من الذين اعتقدوا ": يقول الرب يسوع، ته من جديدإلى السماء واعدا بعود

أتحسبني أنا واالله كاذبين؟ لأن االله وهبني، أن أعيش حتى قبيل انقضاء العالم، كما قد قلت : أنه مات وقام قائلا
  في قداسهم دوماما يردده المسيحيون ، وهو 3"ثم حملته الملائكة الأربعة إلى السماء(...)لكم

  نؤمن باله واحد"

  ب ضابط الكلأ

  رضخالق السماء والأ

  كل ما يرى وما لا يرى

                                                           

 . 21، ص1993، 2عات الجامعية، الجزائر، طديوان المطبو ات في النظم السياسية المقارنة، محاضر : تيسير عواد 1
 . 21، ص1998، 2الوحدة العربية، لبنان، طمركز دراسات علمانية من منظور مختلف،ال: عظمةعزيز ال 2
وما يليها  231، ص2000الفكر العربي، القاهرة، دط، دار (مقارنة الأديان،: محمد عبد االله الشرقاوي: للإطلاع على تفاصيل مجمع نيقيا انظر ∗

 . 274إلى 
، 1983، 2دار القلم، الكويت، ط سيف االله أحمد فاضل،: وعيسى ومحمد عليه السلام، تحقيقإنجيل برنابا، دراسات حول الدين عند موسى  3
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  وبرب واحد يسوع المسيح

  بن االله الوحيدإ

  لهإب قبل كل المولود من الآ

  له نور من نورإله من إهو 

  له حقإله حق من إ

  مولود غير مخلوق

  ب في الجوهرمساو للآ

  جل خلاصناأن جلنا نحن البشر ومأالذي به من 

  نزل من السماء

  وتجسد من الروح القدس

  ومن مريم العذراء

  نساناإوصار 

  وصلب على عهد بيلاطس البنطي

  لم ومات وقبرأت

  وقام في اليوم الثالث

  كما في الكتب

  لى السماءإوصعد 

  وجلس على يمبن الاب
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  تي بمجد عظيمأيضا سيأو 

  مواتحياء والألأليدين ا

  1"الذي لا فناء لملكه

لأنَهُ يُـوْلَدُ لنََا وَلَدٌ وَيُـعْطَى لنََا ابْنٌ يحَْمِلُ الرياَسَةَ عَلَى  و " العالميأنه رئيس السلام بلسيد المسيح يعرف فا
والذي لن يتحقق إلا  ،)6: 9(إش"رَئيِسَ السلاَم كَتِفِهِ، وَيدُْعَى اسمْهُُ عَجِيباً، مُشِيراً، إِلهَاً قَدِيراً، أبَاً أبَدَِياًّ 

وَإلِهُ السلاَمِ الذِي أقَاَمَ مِنَ الأَمْوَاتِ راَعِيَ  " دخوله الثاني في التاريخ، ليحقق اد الإلهي والسلام الأبديب
 ـنَا يَسُوعَ، بِدَمِ الْعَهْدِ الأبََدِيوذكر السلام في الانجيل في مواضع كثير وبمعاني مختلفة  ،2"الخِْراَفِ الْعَظِيمَ، رَب

ك في المحبة ونبذ الرذيلة النابعة عن الجسد كغيرها من الرسالات السماوية التي تنشذ المثالية، منها لكنها تشتر 
، وَسَأَشْفِيهِ . خَالِقًا ثمَرََ الشفَتـَينِْ ٥٧:١٩أشعياء  بكولوسي .سَلاَمٌ سَلاَمٌ للِْبَعِيدِ وَللِْقَريِبِ، قاَلَ الر

إِني أَسمَْعُ ٨: ٨٥المزامير  .مُ االلهِ الذِي إلِيَْهِ دُعِيتُمْ فيِ جَسَدٍ وَاحِدٍ، وكَُونوُا شَاكِريِنَ وَلْيَمْلِكْ فيِ قُـلُوبِكُمْ سَلاَ ٣:١٥
، لأنَهُ يَـتَكَلمُ باِلسلاَمِ لِشَعْبِهِ وَلأتَْقِيَائهِِ، فَلاَ يَـرْجِعُن إِلىَ ا بمُ بهِِ االلهُ الروَسَلاَمُ االلهِ ٧: ٤فيليبي  .لحَْمَاقَةِ مَا يَـتَكَل

وَيَكُونُ صُنْعُ الْعَدْلِ ١٧: ٣٢أشعياء  .الذِي يَـفُوقُ كُل عَقْل، يحَْفَظُ قُـلُوبَكُمْ وَأفَْكَاركَُمْ فيِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ 
. كِ قَدْ خَلصَكِ، اِذْهَبيِ بِسَلاَمٍ إِيماَنُ «:فَـقَالَ للِْمَرْأةَِ ٥٠: ٧لوقا  .سَلاَمًا، وَعَمَلُ الْعَدْلِ سُكُوناً وَطمَُأْنيِنَةً إِلىَ الأبََدِ 

وَرَب ١٦: ٣تسالونيكي  2 .لاَحِظِ الْكَامِلَ وَانْظرُِ الْمُسْتَقِيمَ، فإَِن الْعَقِبَ لإِنْسَانِ السلاَمَةِ ٣٧: ٣٧المزامير 
. سَلاَمًا أتَـْرُكُ لَكُمْ  ٢٧: ١٤يوحنا  .يعِكُمْ الرب مَعَ جمَِ . السلاَمِ نَـفْسُهُ يُـعْطِيكُمُ السلاَمَ دَائمًِا مِنْ كُل وَجْهٍ 

سيحِ " .لاَ تَضْطَرِبْ قُـلُوبكُُمْ وَلاَ تَـرْهَبْ . ليَْسَ كَمَا يُـعْطِي الْعَالمَُ أعُْطِيكُمْ أنَاَ. سَلاَمِي أعُْطِيكُمْ 
َ
أما الآنَ، فَفي الم

سيحِ بعَدَما كُنتُم بعَيدينَ 
َ
سيحُ هوَ سلامُنا، جعَلَ اليَهودَ وغَيرَ اليَهودِ شَعبًا واحدًا . يَسوعَ صِرتمُ قَريبينَ بِدَمِ الم

َ
فالم

وهدَمَ الحاجِزَ الّذي يفَصِلُ بيَنـَهُما، أيِ العَداوَةَ، وألغى بجَِسَدِهِ شَريعَةَ موسى بأحكامِها ووَصاياها ليَِخلُقَ في 
هُما، إنساناً واحدًا جَديدًا، ويُصْلِحَ بيَنـَهُما وبَينَ االله شَخصِهِ مِنْ هاتَينِ الجَماعتَينِ، بعَدَما أحَل السلامَ بيَن ـَ

جاءَ وبَشركَُم بالسلامِ أنتُمُ الّذينَ كُنتُم بعيدينَ، كما بَشرَ . بِصَليبِهِ، فقَضى على العَداوةِ وجعَلَهُما جسَدًا واحدًا
  ☺2 18-13أفسس ("وُصولِ إلى الآبِ في الروحِ الواحِدِ بالسلامِ الّذينَ كانوا قَريبينَ، لأن لنا بهِ جميعًا سَبيلَ ال

                                                           

 .21-20 ، ص صرتبة القداس الالهي، المركز الاسقفي، الجزائر، دط، دت 1
 ).13:20(عبرانيين،  2
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 ،1".آمِينَ . نعِْمَةُ رَبـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ . وَإلِهُ السلاَمِ سَيَسْحَقُ الشيْطاَنَ تحَْتَ أرَْجُلِكُمْ سَريِعًا"
ر أجمعين، لا يفضل فئة البشمعركته الأخيرة ضد الشيطان ويسحقه ليتم وعده وعهده للبشر، يسوع سيخوض 

على أخرى ولا جنسا على آخر، فكانت هذه الفكرة أهم اختلاف وخلاف بين المسيحية واليهودية، إذ 
شعب االله المختار لأا لا تشتمل على الأمم كلها، رفض  حوليخالف القديس أوغسطين اليهود في فكرم 

كرة المسيح في حد ذاته؛ إذ أنه يرى أن الخطيئة بفكرة شاملة عن البشرية جمعاء وهي ف وعوضهاالفكرة  ذهه
انتقلت إلى كل البشر دون اسثناء بعد أن ورثوها عن أبيهم آدم، أي أم توحدوا في الخطيئة من خلال 

وحدت الانسانية كلها  هذه الفكرة؛ 2"نسانية كلهاالمسيح مخلصا للإ"كوم وجدوا في اشتراكهم فيها، إضافة ل
لأن كل هذه الشعوب أصلها واحد  .يخلص شعبا دون سواه وإنما خلص الانسانية جمعاءأيضا على يده، فلم 

  .صدرت منه وتؤول إليه، تؤول إليه من خلال التوحد مجددا في السيد المسيح

قد القديس أوغسطين اليهودية في فكرة حصر شعب االله المختار في اليهودية معوضا إياها بالمسيحية تنا
كل الشعوب دون استثناء، لكنه في المقابل قسم الحضارات الانسانية قبل ولادة برسالتها  العالمية التي تشمل 
والشر، والقسم  القسم الأول الذي يضم كل حضارات العالم القديم على أا ممثلة للنقص ؛المسيح إلى قسمين
وحضارة الشر، رة الحق قسم العالم إلى حضا سرائيل على أم الشعب الخيرّ الممثل للحق،إالثاني تصور بني 

نجده في كل الأديان دون استثناء، كل مجموعة دينية تعتبر دينها شعب مهتدي وشعب ضال، وهذا التقسيم 
ديان إما ناقصة أو ضالة، وكل دين يعتبر أن اية التاريخ ستكون ل والجامع لكل الحقيقة، وباقي الأهو الأكم

ل عقاب الآخرة الأبدي، حتى السيد المسيح وهو قادم ليقطع لصالحه بجمع شتات العالم، ومن لم ينضم سينا
والكومنوولث الذي يدّعونه، هو جماعة رأس الشيطان سيقطع معها رؤوس من اتبعوا الشيطان وتركوا تعاليمه، 

  .المسيحيين
ينظم  يظهر الاختلاف الجوهري بين العالمية الرواقية والعالمية المسيحية، فالرواقية لا تنتظر من الآخر أن

أو ولا تقول أنا أحبك أيها الرواقي،  للرواقية أو يلتزم بتعاليمها، تقول للأخر أنا أحبك وأنت أخي وحسب،
الرواقي هو أخي، أو أن في اية التاريخ سيأتي الرواقي المبشر ليضم باقي الرواقيين لمملكته ويدهس البقية، 

فقط، فقد يكون البوذي خيرّا ويكون اليهودي فاضلا موجها نظره لانسانيته و  ،الرواقي يحب الآخر أيا كان

                                                           

  ). 16:20(رومية،  1
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ويكون الشاذ محبا للآخر أكثر من الرواقي، لكن المسيحية لم تصل بعد لهذه الكونية الانسانية، ولم تنشدها من 
لن يشفع له عند السيد يريته، ومهما بلغ حبه للآخر ا تعتبر غير المسيحي شر مهما بلغت خالأساس، لأ

أن الحب لم يكن موجها له وبعبارة أدق لم يؤمنوا به ربا ولا برسالته، يجيئ السيد المسيح ليحقق ح مادام المسي
"  تنَتَظِرونَ وتَستَعجِلونَ مجَيءَ يوَمِ االلهِ الذي فيه تنَحَل السمَواتُ مُشتَعِلَة وتَذوبُ العَناصِرُ مُضطَرمِة "الملكوته 

: 9رؤيا " (فالتـَهَمَتهمفنـَزلََت نارٌ مِنَ السماءِ "ى جماح الشر فيتحقق انتصار الله عل" ،)3- 2: 12(بطرس
، كما ستفنى الآلهة التي كانت )38حزقيال (إذ إنهّ في يوم مجي الرب ستفنى الشعوب التي قادها جوج "، )20

لالَ لبَِس، الرب مَلَكَ والجَ "وسيسجل االله نصره على اعدائه ويعلن صاحب المزامير ان االله سيملك  .توجههم
   ).93: 1ور مزم" (عِزةَ وتمَنَطَقَ ِالبَِسَ الرب ال

سيخوض الرب آخر صراع في التاريخ بينه وبين الشيطان ثم سينتصر عليه بالضرورة كنهاية منطقية لعالم 
راع حينها فقط يتحقق الكومنوولث المسيحي وكدلالة أخرى على حتمية الص خلقه هو ولتاريخ حرسه بعنايته،

وبالتالي مهما حاول المسيحيون أو أصحاب أي دين أخر تأسيس عالمية جامعية فهي عالمية قاصرة  في التاريخ،
  .لأن الكونية فيها ليست كونية إنسانية وأنما دينية مسيحية

إمدحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون؛ فإنه مكن مغاليق أبوابك وبارك بنيك في داخلك "
، أورشليم في معناها تعني رؤية السلام، فالسلام سيتحقق في أورشليم وهي دلالة على 1"سلامايجعل تخومك 

المرحلة النهائية التي تكون في أورشليم ولما كان معناها السلام، وأورشليم هي ما يتوق إليه البشر، كان بالضرورة 
  السلام هو ما يتوق اليه البشر أيضا، ولكن أي سلام؟

قد فضلنا إستعمال إسم الحياة "نه السلام النهائي الأبدي الدائم الذي سيتحقق في الحياة الابدية وإ
الابدية على إسم السلام لتشير إلى الغاية، سعادة هذه المدينة الابدية وهي الغاية التي يريدها الرسول بقوله 

روم (للقداسة والعاقبة هي الحياة الأبدية وأما الآن وقد أعتقتم من الخطيئة واستعبدتم الله فإن لكم ثمركم :
6/22"(2.  

كل أفعال الانسان على الرغم من اختلافها وتراوحها بين خيرة وشريرة تتوق إلى السلام، فالسلام   
السلام في كل شيء هو نظام هادئ؛ : "مطلب فطري يسعى إليه كل إنسان، يعرفه القديس أوغسطين قائلا

                                                           

  ).14-146/12( مور، الإصحاحمز   1
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، فالسلام نظام يقوم على 1"ضع كل انسان في محله وإن تباينت الأمور أو توافقتوالنظام هو قبول الكل، بما ي
الانسجام والتوافق بين الأطراف مهما كانت هته الأطراف، فحتى الحرب إذا أمعنا فيها النظر وجدنا أن الغاية 

ما من أحد و "من ورائها هو نشر السلام، فكل طرف من أطراف الحرب يبغي السلام لشعبه عن طريق النصر 
، وهذه النقطة التي يذكرها القديس أوغسطين يعطي من خلالها المشروعية 2"يطلب السلام لا يسعى إلى الحرب

فالأشخاص الذين يحاولون في رأينا تشويه السلام الذي صنعناه . للحرب على الرغم من نتائجها الكارثية
فهومهم الخاص تبعا لما يناسبهم ويكون على وبالتالي نشر الفوضى واللانظام، فهم ينشرون السلام لكن بم
فاللصوص الذين بلغوا بشرّهم مبلغا جعل كل . هواهم، فيبقى سلاما وإن اختلف مفهومه أو الطرق المؤدية اليه
في المقابل نجدهم حريصين كل الحرص على . الناس يتخوفون منهم يقومون بأعمال دد سلام باقي الافراد

العصابة، وحتى وإن رفضوا مشاركة شركائهم السلام، فهم يشاركونه أشخاص آخرين  إبقاء السلام بين أفراد 
  .كزوجام أو أبنائهم أو أحد أفراد أسرهم

الأمم واتمعات، بل يشمل كل مجالات الحياة، إذ أن أو  بين الحضارات انحصارهانتشار السلام 
سلام الجسد : وجعل أولها وأساسها للسلام أطراف عدة حددها القديس أوغسطين بدقة بتصنيف تراتبي

وسلامة النفس غير "والذي يكون من خلال الانتظام بين أعضائه وأداء كل عضو دوره كما حددته الفطرة، 
العاقلة راحة منتظمة بين شهواا، وسلام النفس العاقلة توافق بين المعرفة والعمل، وسلام النفس والجسد يقوم 

ويعني سلام الانسان مع االله طاعته في الايمان تحت . لكائن الحي تنظيما حسناعلى تنظيم الصحة والحياة في ا
والسلام بين الناس يقوم على توافق منظم، والسلام البيتي يقوم ما بين أهل البيت على . رعاية الشريعة الادبية

لخضوع لسلطة منظمة، نوع من التعاقد وتنظيم الادارة والطاعة، والسلام في اتمع يتحقق بواسطة التعاون وا
  .3"وسلام المدينة السماوية هو نظام وتوافق في جماعة االله وتبادل فرح مشترك باالله

يفرق القديس أوغسطين بين سلام المدينة الأرضية وسلام المدينة السماوية، فالسلام الأول هو سلام 
دينة الأرض وأبناء مدينة السماء زائل تحقق من خلال نظام هش قابل للإيار في أية لحظة، يخضع له ابناء م
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 ،1"للقوانين الأرضية التي تم بالمصالح الزمنية فإا تطيع دون تردد"سواء بسواء، لأن أبناء االله الذين يخضعون 

  .أما السلام الحقيقي فهو السلام الدائم الذي لا يتحقق إلا بتحقق مدينة االله في اية الامر
فطري لكل الافراد والأمم وهو السبب وراء كل تلك الحروب نخلص للقول أن السلام هو مطلب 

السلام الدائم وهو السلام : والنزاعات التي تشهدها البشرية، ومهما تعددت أشكاله فإنه ينحصر في شكلين
الذي يتحقق في ذلك اتمع المسيحي الذي يضم كل الشعوب التي اهتدت في اية الامر وخضعت لتعاليم 

وأن السلام الذي تسعى له الشعوب الأرضية هو سلام زائل سرعان ما يتلاشى أمام  المسيحية، خاصة
المتطلبات الجديدة التي تفرضها الحياة الحسية المعيشة، فلا ينعمون بالسلام إلا للحظات قصيرة يفاجئون بعدها 

 مع كل الشعوببالحروب، وعليه فالسلام الأبدي والسعادة الحقيقية لا تحقق إلا بمجيء المسيح الذي يج
  .المسيحية ويوحدها

تجدر الاشارة لنقطة في غاية الأهمية نستطيع استنتاجها من خلال الاستعمالات اللفظية في كل من 
، فعند التطرق للكنيسة العالمية ويء المسيح يظهر "الملكوت"الكتاب المقدس ومدينة االله والمتمثلة في مصطلح 

إن "ويعرف المختصون المسيحيون ملكوت االله بقولهم ". مملكة االله"ن عوضا ع" ملكوت االله"استخدام لفظ 
ملكوت االله الذي نادى به المسيح يقوم على خضوع القلوب لشريعته لا على إقامة حكم إلهي بوجه 

لا يقصد بملكوت االله إقامة مملكة ذات حدود وحكم وقوانين بل تتجاوز تلك الحدود الجغرافية  ،2"منظور
وهذا دليل آخر على أن الملكوت . لجانب الروحي للأفراد؛ فهي خضوع القلوب لشريعة المسيحللوصول إلى ا

فالعالمية المسيحية التي . الالهية تتسع لتضم كل الأفراد دون تحديد أو شرط سوى أن أرواحهم خاضعة للمسيح
لة أبناء االله؛ بل تضم كل ستتحقق في اية الزمان مستعدة لتضم كل الافراد ولا يشترط فيها أن تكون من سلا

، بعد أن تكون قد اهتدت إلى الحب الحقيقي وهو حب االله ...مواطني الحضارات الوثنية واوسية واللادينية
  وحب الرب

ستند القديس أوغسطين في دراسته لمسار التاريخ على مبدأ مفاده أن الزمن أحادي البعد مطرد يسير إ
شرية جمعاء وهو ولادة يسوع المسيح، الذي يعتبر محور الحوادث التاريخية من آدم مرورا بأهم حدث تنتظره الب

قصد لقدومه، وما إن كان كل البشر يتوقون بقصد أو دون . والتي لن تتكرر مهما استمرت الصيرورة التاريخية
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لان هو مسار التاريخ على ايته؛ فمعظم الأحداث التاريخية قد تمت في الماضي وما نعيشه ا ولد حتى شارف
  ."1اية التاريخ وشيكة خصوصا أن العالم وصل مبتغاه"آخر مرحلة في التاريخ ف

أما وقد ولد السيد " غدا"كان المصطلح قبل مجئ السيد المسيح المستخدم لانتظار الحياة الخالدة هو 
فاصلة في ؛ فمجئ المسيح هو النقطة ال"الآن"المسيح أصبح المصطلح المستخدم للتعبير عن المستقبل هو 

التاريخ، ففي أي لحظة من الآن قد يفاجئنا السيد المسيح بمجيئه الثاني، فولادة المسيح هي النقطة الفاصلة في 
أما عن اليوم الذي . التغير في مفهوم الزمن إذ كان الغد مثلا يعبر عن اليوم الذي يلي صعود المسيح الى السماء

في العلم الالهي، لا يعلم البشر عنه شيئا لكنه سيتحقق لا محالة سيكون فيه تجسيد لنهاية التاريخ فهو محدد 
فالعالم في نظر القديس "بعد أن يسود الانحطاط كل حضارات العالم خاصة من الانحطاط الاخلاقي 

  .2"أوغسطين في اتجاه اياره وانحطاطه
أبينا آدم، ليعطي أبناء كما تدخل السيد المسيح وأنقذ البشرية كلها وخلصها من الخطيئة الموروثة من 

مدينة االله الدافع دونما خطيئة لبناء مدينتهم وتعيين معالمها التي ستوضع لبناا الأخيرة المرئية في اية التاريخ مع 
السيد المسيح، وكما تدخل االله في التاريخ بعد أن بلغ الانحلال مبلغا في العالم وذلك في المرحلة التاريخية الثانية 

نوح؛ أين قضت العناية الالهية على كل الأشرار في العالم ولم تترك فيه غير المواطنين البارين سكان مع طوفان 
مدينة االله نوح وزوجته وأبناءه الثلاث وزوجام، فتجسدت بصورة مبدئية مدينة االله، وتمثل الملكوت على وجه 

كذلك  ،3"هو اية التاريخ وبدأ الابدية أصبح اليوم الآخر هو يوم اكتمال مدينة االله أي"وبالتالي . الأرض
سيخلصنا في اية الزمان من الايار الأخلاقي والانحطاط الحضاري الذي يعاني منه العالم والإنسانية جمعاء، 
وهذا يعيدنا لفكرة القديس أوغسطين عن السبب الأساسي لإيار الحضارة والذي حدده بالاخلاق؛ إذ أنه 

نتيجة لذلك، فيأتي السيد المسيح  فتنهار الحضارة  4"بدأ أخلاقي له صلة بمبدأ الخير والشريربط فكرة المدينة بم"
  . أخيرا ويحرر العالم
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القديس أوغسطين كغيره من أصحاب النظرية الدينية لديهم نظرة للتاريخ ولنهايته، فهم يتصورون 
؛ أي كلما تقدمنا )1("ربما أكثر صلاحاالفساد الخلقي طابع عصرهم وإن آبائهم وأجدادهم أشد منهم تدينا و "

بالتاريخ كلما زاد الفساد في العالم وقد تميز المسيحيون وقبلهم اليهود ذه النظرة معتمدين في تأصيلها على 
إذ جاء في نبوءة دانيال في تفسيره لحلم نبوحذنصر كما وردت في العهد القديم إلى مملكات "الكتاب المقدس 

لفضة والنحاس والحديد والصلصال، والطين وهكذا فقد إعتقد اليهود أن العصر الذهبي متتابعة من الذهب وا
نبوءة دانيال جعلت أصحاب العقيدة ينظرون للتاريخ نظرة . )2("للإنسان كان قبل خروج الانسان من الجنة

لوضعية أبناء  تشاؤمية يمثلون من خلالها إتجاه تدهور حركة التاريخ، وهذا يتفق مع دراسة القديس أوغسطين
االله في العالم، إذ أم يعيشون في ظلم واستبداد أبناء الأرض من خلال ما يفرضونه في هذا العالم من معاصي 
وفساد وإنحطاط خلقي، فهم يتوقون لحالة النقاء والطهر الكاملين التي لن يصل إليها النسل إلا في العالم الأخر 

يحي المسيح وتتجسد مدينة االله على أرض الواقع قبل أن تنتقل مع  أي لن يصل إليها إلا في آخر الزمان أين
  .المسيح وأبناء االله إلى أرض الخلود

لم يخرج القديس أوغسطين عن الجانب اللاهوتي في تعريفه لنهاية التاريخ والتي يطلق عليها المسيحيون 
في الآخرة أي الأمور المختصة  الإسخاتولجيا وهي معنى مركب من كلمتين يونانيتين معناهما الكلام"لفظ 

بمستقبل النفس واية العالم، ومجئ المسيح الأخير في الدينونة ونصيب الأبرار السماوي وقصاص الأشرار 
، ويعرفها القديس أوغسطين )3("الأبدي، ونلاحظ أن هذا الاطلاق يحدد الآخرة اية العالم ومجيء المسيح

ء، ليدين الاحياء والأموات، وهو ايء الذي تعترف به، وبه تؤمن  مجيء المسيح النازل من السما: "فيقول
، فمنذ أن عصى آدم وحواء االله )4("كنيسة االله الحق بأسرها، ذاك ما نسميه اليوم الأخير للدينونة الأخيرة

كل بوسوسة من الشيطان وورث كل البشر الخطيئة، كان واجبا على االله تطبيقا لعدله الالهي أن يحاسبوا على  
أعمالهم الصغيرة والكبيرة فيجازي أبناء االله ويعاقب أبناء الأرض، فعدل االله الكامل هو من يستطيع التمييز 

إن من يزرع الحب الجيد هو إبن الانسان والحقل : "بينهم بكل سهولة هذا ما يذكره الكتاب المقدس في قوله
ناء الهلاك والعدو الذي يزرعه هو الشيطان، والحصاد هو العالم، والحب الجيد هم أبناء الملكوت، الزؤان يعني أب
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هو اية الجيل والحاصدون هم الملائكة، وكما أن الزؤان يجمع ويلقى في النار ليحترق هكذا سيكون في اية 
الجيل يرسل إبن الانسان ملائكته فينتزعون من مملكته جميع الشوك وفاعلي الإثم ليلقى م في آتون حيث 

ف الاسنان حينذاك يضيئ الصديقون كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان سامعتان البكاء وصري
ومتى جاء إبن البشر في مجده وتجمعت لديه كل الأمم فيميز بعضهم من "، وفي موضع آخر يذكر 1"فليسمع

الملك للذين بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء ويقيم الخراف من يمينه والجداء من عن شماله حينئذ يقول 
عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني وعطشت 

  . 2"فسقيتموني وكنت غريبا فآويتموني وعريانا فكسوتموني ومريضا فعدتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي
ما المرور بالمرحلة التي مرت ا مدينة االله قبل الوصول بمسار التاريخ إلى تمييز الصالحين والأشرار، كان لزا

والتي كانت تسير مع أبنائها ببطئ، لكن الفساد وقد انتشر وبدأ أبناؤها يتناقصون، نتيجة لاضطهاد مدينة 
الأرض من جهة وإغراءام من جهة أخرى فشارفت على ايتها لولا إنقاذها من قبل السيد المسيح، ويصف 

ورأيت ملاكا هابطا من السماء ومعه مفتاح الهاوية وبيده "في الكتاب المقدس  يوحنا الصورة كما ستحدث
سلسلة عظيمة، وقبض على التنين والحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية 

سنة الأخيرة ، فالقديس أوغسطين يقول بالألف 3"وأقفل خاتما عليه لئلا يظل الأمم بعد إلى تمام الألف سنة
ورأيت نفوس الذين قتلوا لأجل شهادة يسوع ولأجل كلام "التي يحيا فيها أبناء مدينة االله وحدهم على الأرض 

االله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، ولم يتسموا بالسمة على جباههم ولا في أيديهم، فحيوا وملكوا مع 
ء االله ولم يحي الضالون إلا بعد الألف سنة الأخيرة التي ، وحكم السيد المسيح ومعه أبنا4"المسيح ألف سنة

يحكم فيها القضاة، قضاة الكنيسة دون غيرهم فالحكم لهم والملك لهم، ولا وجود لتنظيمات سياسية ولا سلطة 
زمنية بل السلطة الدينية هي وحدها من يحكم العالم ويدافع عن أبناء االله، ولا يعني تقييد الشيطان أن المسيح 

تخوف على الكنيسة، على العكس فالكنيسة ظلت طوال الصيرورة التاريخية محافظة على بقائها، والدليل م
  .على ذلك الزمن الذي يسبق الألفية وكان الشيطان محررا من قيوده ولم يستطع أن يظل الكنيسة
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ثلاث سنوات ..) (.يترك "وحتى يمتحن االله أبناء مدينته وللمرة الأخيرة يحرر الشيطان من قيوده أين 
ولكن المؤمنين الذين يواجهونه لن ينهزموا أمام أحابيله المتعددة وشراسة محازبيه، . وستة أشهر للشيطان وزبانيته

على أنه لو لم يكن حرا، لكانت قدرته الشريرة أخف وطأة، إن صبر المدينة المقدسة والأمينة، الأقل إمتحانا، 
، فالشيطان أعلن الحرب 1"من شر هكذا كبير، قد يكون أكثر ضمانا وكل الخير الذي يمكن أن يجنيه العلي

على المسيحيين وبصورة أشد عنفا من سابقتها لدرجة إتباع بعض ممن كانوا أبناء االله وعاشوا في ملكوت الألف 
  .الأخيرة الشيطان، هؤلاء يعتبرهم السيد المسيح من أبناء مدينة الأرض أو أبناء مدينة الشر

رحلة النهائية من التاريخ فقط وليس قبلها يصف القديس أوغسطين أبناء مدينة الأرض الم هذهفي 
وعلى هذا النحو فإن الملكوت الذي يجمع هذين الإنسانين هو الكنيسة  "بالأشرار؛ أو مواطنوا مدينة الشر 

مّوا لمائدة لأم  في هته المرحلة لن يتراجعوا عن خضوعهم للشيطان، ولم ينض 2"كما ستكون بدون أشرار
السيد المسيح، فثبت تبعا للمسيح فسادهم وهلاكهم في النار الأبدية، أما قبل ذلك فلا نستطيع وصفهم 
بالشر، فكل مواطن أرضي قادر أن ينظم إلى مدينة االله في أية لحظة، أو يكون مواطنا صالحا من سكان المدينة 

  .فهم بالأشرارالسماوية لكنه متخفي في ثوب الفساد لذلك لا نستطيع وص
السنوات الثلاث الأخيرة والنصف التي عجز القديس أوغسطين بعد تحليل مستفيض من إعطاء  ذهفي ه

حكم ائي فيما إذا كانت تنتمي للألف سنة أم تأتي بعدها؟ خاصة وأن الكتاب المقدس لم يذكر ذلك نظرا 
بالألف سنة لأسر الشيطان وملك  على أن ذلك الوقت مهما كان قصيرا فهل يختص"لقصر المدة الزمنية 

في هته الفترة الزمنية تشهد مدينة االله أقصى . 3"المسيح مع القديسين أم هو خارج عن تلك الحقبة الزمنية؟
بعد إكتمال الألف سنة سيتحرر الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل "أنواع الاضطهاد يقول القديس أوغسطين 
جوج ويسوقهم إلى هته الحرب ويكون عددهم كرمال البحر، يغويهم الشعوب في أربعة أرجاء الأرض جوج ومأ

آنذاك ويسوقهم إلى هذه الحرب إذ أم كان يقودهم بكل الاغراءات الممكنة الى خطايا لا تعد ولا تحصى، إذ 
ذاك يخرج من ظلمات الكراهية ويرتمي في ثورات من الاضطهاد القريب من الدينونة الأخيرة وسيكون 

النهائي،  وسوف يضايق الكنيسة المقدسة في كل العالم، وتتعذب مدينة المسيح بأسرها بسبب الاضطهاد  
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، رغم كل هذا الاضطهاد سوف تبقى مدينة االله محافظة على حبها الله محافظة على 1"مدينة الشيطان بكاملها
طوال الألف سنة  ملكها السيد المسيح، إذ أن حكمه يبقى سائدا على الرغم من الاضطهاد، فالمسيح يملك

ويمتد ملكه حتى الثلاث سنوات ونصف، سواء كانت من الألف سنة أم لا، هذا ما ذكره الكتاب المقدس 
التي قامت بواجبها وتحملت العذابات وقد تحررت من أعضائها الميتة "... وأكده القديس أوغسطين بقوله 

وعلى هذا النحو، خلال تلك (...)تقبلوملكت وتملك مع المسيح حتى إكتمال الألف سنة لتملك في المس
السنوات الثلاث سوف تملك مع المسيح حتى اية الجيل، حتى مجيء الملكوت الذي لن يعود فيه مجال 

وعلى هذا النحو، فإن سنوات ملك القديسين تمتد إلى ما بعد تحرير الشيطان من قيوده طالما أم (...)للموت
  .2"لثلاث سنوات وست أشهر التي فيها سيتحرر الشيطانسيملكون مع إبن االله ملكهم، طوال ا

إذن اية التاريخ عند القديس أوغسطين كانت متوقعة باعتباره رجل دين مسيحي وذلك بمجيء السيد 
المسيح ومحاربة الشيطان وأتباعه والفوز النهائي لأبناء االله، لكن الدراسة في جوانب عديدة تأخذ جانب 

 اية التاريخ بالعصر الذي يكون الانحطاط الخلقي فيه كبيرا، حتى تشارف مدينة االله فلسفي خاصة وأنه يحدد
ل فرد ومن ثم يصنف كل البشر إلى خيرّين وضالين وينال ك. على الزوال فينقذها االله بإرسال المسيح مرة أخرى

، أريد منك ألاّ تميل يا بني:"، وهناك فقط تتحقق السعادة الأبدية يقول أوغسطين جزاءه بالعقاب أو بالثواب
أريد منك ألا تنصرف إلى ما يرى، بل إلى (...) إلى من ينعمون في هذا العالم بسعادة كاذبة، باطلة ومغرية، 

، فيحي الأبرار مع السيد 3"السعادة الحقيقية) هناك(...ما لا يرى، لأن ما يرى زمني وما لا يرى أبدي، 
     .4"نسان بارا فلن تكون له حياة مع المسيحلأنه إذا لم يكن الإ"المسيح إلى الأبد، 

وفي الأخير بعد مسار للتاريخ طويل سوف تنهي مدينة االله مسارها بتجسدها على أرض الواقع 
ويحكمها السيد المسيح، فبعد أن توقفنا في الجيل السادس الذي يجري حاليا ولا يقاس بعدد معين من الأجيال 

ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها : "الله ذلك فالرب يقوليبقى العدد مفتوحا إلى أن يقرر ا
، ثم ينبئنا أن مجيء الرب في هذا الجيل السادس سيكون بتغلب مدينة االله على مدينة 5"الأب في سلطانه
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الأرض وحكمها للعالم والقضاء أخيرا على مدينة الشر ومحاسبة الأشرار ليأتي بعده الجيل السابع والذي 
سيستريح فيه االله، لأن الخلق قد أتم مساره وعاد كل شيء إلى نصابه؛ الأشرار في النار والأبرار ينعمون في 

، ملأ حبه 1"السعادة تكمن في أن يكون االله لنا" السلام الأبدي وبالسعادة مع االله الذي يحبونه ولا شيء سواه
هنا تكون النهاية لتبدأ اللااية مع الخلود الابدي . هقلوم وازدادوا حبا بعد رؤيته والتسبيح لملكوته وألوهيت

تلك الحقبة السابعة :"...وذا يكون الجيل السابع قد تم كما يتنبأ به القديس أوغسطين أين يقول. ومحبة االله
ستكون سبتنا الذي لن يكون له مساء بل يحدد أجله أحد أبدي يتكرس بقيامة المسيح من القبر ويرمز إلى 

الأبدية، راحة الروح وراحة الجسد، هناك سنكون في السلام وسوف نرى ونحب سوف نحب ونسبح الراحة 
. )2("ذاك ما سيكون في النهاية دون اية وأية اية لنا تكون سوى الوصول إلى الملكوت الذي لا اية له؟

الأبدي الذي يضم المسحيين إكتمل بذلك مسار التاريخ الكلي الشامل منذ بدايته المفارقة إلى غاية الملكوت 
أيّ حضارة أخرى لا تنتمي إلى ذلك الملكوت، إضافة لذلك تكون قد تحققت الوحدة و  ،دون سواهم

الانسانية أو العالمية مع السيد المسيح والتي ضمت هي الأخرى مجموعة الأمم المسيحية دون سواهم ينعمون 
، هنا انتهى التاريخ ووجد أوغسطين ضالته؛ وجد ائيفيها بذلك السلام الأبدي تحقيقا لغاية التاريخ النه

الحقيقة  3"الحقيقة التي لا يمكن أن تزول"الحقيقة في المسيح تلك الحقيقة التي قال عنها عقل أوغسطين 
 .المسيحية

  
    

                                                           

، 2016، الد الرابع، المركز العربي للأبحاث والدراسات، 16مشكلات القيم في فلسفة اوغسطين، مجلة تبينّ، العدد : موسى معيرسنقلا عن  1
 .105ص

 .414: ، مصدر سابق، ص3مدينة االله، مج : أوغسطينوس 2
  .48، ص 2005، 1دار المشرق، بيروت، ط لو،يوحنا الح: محاورة الذات، تر: أوغسطينوس 3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ   اتمةــــــــــــــــــــ

بغية اجتراح المقولات الفلسفية ضمن  ،تحليل الفكر الأوغسطيني فيه في ختام هذا البحث الذي حاولت  

كمقاربة للأسئلة التي تم طرحها في المقدمة والتي انتهيت إلى جملة من النتائج  دينية منكفئة على ذاا،  منظومتة

  : تتلخص فيما يلي

رأسا للمفاهيم المركزية المتعالية  ،ضربات محكمة موجهاالعقل السؤول هو العقل الممسك بمطرقة السؤال   

إخراج العقل بجد  ستيميات ثقافتنا المؤسطرة، محاولالاب، بتأليهها التي قام الفرد ةوالكيانات المتافيزيقية الناظمة لثقاف

ليات البحث أا السبات الثقافي العميق بتفعيل المسجون في كليشيهات القديم، وإزالة التكلسات الفكرية التي خلفه

 التي تلو التكلساتكلسات عقل من جملة  التترحها اليجالسؤال والمساءلة التي  نحت من أجلواستحداث أخرى، 

تمخض عن القتل جملة من المشاريع الرجراجة التي تلوك تلك المفاهيم والمصطلحات   .قتلت الحس الإبداعي ابتداءً 

رطانة . الفارغة باعتماد طرق تقليدية لم تعد قادرة على الصمود أمام العقل السؤول الذي سيحطم بمطرقته رطانتها

وفرضت  الب من قوانين ومسلمات ومعتقدات جاهزة، صُبت فيها الذاتالديني الذي صنع قو الخطاب شكلها 

المعتقدات، قوالب في هيئة لغة مسرطنة بأحكام مسبقة جاهزة تسجن الفكر في هوّة . عليها السباحة في حدودها

  .ومريدوها عناء تفكيكها وخلخلتها التي لم يبذل رائدوها

هو عقل أوغسطين الذي ضحك ضحكا شديد من تفاهة القصص التي أخبر ا الكتاب  العقل السؤول

الشبيهة بقصص العجائر المشوقة والساذجة والتي لا تقنع بخيالها الشاطح غير الأطفال الصغار، التي تعج  ،المقدس

فتخبرهم بأن إنسانا تبادل  ،حداث التي لا يستوعبها العقل، فتقوم بتركيب ما لا يركبتلق فيها الأبالتشبيهات وتخُ 

أطراف الحديث مع حيوان، وتقنعهم بأن هناك قدرات خارقة في العالم كأن تخرج ميتا من قبره ويباشر حياته معنا 

ثباا أو تصديقها، لهذا ف أمامها العقل الحسي عاجزا عن إبصورة عادية وغيرها من الصور الرمزية، هي قضايا يق

  . قدس جانبا وانخرط في نص العالم المثبت أمامهقام أوغسطين برمي الكتاب الم

، أفرغ عقله من  مصمتة بأي دين، كان دائم السؤال رافضا لكل حقيقة يكن أوغسطين يوما مؤمنا ولم يقتنع لم

 خلق نفسه من جديد، دأ بصنع نفسه، عقله، حواسه،كل مسلمة دينية أخلاقية أو أيا كانت طبيعتها، وهنا ب

افترض الجهل ومنه انطلق باحثا عن الحقيقة، ووجدها، إنه أخطر ما قد يقدم عليه الانسان؛ أن يقرر العيش خاو 

هو يطرح أول سؤال، من يضمن أن كل في من أي هوية إلى حين، بل إنما هي ما يجب أن يحمله الانسان معه و 

  . ا بنفسه دون إملاء سماوي أو وضعين هو الحقيقة؟، لم يرفض وجود الحقيقة بل راح يبحث عنهذهني الآ
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يث يصل لفهم ه ويدفع به إلى أفق أعلى وأعمق، بحأوغسطين وهو يطرح السؤال لم يجد عقلا دينيا يوجه

طدم بتلكم الجزئيات المنفصلة التي يستحيل التصديق ا، التي إن لم يصل إلى حقيقتها سيص-  النص في كليته،

الوجود في   يكافئ، حينها سيؤمن بنص كلي - ان به ممكنا وتعقله مستحيلافتجزيء النص المقدس ما يجعل الايم

  .  كنهه والتاريخ في سيرورته

بحث في الخطيئة وفي الإنسان الأول الذي خلقه االله ذو طبيعة حرة، وإرادة فعالة، ووفر له مساحة كافية من 

ون في مرتبة كطمع في أن ي ية، بل وأكثر من ذلكلأوامر الإلهر، فاختار التمرد والإنقلاب على ااالحرية تتيح له الخي

تماما مثلما طمع إبليس قبله مع فرق أن إبليس طمع في مكانة آدم بينما آدم  ،ويكون مثله تعادل مرتبة الخالق

ن موجودة من قبل في اتمع طمع إنسان جديد بقيم جديدة لم تكطمع في مكانة االله، تولد عن هذا ال

االله ولأن القانون اللإلهي صارم فلا يمكن لهذا الانسان الجديد أن يبق بجوار الرب بعد أن امتزج حب  السماوي،

بحب الذات، فسقط سقطته الوجودية الأولى والتي نتج عنها الكثير من التغيرّات الحاسمة، تمرد آدم فتمرد جسده 

خطر من كل ه وتارة يسود عليها، لكن الأفتارة تسود عليوصار يطلب شهوات ونزوات، وصار يتصارع مع النفس 

   .هذا حكم االله على الإنسان بالموت؛ الميتة الأبدية

غادرة الجنة والسقوط في الأرض بمشقاا ونزواا وعذاباا، سقط بم) حواء- آدم(عاقب االله الانسان الأول 

مته القيمية التي صنعها بنفسه، فكان ، رافقته منظو التي التصقت به وبنسله من بعدهوتبعته خطيئته الإنسان الأول 

بدأ التاريخ البشري يتشكل انطلاقا من الآخر أخاه بسبب طمعه وحسده، أن انتقلت إلى ابنه الذي قتل هو 

، لكن وفي ت جدران مدينة الأرض تبنى وكانت أول لبناا ملطخة بالدم؛ دم الأخوبدأجريمة قتل لأخ ضد أخيه، 

برار التي تضم الناس الأفضائله وخيريته المدينة السماوية الابن الصالح الذي سيبني ب بشيث مالمقابل عوّض االله آد

  .المحبين الله

تضمن السلام شكيل مجتمعات ودول يحكمها هو بنفسه، تنزول الانسان الجديد إلى الأرض أدى به إلى 

،ـ وتنظمها لكنها قوانين بشرية صالح بعضهم البعض من الآخر، فوضع قوانين تحكمهالمماية الحو  ،والبقاء للأفراد

مهما حاول الإنسان أن يبلغ ا حد الكمال لن يستطيع لأن ، نسان صفاته من نقص وتغيرّ أخذت عن الإ

الكمال ليس من صفاته هو، ومع ذلك ازدهرت الحضارات وتطورت بالقوانين الوضعية الناقصة، وأخذ أوغسطين 

سة، التي وجد أن قوانينها تتميّز بالعدل أهم صفة لقيام الحضارات، لدراسة هذا الجانب السياسي روما كعينة درا
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ولهذا حقّ لها أن تكون دولة وإمبراطورية عظيمة، لكن سرعان ما بدأت الخطيئة الكامنة في الإنسان تظهر وتتغلب 

ا بسبب السقوط على النفس العادلة الفاضلة المحبة للوطن أكثر من حبها لذاا، فبدأت الحضارة بالاندثار تدريجي

  .الأخلاقي الذي نتج عنه السقوط السياسي وبالتالي السقوط الحضاري

خلاقي ولم يربطه بالجانب الديني على الرغم من كونه رجل وغسطين سقوط الحضارات بالجانب الأربط أ

السماوية، لكنها وأخلاق المدينة خلاق المسيحية الانسان تحاكي الأدين، ذلك أن الأخلاق الفاضلة الفطرية في 

أوغسطين في فضيلة آنية سرعان ما تصارعها الخطيئة الكامنة فيها، السقوط الأخلاقي له مظاهر متعددة حددها 

ادية خلاقية من حسد وكبرياء وطمع، إلى حب للتملك والبذخ بمعنى حب لكل ما يجلب السعادة المفلسفته الأ

البديل الذي طرحه أوغسطينوس هو . محالة سقط حضارته لاحالما يصل الانسان إلى هذه المرحلة تللإنسان، و 

الوحيدة التي تكون قوانينها عادلة عدلا كاملا، ويكون قيامها أبديا لا سقوط  ،المدينة السماوية أو مدينة الرب

  .بعده، بكتت فيها الذات وملذاا، وخضع فيها الجسد للنفس العاقلة، فلا طمع ولا تملك يصبون إليه

  .أخلاق+ فرد )= لا تدوم طويلا(لة حضارة زائ

  .دين+ أخلاق+ فرد )= تدوم طويلا(حضارة  زائلة 

  .الدين المسيحي+ أخلاق + فرد = حضارة أبدية 

در السر؟ هل هو من عند االله؟ أم أنه ظهر الشر وبدأ العقل يتساءل إذا كان االله خيرّ خير كلي فماهو مص

هنا يأتي الطرح الأوغسطيني الجديد، يرى أن الشر ليس بجوهر وليس من عند  وجد نفسه بنفسه،جوهر مستقل أ

في الخير تماما كالمرض الذي هو نقص  مجرد رد فعل عن نقصاالله، بل الشر ليس موجودا من الأساس، الشر هو 

  .ة الشربفكرة تفاه ءفي الصحة، فجاء بفكرته الجديدة عن الشر والتي خالف ا كل الفلسفات التي سبقته جا

عرفتها البشرية، هو دخول دخول الرب الأبدي الأزلي داخل حيّز الزمان والمكان كانت أهم حادثة تاريخية 

طيئة التي اريخ بغرض فدائنا وتخليصنا من الخلناقص والثابت في المتغير، كان الدخول الالهي في التاالكامل في 

  .بق لا دخل للبشر بهفتم صلبه بتخطيط إلهي مسالإنسان الجديد ورثناها من 

تعرض الحواريون وأتباع السيد المسيح لأشد أنواع العذاب كاد أن يقضي عليهم جميعا لولا العناية الإلهية التي 

حرصت على الحفاظ على هذا الدين من الزوال، فتمسكت الأقليات المسيحية بالكنيسة واحتموا ا، مشكلين 
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ته ة بنفسها من أجل إعلاء كلمالرب مستعدة للتضحي مخلصة لأوامرقة في العالم، تكتلات منظمة تكتلات متفر 

  .رومانيةمكتفية بذاا، فشكلوا معا دولة مسيحية داخل دولة 

لقسطنطين الذي استغل الأمر  مطمعا من جهة وزهدهم من جهة أخرى، كان نظام الأقليات المسيحية

في الحفاظ عليهم تم الاعتراف بالمسيحية دينا رسميا  منه وامتنانا لهم ورغبة ،لصالحه وضمهم لجيشه وم حكم روما

احدة هي الملك ورجل الدين وجهان لعملة و  ط علاقتها بالسلطة وبالدولة وصاروهنا بدأت المسيحية ترب ،للدولة

  .معا والسياسيّ  الامبراطورية الرومانية المسيحية، فكان هذا أول اتحاد للدينيّ 

ة لم يعد يثق فيها بأحد، تجاوزها بعد أن أفرغ عقله من كل حمولة مسبقة عرف شباب أوغسطين مرحلة عدمي

بدأ بصناعة جاهزة آمن ا دون أن يمحصها، وبدأ في تشكيل وعي جديد متين مثبت بأدلة واستدلالات عقلية، 

حتى وإن اقتضى الأمر حمايتها عن  هويته وقضيته التي لن يتوان صارتعيه ونفسه، فتوصل إلى المسيحية، و 

وغسطين وأبناء جلدته الأمازيغ، لم دام بين أول اصطر، وهو ما حدث بالفعل عندما وقع أالتحالف مع الإمبراطو 

فرغ ذهنه من حمولات أن أ يفكر في جغرافيتهم وعرقهم بقدر ما فكر في دينهم الذي زاغوا عنه، فأوغسطين بعد

منشقون ومرتدون عن دين  في نظره تيون همزيغ الدونالدين، والأماالهوية والانتساب والعرق حافظ فقط على ا

   .  الحق وجب محاربتهم وردعهم

اية الزمان على حقق في سائر نحو الملكوت الإلهي الذي سيتحدد أوغسطين المسار التاريخي بخط مستقيم 

رار، حدد المسار بخط مستقيم حد البشرية على رايته ويعاقب الأشالذي سينزل من السماء ليو  ،يد يسوع المسيح

 الا يتكرر نظرا لأن التاريخ البشري جرت فيه مجموعة من المعجزات التي منتّها العناية الإلهيى على البشرية لحمايته

  .من خطر محتم، ولعل من أهمها دخول االله في التاريخ

خيرة، ثم حدد المحرك الذي ونة الأبعد أن حدد بدايته مع أدم وابنيه، ثم ايته في الدين حدد أوغسطين المسار 

وهذا ما يشهد به التاريخ الذي ابتدأ بصراع إبليس وانشقاقه عن الملائكة مرورا بالصراع بين حصره في الصراع 

قابيل وهابيل الذي انتهى بجريمة قتل إضافة لصراع يعقوب الذي أخد بدهاء البركة من والده على الرغم من أحقية 

 يتحايل يعقوب لسار التاريخ مسارا مختلفا عمّا يشهده الآن، ولشهدت الحضارات الكثير أخيه عيسو لها، فلو لم

يحل السلام  من التغيرات الجذرية، فديمومة الحضارة يشترطها وجود الصراع في التاريخ وحالما ينتهي هذا الصراع

بعودة السيد المسيح ين يكون فقط هو معروف عند المسيحي، والسلام العالمي كما ينتهي بالضرورة التاريخالأبدي و 

  .عن مقولات التاريخ من كلية وعلية صاحبنا ، دون أن يغفلفي اية الزمان
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وغسطيني مادة دسمة للبحث والدراسة لتنوع المباحث الفلسفية فيه من فلسفة في الاخلاق، يعتبر المشروع الأ

اللغة، استثمرها الغرب استثمارا كبيرا وبقيت فلسفة في و  فلسفة في الدينفلسفة سياسية، فلسفة في التاريخ، 

الفلسفة الوجودية الزمن عنده، واقتبس ديكارت الكوجيطو، درس بول ريكور الخطيئة  تمصمتة عند العرب، درس

لدراسات فروعا جامعية متخصصة في ا أما الجانب الديني فأغلب الجامعات الغربية  أفردتودرس دريدا الكذب، 

   .الأوغسطينية

ني داخل الجامعة الجزائرية والعربية، إذ ينبغي يوغسطالفكر الأإعادة إحياء هي رغبة جادة في الدراسة ه هذ

تنظيري يساهم في تطوير الفكر العربي كما ساهم في تطوير /الفكر الأوغسطيني كمشروع تأسيسي إعادة النظر في

م لا نقسم مباحث الفلسفة فل ،اا أوغسطينيةالفكر الغربي، فإذا كانت القفزة الديكارتية في عالم الفلسفة بداي

  .نحن أيضا لتكون مشاريع بحثية جادة تساهم في إنعاش فلسفتنا الأوغسطينية
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  :خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

يعد هذا العمل محاولة للوصول إلى الطرح الفلسفي الأوغسطيني الذي طمسته اللغة الدينية، وإبراز 

: التي تناول فيها العديد من المقولات الدينية، والتي تعتبر ناظم فلسفته المسيحية  مكانة العقل السؤول في أعماله

الشر، الصراع محركا للتاريخ، الإنسان الأصل والإنسان الجديد، فالخطيئة هي محاول الإنسان الأول كالخطيئة، 

للتمرد على الخضوع الأبدي وطمعا في الوصول إلى السلطة، والشر لا يمكن الحديث عنه كجوهر بل نقلنا 

  .ا هو الصراعلفكرة جوهرية هي تفاهة الشر، أما المحرك التاريخ فليست العناية الإلهية وإنم

انطلاقا من هذه المفاهيم الدينية حاولت استخراج الجانب الفلسفي منها لتأكيد الطرح الذي انطلقت 

  . منه والمتمثل في كون أوغسطين انطلق من العقل للوصول إلى الإيمان؛ تعقل كي تؤمن ثم آمن كي تتعقل

Summary: 

This work is an attempt to reach the Augustinian philosophical narrative, 

which was eradicated by the religious language, and to highlight the position 

of the quizzical mind in his works, in which he dealt with many religious 

concepts, which are the center of his Christian philosophy: As sin, evil, 

conflict is an motive of history, man of origin and man of new, sin is the first 

human attempt to rebel against eternal submission and to reach power, and 

evil cannot be spoken of as a substance, but we have moved to a fundamental 

idea: The triviality of evil; the motive of history is not divine care but conflict. 

In the light of these religious concepts, I tried to extract the philosophical 

aspect from it to confirm the argument that I started from, which is that 

Augustine started from the mind to reach the faith;be reasonable to believe 

and then believe to be reasonable 


